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سياسة2

المشهد السياسي

لا يزال فشل تسوية السلة الكاملة 
 أزمـــــــة الـــتـــعـــيـــيـــنـــات الأمـــنـــيـــة 

ّ
ــل لــــحــ

ــة الـــعـــمـــل الـــحـــكـــومـــي وفـــتـــح  ــ ــيـ ــ وآلـ
أبواب مجلس النواب، يطغى على 
الأجـــــــــواء الـــســـيـــاســـيـــة فــــي الــــبــــاد. 
ــة  ــ ــبــــاط الـــتـــســـويـــة ونـــــــزع ورقـ فــــإحــ

قيادة الجيش من يد رئيس »تكتل 
التغيير والإصلاح« النائب ميشال 
عــون بــإحــالــة العميد شــامــل روكــز 
عــلــى الـــتـــقـــاعـــد، يــعــكــس قــلــقــا على 
 
ً
مــصــيــر الــحــكــومــة المــشــلــولــة أصـــا
 تأكيدات عون 

ّ
إلى حدٍ كبير، في ظل

أن يكون في  أنه لن »يقبل  وفريقه 
حــكــومــة لا تــحــتــرم الاســتــحــقــاقــات 
تقول  كما  والــقــوانــن«  الدستورية 
مصادر وزاريــة في التيار الوطني 

»الأخبار«. الحر لـ
أحــد يقتنع  أن »لا  وتؤكّد المصادر 
آليات  يملك  لا  المستقبل  تيار  بــأن 
لــلــضــغــط عــلــى )الــرئــيــس الــســابــق( 
ميشال سليمان، ونظن أنه توزيع 

أدوار لإحراجنا وإخراجنا«.
»الحكومة  أن  إلى  المصادر  وتشير 
تــــوقــــفــــت عــــنــــد بــــنــــد الـــتـــعـــيـــيـــنـــات 
الأمــــنــــيــــة، ولـــــن تـــعـــود إلـــــى الــعــمــل 
ودســــــتــــــوري  ــــي  ــونـ ــ ــانـ ــ قـ  

ّ
بـــــحـــــل  

ّ
إل

لــلــتــعــيــيــنــات الأمـــنـــيـــة، وخــصــوصــا 
الحالية والفراغ  الأوضـــاع   

ّ
في ظــل

في رئاسة الجمهورية«.
اقتناعاً  »هناك  إن  المصادر  وتقول 
كبيراً من غالبية القوى السياسية، 
ولا ســيــمــا الــنــائــب ولــيــد جــنــبــاط 
ــري، بـــأن مــوقــف  والــرئــيــس نــبــيــه بــ
)الرئيس  اعــتــراض  مـــردّه  سليمان 
فـــؤاد( الــســنــيــورة. وهــنــاك تعاطف 

كبير مع موقفنا من قبل بري«.
الكلام عن »توزيع الأدوار« في تيار 

المستقبل، تقابله تأكيدات من قبل 
سلام  تمام  الحكومة  رئيس  فريق 
ووجــــوه بــــارزة فــي تــيــار المستقبل 
ــــس ســــعــــد الــــحــــريــــري  ــيـ ــ ــرئـ ــ بــــــــأن الـ
»مــقــتــنــع مـــئـــة بـــالمـــئـــة بــالــتــســويــة، 
ــة،  ــكـــومـ بــــهــــدف تـــفـــعـــيـــل عـــمـــل الـــحـ
يملك وســائــل ضــغــط على  لكنه لا 
 أكـــثـــر مـــن مــصــدر 

ّ
ســـلـــيـــمـــان«. لـــكـــن

»الأخـــبـــار« أن »بــــري اقــتــرح  أكّــــد لــــ
الحريري  أن يطلب من  على ســام 
ــلــــيــــمــــان وإقــــنــــاعــــه  الاتـــــــصـــــــال بــــســ
بالسير بالتسوية لما فيه مصلحة 
للحكومة والبلد، من دون أن تظهر 
الــنــتــيــجــة«، عــلــمــا بــــأن الــســنــيــورة 
بحسب بري، هو من عرقل الذهاب 
ــــى الـــحـــكـــومـــة والـــتـــصـــويـــت عــلــى  إلـ
اعتماد  بحجّة  الأمنية  التعيينات 

التصويت لاحقاً في كل المسائل.
وقــالــت مــصــادر فــي تيار المستقبل 
»الــســنــيــورة يبدو  إن  »الأخـــبـــار«  لــــ
مرتاحاً بعد فشل التسوية الأمنية 
انتصار«،  حالة  ويعيش  عــون  مــع 
ولا سيما أنه »استطاع القفز فوق 
قــــرار الــرئــيــس الــحــريــري بــالاتــفــاق 
مع العونيين، ونجحت جهوده في 
فرط هذا القرار، بعدما كان مصراً 
عــدم إعطاء عون  البداية على  منذ 

أي تنازل«.
وعلى الرغم من التشاؤم العام بأن 
الـــوقـــت لـــم يــعــد يــســمــح بــالــوصــول 
 للأزمة وتحقيق التسوية، 

ّ
إلى حل

ومــــا يــتــبــعــه مـــن احــتــمــال اعــتــكــاف 
تـــقـــول  الــــلــــه،  وحـــــــزب  عــــــون  وزراء 
آذار   8 ــــوى  قــ فــــي  بــــــــارزة  مــــصــــادر 
»الأخبار« إنه »ليس محسوماً أن  لـ
ل الحكومة«. وتشير إلى أنه 

ّ
تتعط

من  عــون  الجنرال  ينتهي  أن  »بعد 
تظاهرة الأحد )بذكرى 13 تشرين 
عــلــى طـــريـــق الــقــصــر الــجــمــهــوري( 
نــفــعــل  أن  مــمــكــنــا  كـــــان  إن  ســـنـــرى 
ــدم وصــــول  ــ ــا يـــضـــمـــن عــ ــمـ شـــيـــئـــا بـ

البلاد إلى الفراغ الكلي«.
الـــحـــكـــومـــة  ــة  ــلـــسـ جـ أن  يــــبــــدو  ولا 
ــام الــــدعــــوة إلــيــهــا  الـــتـــي يـــنـــوي ســ
ــة  ــ ــاقـــشـــة أزمـ ــنـ ــــوع المـــقـــبـــل لمـ ــبــ ــ الأســ
 

ّ
النفايات حصراً ستحصل، في ظل

تــمــسّــك عــــون بــمــوقــفــه، حــتــى الآن. 
وتــــقــــول مــــصــــادر الـــتـــيـــار الــوطــنــي 
ــــي لــهــا طـــالمـــا أن  ــه »لا داعـ الـــحـــر إنــ
ــرارات اتـــــخـــــذت«، فــيــمــا تــلــمّــح  ــ ــقــ ــ الــ
مـــصـــادر وزاريـــــــة فـــي قــــوى 8 آذار 
أنه  اعتبار  المــوقــف عينه على  إلــى 
فــي مسألة  »لــن يكون هناك جديد 
ــقـــرارات المطلوبة  الـ الــنــفــايــات وكـــل 
الحكومة  رئيس  أن  اتخذت، سوى 
خطة  لتنفيذ  سياسياً  غطاءً  يريد 
أكـــرم شــهــيّــب«. فيما تقول  الــوزيــر 
مصادر وزاريــة أخــرى إن »الأرجــح 
أن تعقد الجلسة ويمكن أن يشارك 

العماد عون، ويمكن أن يقاطع لكن 
من دون أن يعترض«.

ــددٍ  ــ غـــيـــر أنــــــه تــــــمّ أمــــــس تـــوقـــيـــع عـ
كـــبـــيـــرٍ مــــن الــــــــوزراء عـــلـــى مــراســيــم 
اتــفــق عــلــيــهــا فــي جــلــســات ســابــقــة؛ 
ــوم دفــــــع أمــــــوال  ــ ــرسـ ــ ــن بـــيـــنـــهـــا مـ ــ مـ
»الـــــصـــــنـــــدوق الــــبــــلــــدي المـــســـتـــقـــل« 
مـــع إعـــفـــاء الــبــلــديــات مـــن ديــونــهــا، 
ــيــــم صـــرف  بــــالإضــــافــــة إلــــــى مــــراســ
ــقــــاع  ــبــ ــلــ ــة لــ ــ ــــصـ ــــصـ ــخـ ــ الأمــــــــــــــــــوال المـ
والشمال من ضمن خطة النفايات. 
تواقيع  جمع  يُستكمل  أن  ويبقى 
قيمة  وتبلغ  آخــريــن.  وزراء  تسعة 
الأموال التي ستدفعها وزارة المال 

نحو 1600 مليار ليرة لبنانية.
وفـــي ســيــاق آخـــر، لا يـــزال النقاش 
مـــحـــتـــدمـــا بـــــن وزيـــــــــر المـــــــــال عــلــي 
الطاقة  حسن خليل ونظيره وزيــر 
آرتــور نــازاريــان حول أزمــة الأمــوال 
المخصصة لمعمل الكهرباء في دير 
عــمــار. والــتــقــى الـــوزيـــران أمـــس في 
الــحــكــومــة، بحضور  رئــيــس  مكتب 
ــران بـــاســـيـــل، مـــن دون  ــبـ الــــوزيــــر جـ
إلى نتيجة حاسمة، وتمّ  الوصول 
الاتـــفـــاق عــلــى اســتــكــمــال الــنــقــاش، 
المعنية  الشركة  إلــى  رســالــة  وبعث 
ــل، لــتــطــمــيــنــهــا بـــأن  ــمــ ــعــ بـــبـــنـــاء المــ
بالعقد،  متمسكة  اللبنانية  الدولة 
ــوقـــت  ــعـــض الـ ــاج إلــــــى بـ ــتـ ــحـ ــن تـ ــكـ لـ
لمــعــالــجــة الــتــبــايــن فــي الآراء ودفــع 

المستحقات.
مــن جــهــة ثــانــيــة، تــتــخــوّف أوســـاط 

ســيــاســيــة مـــن انـــعـــكـــاس الــجــمــود 
ــراغ فــي  ــفــ ــلــ ــق لــ ــ ــرافــ ــ الــــحــــكــــومــــي المــ
ــهــــوريــــة ومـــجـــلـــس  ــمــ رئـــــاســـــة الــــجــ
الـــــــنـــــــواب عــــلــــى الــــــوضــــــع الأمــــنــــي 
ــقــــول المــــصــــادر إن  فــــي الــــبــــاد. وتــ
ــكـــومـــة أو  »اســـتـــقـــالـــة رئــــيــــس الـــحـ
تــــحــــوّل الـــحـــكـــومـــة إلـــــى تــصــريــف 
الأعــمــال فــي هــذه المــرحــلــة، مغاير 
السنيورة  حكومة  وقــت  حــدث  لمــا 
ــة مــن  ــلـ ــتــــي بـــقـــيـــت أشــــهــــراً طـــويـ الــ
انــســحــاب  بــســبــب  مــيــثــاقــيــة  دون 
استقالة  بعد  أو  الشيعة،  الــوزراء 
الــرئــيــس نــجــيــب مــيــقــاتــي وتــحــوّل 
حــكــومــتــه إلـــى تــصــريــف الأعـــمـــال. 
فــفــي الأولــــى، لــم يــكــن هــنــاك حــرب 
ــيـــة كـــان  ــانـ ــثـ ــا، وفـــــي الـ ــ ــوريـ ــ فــــي سـ
 

ّ
ــنـــاك رئـــيـــس لـــلـــجـــمـــهـــوريـــة«. إل هـ
أن مــصــادر بــارزة فــي قــوى 8 آذار 
ـــع 

ّ
ــا أن نـــتـــوق ــنــ تـــلـــفـــت إلـــــى أنـــــه »لــ

ــلـــى ضـــــوء الـــحـــمـــلـــة الــعــســكــريــة  عـ
الـــروســـيـــة فـــي ســـوريـــا ردات فــعــل 
ــات الإرهـــــابـــــيـــــة فــي  ــاعــ ــمــ ــجــ مـــــن الــ
أي مـــكـــان تــســتــطــيــع الـــعـــمـــل فــيــه، 
والــدولــيــة  الإقليمية  الــقــوى  ولــكــن 
الحفاظ  على ضــرورة  الآن  مصرّة 
ــلـــبـــنـــانـــي«. ويـــقـــول  ــلـــى الأمــــــن الـ عـ
ــــ  ــي  ــرانــ ــراع الإيــ المـــصـــدر إن »الــــصــ
 

ّ
الــســعــودي حـــام فــي كــل مــكــان، إل
ــارد، والــدلــيــل الــحــوار  فــي لــبــنــان بـ
المستقبل«.  وتــيــار  الــلــه  بــن حــزب 
ــادر إن »الــجــمــاعــات  وتـــقـــول المـــصـ
الإرهــابــيــة تـــمّ ضــربــهــا فــي لــبــنــان 

ما بعد فشل التسوية

الأمن ممسوك؟

فشل  بعد  الحكومة  مصير  د 
ّ

يحد الأحــد،  غداً  عون  ميشال  النائب  موقف 

تعطيل  بعدم  أمل«  »بصيص  هناك  يزال  لا  فيما  الأمنية،  التعيينات  تسوية 

بأن التعطيل لن  البلاد، تجزم القوى السياسية  الحكومة. وعلى رغم شلل 

ينعكس على الواقع الأمني

ستقبض البلديات 1600 

مليار ليرة من أموال الصندوق 

البلدي المستقل

 عقدة 
ّ

خليل وباسيل لم يحل

معمل دير عمار واتفاق على 

طمأنة الشركة المعنية

السبت  10  تشرين الأول  2015  العدد  2712

20.30

يؤكد تكتل التغيير والإصلاح أن خطة النفايات لا تحتاج انعقاد مجلس الوزراء )هيثم الموسوي(



3 سياسة

القلمون  في  معاقلها  سقوط  منذ 
وهـــي لــم تــســتــطــع عــلــى الــرغــم من 
أهلي  صراع  تفجير  عملياتها  كل 
في البلد، ولن تستطيع الآن، على 
الــرغــم مــن وجـــود بــعــض المــخــاطــر 

الأمنية«. العمليات  من 
ــي تــيــار  ــادر فــ وفـــيـــمـــا تـــتـــوقـــع مــــصــ
المستقبل أن »يخرج عون يوم الأحد 
فــي مــوقــف تــصــعــيــدي يعلن خلاله 
الانـــســـحـــاب مـــن الــــحــــوار، مـــا يعني 
المستقبل  »تـــيـــار  أن  تـــؤكّـــد  فـــرطـــه«، 
لــيــس مــتــخــوفــا مــن انــفــات الــوضــع 
مع  الحوار مستمراً  دام  ما  الأمني، 
ــه«. ولــفــتــت إلـــى أن »قـــرار  ــلـ حـــزب الـ
الـــفـــوضـــى فـــي لــبــنــان يــمــلــكــه طــرف 
واحــــد فـــي الــبــلــد، وهــــو حــــزب الــلــه، 
ــتـــى الآن الأحـــــرص  ــبــــدو حـ يــ الـــــــذي 
ــرار  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ـــى الاسـ ـــلـ ــــاظ عـ ــفـ ــ ــــحـ ـــى الـ ــلـ عــ
 أنــــه »حــتــى 

ً
والـــحـــكـــومـــة«، مــعــتــبــرة

فــي حـــال قـــرر عـــون الــتــصــعــيــد، فــإن 
ـــــ الشيعي  ــاع الــســنــي  ــقـ ضــابــط الإيـ
المــتــمــثــل بـــالـــحـــوار الـــثـــنـــائـــي الــــذي 
بــرّي، هو الضمانة الوحيدة  يرعاه 
أن  لعدم حصول أي تفجير«. وأكــد 
يستمر  أن  على  »حريص  المستقبل 
الحوار بينه وبين الحزب، حتى لو 
فشلت طاولة حوار ساحة النجمة«.

بدوره، يقول الوزير نهاد المشنوق 
»الأخــــبــــار« إن »الأمـــــن فـــي الــبــلــد  لـــــ
ــدٍّ كــــبــــيــــر، وهـــــذا  ــ ــ ــى حـ ــ ــ مــــمــــســــوك إلـ
ــوافـــق عــلــيــه بــــن الـــقـــوى  ــتـ الأمــــــر مـ

السياسية«.

تقرير

د الرايات:
ّ

»التيار« يوح

١٣ تشرين معركة إثبات الوجود

»إثـــبـــات الـــوجـــود« هـــو عـــنـــوان تــظــاهــرة 
غداً  يُنظمها  التي  الحرّ  الوطني  التيار 
أمـــام قصر بعبدا فــي ذكـــرى ١٣ تشرين 
الأول ١٩٩٠. »تيار« العماد ميشال عون 
تــظــاهــرة يتخطى حشدها  الـــى  يــحــشــد 
العدد الذي شارك في تظاهرة الرابع من 
ـــ ٤٠ ألف  أيــلــول فــي ســاحــة الــشــهــداء. »الـ
مـــشـــارك ولا شــــي«، يــقــول نــائــب رئــيــس 
»الــتــيــار« الثاني رومــل صـــادر، رداً على 
 »الرقم 

ّ
سؤال. ويبدو واثقاً وهو يؤكد أن

سيكون أكبر بكثير من آخر تظاهرة«.
فـــــــي غــــــرفــــــة عــــمــــلــــيــــات »الـــــــتـــــــيـــــــار« فـــي 
ــزيـــة«، خــلــيــة نــحــل لا تــتــوقــف عن  ــركـ »المـ
استناداً  منيحة«،  »التحضيرات  العمل. 
إلــى مــصــادر عونية. هــذه المـــرّة، الحشد 
الــشــعــبــي يـــبـــدأ عـــلـــى مـــســـتـــوى هــيــئــات 
القرى، على العكس من المــرات السابقة، 
التي  حيث كــانــت هيئات الأقــضــيــة هــي 
ــى بـــث الــحــمــاســة بـــن المــنــاصــريــن 

ّ
تــتــول

ــة فـــــي مـــعـــركـــة  ــ ــاركـ ــ ــشـ ــ ــلــــى المـ ــثــــهــــم عــ وحــ
»اســتــعــادة الــحــقــوق«. تــوضــح المــصــادر 
ــأن يـــكـــون الانـــطـــاق  ــود »تـــوصـــيـــة بــ ــ وجـ
 ضــيــعــة ولــيــس 

ّ
بـــاتـــجـــاه بــعــبــدا مـــن كــــل

لم  التيار  قيادة  المــركــزيــة«.  الهيئات  من 

تكتفِ بذلك، بل طلبت أن يتم تسليمها 
التظاهرة وليس  في  المشاركين  »أسماء 
فقط الأعـــداد بـــالأرقـــام«. أمــا الاتــكــال في 
آخر يومين فهو »على الإعلام البرتقالي 
الذي يقوم بعمل مميز لناحية الحشد«.
إضافة الى ذلك، »جميع قطاعات التيار 
تعمل من أجل إنجاح هذا اليوم«. أمنت 
النقليات »حتى لا يشعر أي  »المركزية« 
نــاشــط وكــأنــه مُــقــصــر«. وهــنــاك تشديد 
على ضرورة أن »يتوجه المشاركون الى 
بــعــبــدا بــالــبــاصــات، لا بــالــســيــارات«، مع 

العلم بأن المواقف مؤمنة.
العمليات  صــادر يوضح أكثر أن »غرفة 
تنسق مع الأقضية التي بدورها تنسق 
ــة«. يـــســـبـــق يـــوم  ــيــ ــلــ مـــــع الـــهـــيـــئـــات المــــحــ
ــد، تــجــمــعــات لــعــدد مـــن المــنــاصــريــن  ــ الأحـ
ــم، عـــلـــى أن يـــبـــيـــتـــوا لــيــلــة  ــيــ ونــــصــــب خــ
الــســبــت أمـــام »قــصــر الــشــعــب« وذلـــك من 
أجـــل »اســتــعــادة ذكـــرى الأيــــام الــغــابــرة«، 
 ولا نهاراً. 

ً
عندما لم يتركوا القصر ليلا

طول  على  ستنتشر  التنظيمية  اللجان 
ــي مــــن أجـــل  ــ ــدولـ ــ ــراد الــــشــــام الـ ــ ــتـ ــ ــــوسـ أوتـ
تنسيق السير ومنع ازدحامه. واستناداً 
الـــى المــعــلــومــات المــتــداولــة، فـــإن »الــزحــف 
العوني« سيتوقف عند أول حاجز للواء 

المـــعـــروف بتقاطع  الــجــمــهــوري  الـــحـــرس 
مدرسة الحكمة، حيث ستكون بانتظار 
المــتــظــاهــريــن فـــرق مـــن عــنــاصــر مكافحة 
الشغب التابعة لقوى الأمن الداخلي من 
أجل الفصل بين العونيين ولواء الحرس 

الجمهوري.
السياسي،  الــبــرنــامــج  الـــى  بالنسبة  أمـــا 
فــالــكــلــمــات مــحــصــورة بـــ«ســيــد بــعــبــدا«. 
ــارا مــشــتــاقــة«،  ــبـــدا حــــجــ ــعـ عـــلـــى وقـــــع »بـ
ــيــــار«، تسبقه  ــتــ ســيــلــقــي عــــون كــلــمــة »الــ
كــلــمــات تــحــضــيــريــة تــبــدأ عــنــد التاسعة 
المنظمون  اهتم  وقــد  صباحاً.  والنصف 
ــذه المــــــرة بــتــحــديــد »قـــفـــلـــة المـــهـــرجـــان،  ــ هـ

بخلاف المرات السابقة حين لم نكن ندري 
كيف تنتهي التظاهرات«، تقول المصادر.
في الاجتماع الذي عقده رئيس »التيار« 
وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة جـــبـــران بــاســيــل منذ 
يومين في »المركزية« وحضره مسؤولو 
الـــحـــزب، كـــان هــنــاك »هـــجـــوم عــلــى تــيــار 
المــســتــقــبــل«. أوضـــح لـــ«الــرفــاق« ضـــرورة 
»استرداد حقوقنا وتثبيتها. هذا ليس 
مسلوبة  حقوق  لدينا  بــذكــرى.  احتفالًا 
علينا استعادتها«. شدد أيضاً على أنه 
»تم إلغاؤنا في ١٣ تشرين ١٩٩٠. بعد ٢٥ 
سنة، هذا ليس احتفالًا بالذكرى ولكنه 
ــا«. انـــطـــاقـــا مــــن هـــذا  ــودنــ ــوجــ تــثــبــيــت لــ
الــكــام، يــؤكــد أحـــد المــعــارضــن لباسيل 
ــارك يـــوم  ــنـــشـ أن »كـــلـــنـــا يــعــنــي كــلــنــا سـ
الأحــد، لأن ١٣ تشرين هو من المحطات 
القليلة التي بقيت خارج إطار الخلافات 

الداخلية«.
مــن جهته، يختم صـــادر بــأن »هـــذه هي 
ذكرى كبيرة لأناس استشهدوا من أجل 
ــنـــزول الـــى الـــشـــارع والمــســيــرة  الــبــلــد«. الـ
صــوب قصر بعبدا هــي لا لــشــيء سوى 
إمـــا أن  التهميش مــمــنــوع.  أن  »الــتــأكــيــد 
يكون هناك شراكة في البلد أو لا يكون«.
)الاخبار(

يعود التيار الوطني الحر

 الى الساحة الأحب الى قلبه، 

 قصر بعبدا. بعبدا »راجعلها

 العز«، بعدما اختار الجنرال

 ميشال عون أن يقف مرة

 جديدة بعد ٢٥ سنة، على

 منصة قريبة من القصر

 ويخطب في جماهيره.

 سيؤكد لهم أن المعركة

 التي استشهد في سبيلها

 العديد من اللبنانيين لم تكن

 سوى معركة استعادة

التظاهرة هي للتأكيد أن الحقوق

التهميش ممنوع. إما 

أن يكون هناك شراكة 

في البلد أو لا يكون
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وجهة نظر

ميشال ن. أبو نجم

ــاب الـــــســـــيـــــادي فــي  ــ ــطـ ــ ــخـ ــ ــــت أدبـــــــيـــــــات الـ ــــسـ ـ ــأسَّ ــ تـ
و«الشراكة«  »السيادة«  ثابتتي  على  التسعينيات 
والداخلي.  الخارجي  الأزمــة  بعدي  عكستا  اللتين 
وفيما كانت بعض الفئات تعتقد ــ سهواً أو تهرباً 
مـــن دفــــع مــوجــبــات المــطــالــبــة بــانــســحــاب الــجــيــش 
ــ أن تحقيق الشراكة وعــودة المسيحيين  السوري 
إلى لعب دور فاعل في النظام، ممكنان حتى في 
ظــل اســتــمــرار غــطــاء ســلــطــة الــهــيــمــنــة الــخــارجــيــة، 
كانت الكفة راجحة لدى أفرقاء آخرين في التركيز 
عــلــى تــحــقــيــق الـــســـيـــادة كـــشـــرط جـــوهـــري يفتح 
أمــام الانــصــراف لمعالجة مفاعيل ما بعد  الطريق 

13 تشرين 1990.
رُوج  العسكرية،  بــالــقــوة  الــطــائــف  أثــر فــرض  على 
ــــة عــلــى أســـس الــتــوازن  الكثير لإنــشــاء نــظــام ودول
ــوام الـــحـــرب والــتــمــســك  ــ وجــمــع الــلــبــنــانــيــن بــعــد أعـ
بالدستور والقانون. وربما كان هذا أمل حسني 
الــنــيــة مــمــن أســـهـــم فـــي صــيــاغــة وثــيــقــة الــطــائــف. 
وســرعــان مــا كشف أركـــان السلطة الــجــديــدة عن 

وجــوفــوهــا  الـــدولـــة  فــاجــتــاحــوا  الحقيقية،  نــيــاتــهــم 
ــتــحــت الأبــــواب أمـــام الــفــســاد والــســرقــة وضــرب 

ُ
وف

والتضامن  بالتكافل  الدستور،  وتشليع  الميثاقية 
مع سلطة الوصاية. وهنا، يفتح الباب على نقاش 
الكثير بعد، هي هذا  لم يكتب عن عمقها  مسألة 
في  الحكم  تركيبتي  بــن  الــســرّة  بحبل  الارتــبــاط 
آليات  لبننة  آنـــذاك، وبالتالي مــدى  لبنان وســوريــا 
الهيمنة السورية وأركانها. هذا الارتباط يعتقد أنه 
أسهم كثيراً في الوصول إلى لحظة الانفجار في 

خريف 2004 وبداية 2005.
تحقق حــلــم الــســيــادة والـــقـــرار الــحــر، لــكــنّ هناك 
ــبــت بعد عام 

َ
ث كــابــوســا أثــقــل وأكــثــر تعقيداً. مــا 

الدولة أصعب  الشراكة وبناء  أن معضلة   ،2005
بكثير من مسألة انسحاب الجيش السوري، كان 
أعــوام على محاولات  ذلك معروفاً. لكن بعد 10 
ر الذي أنشأته 

ِّ
مستمرة لهدم جدار البناء المتجذ

ســلــطــة مـــا بــعــد 13 تــشــريــن وكـــرســـه الــتــحــالــف 
الرباعي، والوصول إلى نتيجة أن الشراكة ممنوعة 
وأن  الدستور،  وانتهاك  التشبيح  باستمرار  ولــو 
المطلوب  »البروفايل«  هو  الهراوي  الياس  نموذج 

الــرئــاســة إلــى أصغر  الــدولــة المسيحي مــن  لرجل 
أمــام  القهر  بناء سلطة  كــل  فذلك يضع  مــوظــف، 

لحظة الحقيقة.
اليوم.  حتى   1990 منذ  كثيرة  مياه  سالت  لقد 
سياسي  من  اللبناني  الانقسام  طبيعة  تغيرت 
ــــى ســيــاســي مــذهــبــي، ومــعــهــا أيــضــا  طــائــفــي إل
ــــذي سمح  ــورة المــشــهــد الإقــلــيــمــي الـ ــ تــبــدلــت صـ
نظام  تأسيس  تعلن  بــأن  الــســوريــة  للسوخوي 
للوصول  المــبــادرات  الكثير مــن  ــدمــت 

ُ
ق الــطــائــف. 

إلى تفاهمات تؤسس لمراحل جديدة قائمة على 
الــدولــة ونهبها.  هــدم  وتــطــوي صفحة  الــشــراكــة 
عــلــى الـــرغـــم مـــن كـــل ذلـــــك، ســلــطــة مـــا بــعــد 13 
وأظــفــارهــا  بأسنانها  تتشبث  تـــزال  لا  تــشــريــن 
العسكرية  بــالــقــوة  عليها  حصلت  بمكتسبات 

الخارجية.
لكن إشــارة إطــاق بناء نظام الشراكة، يجب ألا 
نتظر فــقــط مــن تــجــمّــع الــغــد فــي بــعــبــدا، بــل من 

ُ
ت

ثخن حزب الله بجراح 
ُ
الضاحية الجنوبية حيث أ

سلطة ما بعد 13 تشرين، وباتت تهدد وجوده 
في حال استمرارها.

لحظة الحقيقة لمفاعيل 13 تشرين

)مروان طحطح(

يؤكد تكتل التغيير والإصلاح أن خطة النفايات لا تحتاج انعقاد مجلس الوزراء )هيثم الموسوي(



سياسة4

في الواجهة

تقرير

نقولا ناصيف

المرجح في اعتقاد متابعين عن قرب 
ــرة فـــي فــلــك تــســويــة  ــدائــ ــداولات الــ المــــــ
السياسية  الــتــداعــيــات  أن  الــتــرقــيــات 
لإســقــاطــهــا أكــثــر كــلــفــة مــن التسوية 
ــوافـــق  ــتـ الـ أن  نـــفـــســـهـــا، وخــــصــــوصــــا 
السياسي عليها يجعلها لا تقتصر 
عــلــى تــرقــيــة ثــاثــة عــمــداء إلـــى ألــويــة 
فحسب، أحدهم العميد شامل روكز، 
بـــل تــشــق الـــطـــريـــق إلــــى مــــلء شــغــور 
العسكري.  المجلس  في  مقاعد  ثلاثة 
نـــاهـــيـــك بــتــســهــيــل بـــعـــث الــــــــروح فــي 
اجتماعات مجلسي الوزراء والنواب، 
مختلفة  تــعــطــيــلــهــمــا  دوافــــــع  أن  مـــع 
بــالــتــوافــق على  يرتبط  الأول  تــمــامــا: 
ــيــــة مــــمــــارســــة صــــاحــــيــــات رئــيــس  آلــ
أعمال  بجدول  والثاني  الجمهورية، 

»تشريع الضرورة«.
ــاب يـــحـــتـــفـــظ بـــهـــا بــعــض  ــ ــبـ ــ ثـــمـــة أسـ
الــــواســــعــــي الاطــــــــاع عـــلـــى مــــــداولات 
تـــســـويـــة الـــتـــرقـــيـــات، تــحــمــلــهــم عــلــى 
القول إن الفرصة الأخيرة قد تنتظر 
الــدقــائــق الأخــيــرة. وهــي فــي أي حال 
ــدفـــاع وصــاحــيــتــه  تــتــجــاوز وزيــــر الـ
الـــحـــصـــريـــة المـــنـــصـــوص عــلــيــهــا فــي 
ــة الـــضـــبـــاط  ــيـ ــتـــرقـ ــاع لـ ــ ــدفــ ــ ــون الــ ــ ــانـ ــ قـ
ــادي، كـــي يــضــع مجلس  ــ بــمــرســوم عـ
الوزراء الملف برمته بين يديه دونما 

تعرّضه لطعن.
مـــا يــتــحــدث عــنــه الـــواســـعـــو الاطــــاع 
أنـــفـــســـهـــم، مـــخـــرج يــقــضــي بــالــتــئــام 
مـــجـــلـــس الــــــــــــوزراء واتــــــخــــــاذه قــــــراراً 

يصر في الوقت نفسه الى ترقية نائب 
رئيس الأركان للعمليات بدوره.

الأركـــان  لرئيس  نائباً  ــــ تعيين روكـــز 
يــفــتــح الـــبـــاب عــلــى تـــرقـــيـــات مــمــاثــلــة 
ــه نـــــــــواب رؤســـــــــــاء الأركـــــــــان  ــرائــ ــظــ ــنــ لــ
الآخرين والمساواة في ما بينهم، رغم 
أن وظـــائـــف المــؤســســة الــعــســكــريــة لا 
تحتم بالضرورة أن يكون شاغلوها 
فـــي الــرتــبــة والأقـــدمـــيـــة نــفــســهــا. على 
الـــى  تــــعــــزى  إذ  ـــ  ــ ــ هــــــذه  الـــتـــرقـــيـــة  أن 
دوافـــــع ســيــاســيــة اســتــثــنــائــيــة كـــي لا 
تتحوّل الى سابقة ــ تتسبب في خلل 
وقــواعــد  العسكرية  الأنــظــمــة  انــتــظــام 
الانضباط والمعايير الملائمة للفرص 

المتكافئة.
ـــــ أيـــا تــكــن الــوظــيــفــة الــتــي تــســنــد الــى 
هذا الضابط أو ذاك، لا يسع مجلس 
الــــوزراء إدراجــهــا فــي جـــدول أعماله، 
مـــا لـــم يــكــن الــتــعــيــن مـــازمـــا لــقــاعــدة 
قانونية ملزمة ومطبقة على الوزارات 
كلها بلا استثناء، هي اقتران التعيين 
وموافقته.  المختص  الــوزيــر  باقتراح 
لا يــصــح، تــالــيــا، إدراج بــنــد يــتــنــاول 
للقانون  يخضع  لا  عسكرية  وظيفة 
ـــي اقــــتــــراح قــائــد 

َ
ــقـــول بـــشـــرط ــذي يـ ــ الــ

الــجــيــش تعيين الــضــابــط الـــذي يحل 
الدفاع. ما يقود  فيها وموافقة وزير 
مجدداً الى وضع القرار أولًا بين يدي 

وزير الدفاع.
ــلـــى نـــحـــو كــــهــــذا، تـــتـــســـاوى فـــرص  عـ
في  هــذه ونجاحها،  التسوية  إخفاق 
ظل انقسام سياسي حيال استجابة 
مطلب الرئيس ميشال عون. بل تبدو 
العقبة الكأداء في موقف وزير الدفاع، 
ــدام صــاحــيــتــيــه  ــخــ ــتــ اســ يــــرفــــض  إذ 
المــلــزمــتــن لإمــــــرار الـــتـــســـويـــة: تــرقــيــة 
روكز بمرسوم عــادي، والموافقة على 
إسناد وظيفة إليه في جلسة يعقدها 
ــا يــحــيــل بــعــض  مــجــلــس الـــــــــــوزراء. مــ
ــا، مــبــرراً  الــعــقــبــات تـــلـــك، كــمــا ســــواهــ
لإضفاء مسحة تشاؤم أكيدة على أن 

هدر عبثاً.
ُ
الجهود المبذولة ت

ــائـــق الأخـــيـــرة  ــدقـ يــتــوخــى انـــتـــظـــار الـ
اثنتان  منها  سياسية،  نتائج  بلوغ 
عــلــى الأقـــــل تـــتـــســـاويـــان فـــي المـــغـــزى، 
ــــــــي روكــــــــز أو أحــــيــــل عــلــى 

ّ
ســــــــواء رق

التقاعد:
ـــــ إنـــهـــاك عـــون مـــقـــدار مـــا يستطيع   1
ــة  ــيـ ــرقـ خــــصــــومــــه كــــــي يــــصــــل الــــــــى تـ

بــإســنــاد وظــيــفــة قــيــاديــة عــالــيــة الــى 
ترقيته  الــى  روكـــز، بموجبها يصير 
لـــواء، على نحو مطابق لتعيين  الــى 
قـــــائـــــد الــــجــــيــــش ورئــــــيــــــس الأركــــــــــان 
وأعـــضـــاء المــجــلــس الــعــســكــري وقـــادة 
الأجهزة الأمنية الذين يتخذ مجلس 
بــتــعــيــيــنــهــم في  قــــــراراً  أولًا  الــــــــوزراء 
منصب أعلى من رتبهم، يصير بعد 
ذلـــك الـــى تــرقــيــتــهــم الـــى رتــبــة أعــلــى، 
الــحــالــيــة  الـــرتـــبـــة  تـــكـــون  مـــن دون أن 
ــتـــوفـــت مـــهـــل الأقـــدمـــيـــة لــلــتــرفــيــع  اسـ

بالضرورة.
ــادى الــــتــــســــويــــة المــــــــرور  ــ ــفـ ــ ــتـ ــ بـــــذلـــــك تـ
بــالــصــاحــيــة المـــقـــيّـــدة لـــوزيـــر الــدفــاع 
لــتــرقــيــة الــضــابــط، بـــأن يُــعــنّ الأخــيــر 
ــــع فـــي المـــرســـوم 

َّ
ــم يُــــرف فـــي مــنــصــب، ثـ

نــفــســه الـــى رتــبــة أعــلــى. هــكــذا تسري 
التعيين فــي مجلس  آلــيــة  على روكـــز 
الــــوزراء، لا آلــيــة الترقية لــدى الــوزيــر 

والمجلس العسكري.
ــلــــفــــا عــلــى  مـــــغـــــزى ذلــــــــك الاتـــــــفـــــــاق ســ
الــوظــيــفــة الــتــي ســتــســنــد الــــى الــقــائــد 
السابق لفوج المغاوير لتبرير ترقيته 
الــى لــواء، على أن تصدر عن مجلس 
ــنّ نـــائـــبـــا لــرئــيــس  ــعــ ــ الــــــــــوزراء كـــــأن يُ
الأركان أو رئيساً للمحكمة العسكرية 
أو  العسكرية  المعاهد  قــائــداً لأحــد  أو 

قائداً للكلية الحربية.
مع ذلك، دون أي من هذه التعيينات 
من  بها؛  لا يستهان  قانونية  عقبات 

بينها:
ــ أن قائد الكلية الحربية شأن قائدي 
كلية الأركان ومعهد التعليم يخضع 
لإمرة نائب رئيس الأركان للعمليات. 
فــا يصح إذ ذاك أن يــكــون المـــرؤوس 
ــا لم  فـــي رتـــبـــة أعـــلـــى مـــن الـــرئـــيـــس، مـ

الــجــدوى. بل تكون قد  لروكز عديمة 
استنزفت أعصابه وأضعفت تأثيره، 
لــعــبــة  ــي  فـــ دوره  بـــتـــقـــهـــقـــر  وأوحـــــــــت 
الداخلي. مــؤدى ذلك توجيه  التوازن 
ــه، مـــفـــادهـــا أن  ــيــ ــة إلــ ــحــ ــة واضــ ــالــ رســ
لأشهر  قادها  التي  الضارية  المعركة 
خــلــت فــي سبيل إيــصــال صــهــره الــى 
الى  وانتهت  أخفقت،  الجيش  قــيــادة 

ة 
ّ

تسوية الترقيات بين حج

القانون والتنكيل بعون

 الأبواب موصدة

 ومفتوحة في آن على

 الفرصة المحتملة لتسوية

 الترقيات قبل 15 تشرين

 الأول، موعد إحالة القائد

 السابق لفوج المغاوير

 العميد شامل روكز على

 التقاعد. لا توافق سياسياً،

 بينما الحجج القانونية تلقي

بأثقالها

 ينشغل رئيس حزب

 القوات اللبنانية اليوم باختيار

 أمين عام جديد لحزبه خلفاً

 لفادي سعد الذي قدم

 استقالته. أبرز المواصفات

 المطلوبة هي التفرغ

 للحزب، أما أبرز المرشحين،

 فالمسؤول العسكري

السابق جوزف رزق

موافقة الوزير ممر 

حتمي للترقية 

بمرسوم، أو التعيين 

في مجلس الوزراء

جعجع يطيح الأمين العام لحزبه
ليا القزي

اللبنانية  الــقــوات  العام لحزب  الأمــن 
فادي سعد، استقال من منصبه. هذا 
هــو الــخــبــر الـــذي انــتــشــر عــلــى المــواقــع 
الإخــبــاريــة الإلــكــتــرونــيــة فــي الــيــومــن 
 مــصــادر »الأخـــبـــار« 

ّ
المــاضــيــن. إلا أن

تــحــدثــت عـــن »تــمــنــي« رئــيــس الــحــزب 
ــلــــى ســــعــــد تـــقـــديـــم  ــعـــجـــع عــ ــيـــر جـ ــمـ سـ
ــدّة. فــي مــعــراب،  استقالته لأســبــاب عــ
ـــدّة الــشــغــل  ــ حـــيـــث الـــتـــكـــتـــم هــــو مــــن عــ
الــرئــيــســيــة، نــفــي لــذلــك. »دكــتــور سعد 
نجح في مركزه من حيث الإسهام في 
ارتــفــاع عــدد الانــتــســابــات إلــى الحزب 
فات، ولكن لم يعد بإمكانه 

ّ
ومكننة المل

الــتــوفــيــق بـــن عــمــلــه طــبــيــبــا ومـــركـــزه 
ــع )مــــال( 

ّ
أمــيــنــا عـــامـــا. شـــو بــــدو يــطــل

مــن مـــعـــراب؟ بـــزيـــادة فـــقـــر!«. وتضيف 

أن »الـــحـــزب يــكــبــر وهــــو بــحــاجــة إلــى 
شخص متفرغ قد تصل ساعات عمله 

إلى العشرين يومياً«.
الحزب  فــي  القيادية  المــصــادر  تكتفي 
بهذا القدر من الكلام، أما عن »خلف« 
سعد، فـــ«لا أحد يــدري... وحــده رئيس 
الحزب يملك قرار تعيين الأمين العام«، 

تقول المصادر.
ــهــــوى الـــعـــمـــل بــطــريــقــة  »الــــحــــكــــيــــم« يــ
اســتــخــبــاريــة. هــــذا الأســـلـــوب اخــتــاره 
العسكرية.  حياته  بــدايــة  منذ  لنفسه 
ل أن يكون العاملون 

ّ
وتنظيمياً، يفض

معه متفرغين، لكي لا يوزعوا وقتهم 
ــائــــف مــخــتــلــفــة، وذلــــــك مــنــعــا  بــــن وظــ
لتضارب المصالح. إلا أن اختيار فادي 
ســعــد كـــان اســتــثــنــاءً. الأخــيــر هــو ابــن 
البترون »وشكل في مرحلة ما وجعة 
رأس لــلــنــائــب أنـــطـــوان زهـــــرا، خــاصــة 

أنــه كــان دائــمــا يُــحــرتــق على سعادته 
ويــنــقــل عــنــه الأخـــبـــار الــســيــئــة. لــذلــك، 
اختاره جعجع أميناً عاماً، إضافة إلى 
أن الــخــيــارات أمــامــه لــم تــكــن كــثــيــرة«، 

استناداً إلى مصادر قواتية أخرى.
»الأخبار« لم تتمكن من التواصل مع 
ســعــد لمــعــرفــة أســبــاب اســتــقــالــتــه، لأنــه 
الــولايــات المتحدة  مــوجــود حالياً فــي 
ــــي مــؤتــمــر  ــلـــمـــشـــاركـــة فـ ــيــــة لـ الأمــــيــــركــ
حزبيّ، في آخر مهماته كـ«الأمين العام 
 
ّ
لتصريف أعــمــال«. المــصــادر تــقــول إن
»أسباباً دفعت جعجع إلى الطلب من 
سعد تقديم استقالته، وهو دائماً ما 
إلــى هــذا الأســلــوب ليحفظ ماء  يلجأ 
وجه المسؤول المعين«. التعداد يبدأ من 
في  القواتيين  مــن  سعد  على  »النقمة 
الحزب وخارجه. فهو ليس أميناً عاماً 
إضافة  القواتية«،  القاعدة  مــع  نشطاً 

رسائل

إلى المحرر

 سرّ حصاد سوريا الأسد، لهذا 
ّ
إن

ل 
ّ
المتمث الــهــائــل،  الــدولــي  التأييد 

العسكري  الروسي  التدخل  ببدء 
فـــي بــعــض مــنــاطــقــهــا مــــــردّه إلــى 
نــجــاحــاتــهــا الـــجـــمّـــة بـــتـــفـــوق، في 
ــة  ــيّـ ــاسـ ــيـ ــسـ ــل امــــتــــحــــانــــاتــــهــــا الـ ــ كــ
منذ  والعسكرية  والدبلوماسية 
عام 1970 حتى الآن. لقد أحبطت 
العربي  الخريف  مشروع  سوريا 
ــــروع  ــــشـ الـــــــــذي أعــــــــــدّه ضـــــدّهـــــا المـ
ــه  ــ ـــ الــصــهــيــونــي وأداتـ الأمـــيـــركـــي ــ
الــتــكــفــيــريــة، لاســـتـــبـــدال نــظــامــهــا 
ــقــــاوم، بــنــظــام مـــأجـــور يحكمه  المــ
عبد ذلــيــل. وعندما بــاء المــشــروع 
النيوليبرالية  حــاولــت  بــالــفــشــل، 
تقسيم  باتجاه  الدفع  المتوحشة، 
سوريا نحو دويلات طائفية، لكن 
الأخوين أوباما ــ نتنياهو، هُزِما 
أمــــام المـــشـــروع الـــنـــووي الإيــرانــي 
المرعب، الذي أرغم واشنطن على 
1 مع   + 5 نــوويــة  اتفاقية  توقيع 
إيـــــــران، لإدخــــــال الــطــمــأنــيــنــة إلــى 
نــفــوس طــغــاة الــكــيــان الــغــاصــب، 
ورغم ذلك ما زال نتنياهو يعاني 
الــرعــب والـــوســـاوس، وهــو القلِق 
أســـاســـا مـــن إمــكــانــيــة عـــدم عـــودة 
إلــى كرسيه في  ــان  أردوغــ حليفه 
أنــقــرة بــعــد الانــتــخــابــات التركية 
الــقــريــبــة. كــمــا أن واشــنــطــن وتــل 
ــــب هــــزِمــــتــــا أمـــــــــام الـــصـــمـــود  ــيـ ــ أبـ
ــة قــــــوة ســـوريـــا  ــادلــ ــعــ ــــش لمــ ــدهـ ــ المـ

بجيشها وشعبها.
ـــــت الامــــبــــريــــالــــيــــة، فـــطـــرحـــت 

ّ
جُـــــن

واشنطن مشروع تصفية داعش 
شرط تنحي أسد سوريا والعرب 
 خــوض 

ّ
أن متناسية  عــرشــه،  عــن 

مباراة في لعبة الروليت الروسية 
ـــت مــوســكــو 

ّ
ــل أمــــــر خـــطـــيـــر، فـــتـــحـ

بالصبر لترى واشنطن قد بدأت 
 
ً
تــــخــــوض مـــــع داعــــــــش مــســلــســا

السينما  بطلته   
ً
طــويــا أميركياً 

الصامتة،  الأوروبــيــة  ــــ  الأميركية 
ــيـــا  ــــل. وتـــافـ ــــواصـ ــتـ ــ ــــرض مـ ــعــ ــ ــ وال
لإضـــاعـــة الـــوقـــت، اســتــفــاق الــــدبّ 
الدب  قيلولته، وهو  من  الروسيّ 
البولشفيّة  أريــــج  أن  أثــبــت  الــــذي 
مــا زال يــفــوح بــشــدةٍ مــن الساحة 

الحمراء في موسكو.
ــة  ــاومــ ــقــ ــا المــ ــ ــــوريــ ــــت ســ ــمـ ــ ــقــــد دعـ لــ
الــوطــنــيــة الــيــســاريــة فـــي بــيــروت 
ــم  وتــــدعــ ــــق  ــــشـ دمـ ــعــــود  ــتــ لــ  1982
ــابـــع عــشــر  ــقــــاط اتـــفـــاقـــيـــة الـــسـ إســ
 ،1983 الـــــــعـــــــدو  مـــــــع  أيــــــــــــار  مـــــــن 
ــا لانــــتــــفــــاضــــة 6 شـــبـــاط  ــهـ ــمـ ــدعـ بـ
1984 ثــم تــوجــت ســوريــا سلسلة 
ــع  ــاريــ ــشــ ــى المــ ــلــ انــــتــــصــــاراتــــهــــا عــ
ــة بـــدعـــمـــهـــا لــفــخــامــة  ــيـ ــالـ ــريـ ــبـ الامـ
العماد إميل لحود،  المقاوم الأول 
الذي وحّد الجيش اللبناني على 
ــيـــل فــقــط.  ــرائـ ــداء لإسـ ــعــ أســـــاس الــ
مساهمة  سوريا  ساهمت  وبهذا 
فعّالة في منع التقسيم في لبنان. 
إن ســوريــا الأســــد الــدبــلــومــاســيــة 
الــــــــحــــــــادة الــــــــذكــــــــاء وثــــوريــــتــــهــــا 
ــرة،  ــ ــاهـ ــ ــة طـ ــ ــــراسـ ــــشـ ــة بـ ــديــ ــتــــصــ المــ
تستحق وتستحق مقولة العظيم 
بـــوتـــن أن الـــحـــل فـــي ســـوريـــا من 
دون الأســـد خــطــأ تــاريــخــي. وأنــا 
ــان المـــتـــوجـــه  ــنـ ــبـ ــــي لـ المــــاركــــســــي فـ
بــالــتــهــنــئــة لــكــل الــشــيــوعــيــن في 
ــوا  ــمـ دعـ ــــن  ــــذيـ الـ ــيــــا  وتــــركــ الأردن 
ــا الأســـــــــد، أقـــــــول إن أكـــثـــر  ــ ــــوريـ سـ
ــو الـــصـــراع  ــيــــوم هــ ــا يــهــمــنــي الــ مــ
الــجــاري خلف حــدود لبنان. الآن 
مـــرجـــعـــيـــتـــي الأولــــــــى كــشــيــوعــي، 
الممانعة، روسيا  هي دول محور 
بوتين، وسوريا الأسد، وفنزويلا 
ــز ومــــــــــــــــادورو وإيــــــــــــران.  ــيــ ــافــ ــشــ تــ
فسوريا الأســد مثال على الوعي 

والصمود والإخلاص.
ريمون ميشال هنود

ك دام
ّ
يا سوريا عز
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مجرد ترقية بوظيفة ليس إلا. تالياً، 
لا يــســتــحــق كـــل مـــا مــضــى مـــا انتهى 

إليه.
ــ إشعاره بــأن ما قد يعدّه أنصاره   2
في  ليس  وانتصاراً سياسياً  مكسباً 
الــواقــع ســـوى هــزيــمــة ســيــاســيــة، وإن 
بــعــد تــرقــيــة روكـــــز. وهــــو مـــا يشيعه 
»الــتــنــكــيــل« بــرئــيــس تــكــتــل الــتــغــيــيــر 

والإصلاح عبر تأليب معظم الأفرقاء 
الترقية،  رفــض  بــالإصــرار على  عليه 
بــيــنــمــا يـــقـــود المـــواجـــهـــة الــعــلــنــيــة ـــــ لا 
الفعلية ــ أفرقاء مسيحيون مناوئون 
لـــعـــون، كــالــرئــيــس مــيــشــال ســلــيــمــان 
ونــــواب مستقلون،  الــكــتــائــب  وحــــزب 
اللبنانية نفسه  الــقــوات  أخــرج حــزب 

من معتركها.

الأوفر حظاً لخلافة 

سعد هو مسؤول 

»الشعبة الثانية« 

القواتية أيام الحرب

جان عزيز

أنه  اللبنانية،  السياسة  زواريـــب  طباخي  أحــد  يــروي 
والفريق  عــون  بــن  التسوية  مساعي  استئناف  عند 
ــول قــضــيــة الــحــكــومــة  الـــحـــريـــري قــبــل أســـبـــوعـــن، حــ
ــ باتت معروفة  إلى معادلة  الأمــور  والجيش، وصلت 
العسكري  المجلس  بإحياء  تقول  ــ  تعثرها  بعد  الآن، 
تدريجاً.  تنتفخ  راحـــت  الصفقة  سلة  أن  أي  بــرمــتــه، 
بدأت بترقية ثلاثة عمداء إلى رتبة لواء، مقابل تسوية 
تكريس  إلــى  لتصل  توسعت  ثم  الحكومة.  عمل  آلية 
المـــراكـــز الــثــاثــة المــمــدد لــهــا: قــيــادة الــجــيــش ورئــاســة 
لــلــدفــاع.  الــعــامــة للمجلس الأعـــلـــى  الأركـــــان والأمـــانـــة 
إلــى مطالبة عــون بحقه في  ومــن هنا، وصــل البحث 
الــعــضــويــن الأرثـــوذكـــســـي والــكــاثــولــيــكــي في  تسمية 
التسوية وتتجمد،  العسكري، قبل أن تترنح  المجلس 

أو تجهض وتسقط، كما يقول البعض.
المساعي توقفت  أن  العتيق،  الطباخ  يــروي  المهم، كما 
ــاذا؟ هــنــا تــبــدأ الــحــكــايــة  ــ ــذات. لمـ ــالـ ــذه الــنــقــطــة بـ عــنــد هـ

الغريبة المريبة.
ثمة أكثر من قراءة وتفسير وتبرير لفشل محاولات 
التسوية التي كانت قائمة طيلة الفترة الماضية. إحدى 
القراءات، والتي يتبناها أكثر من قطب من أقطاب طاولة 
المساعي  لفشل  الحقيقي  السبب  بــأن  تقول  الــحــوار، 
الــحــريــري. يعتقد أحــد الأقــطــاب أن  هــو انهيار سعد 
السياسي.  بالمعنى  كلياً  انــتــهــى  »المــســتــقــبــل«  زعــيــم 
لم يعد له أي وجــود ولا أي ثقل في تــيــاره. الأسباب 
متعددة. منها ما هو سعودي طبعاً، ومتشعب بدوره. 
فيه الــشــق المــالــي والــحــصــار الــريــالــي المــضــروب على 
الرجل، وانعكاساته على جماعته وبيئته في بيروت. 
التساؤلات  الذي يطرح  السياسي،  الشق  أيضاً  وفيه 
حول أسباب هذه العزلة السعودية للرجل، وخلفياتها 
ومــا يمكن أن تــكــون أهــدافــهــا ومــؤديــاتــهــا. ثــم هناك 
اللبناني »المستقبلي« الداخلي لأزمة الحريري.  البعد 
ــل الــعــائــلــيــة والــحــزبــيــة والــســنــيــة.  ــدواخــ ــ صــــراعــــات ال
وظهور طموحات معلنة وأخرى كامنة لوراثة الرجل 
ــذا، يــقــولــون، أدى إلـــى إصــابــة سعد  ســيــاســيــا. كــل هـ
إلى فشله في  السياسي، وأفضى  بالعجز  الحريري 
الإيفاء بتعهداته والوعود. وفي النهاية، كانت صفقة 

 على هذين العجز والفشل.
ً
الحكومة ــ الترقية مثالا

قراءة ثانية، تقول إن سبب الفشل لا يكمن في قدرة 
الحريري، بل في رغبته. على مدى الأسابيع الماضية، 
معلن  غير  لقاء  من  تنتقل  المفاوضات  كانت  وفيما 
المعنيين  المسؤولين  أحد  إلى ورقــة غير مكتوبة، كان 
مباشرة بالتسوية، يردد همساً وسراً لأحد أطرافها: 
يمكن  كيف  الــســذاجــة؟  بهذه  تكونوا  أن  يعقل  كيف 
لمفاوضيكم أن يؤخذوا بهذه المناورة؟! سعد الحريري 
يخدعكم. منذ اللحظة الأولى يقوم بخداعكم. العقدة 
ليست عندنا. بل عنده، منذ البداية. منذ لقاء باريس 
في كانون الثاني 2013، وهو يناور عليكم. خدعكم 
 في الرئاسة، حين أقنعكم بأن لا مشكلة لديه مع 

ً
أولا

المشكلة  بــأن  تحللون وتستنتجون  ترككم  ثم  عــون. 
تــارة سعودية مع سعود الفيصل، وتــارة داخلية مع 
مع  وتفاهمتم  الفيصل  رحــل  بعدها  جعجع.  سمير 
ثــم خدعكم  الــرئــاســيــة.  تــذلــل مشكلتكم  ولــم  جعجع 
مرة ثانية عند تشكيل الحكومة. أعطيتموه أكثريتها، 
ــريـــق، تــبــدأ  ــول خــريــطــة طـ مــقــابــل صــفــقــة وهــمــيــة حــ
بقانون الانتخاب وتنتهي في قصر بعبدا. لتكتشفوا 
لاحقاً أن الصفقة انتهت على باب السرايا لا غير ولا 
وهــو يضحك  بعجزه،  تبررونه  وظللتم  أبعد.  بوصة 
في سره وعبّه. حتى خدعكم مرة ثالثة في موضوع 
أنكم  الجيش. ترككم تتوهمون في 18 شباط  قيادة 
عــقــدتــم مــعــه صــفــقــة شــامــل روكــــز ـــــ عــمــاد عــثــمــان. 
ليذهب هو في اليوم التالي ويبلغ المعنيين مباشرة أنه 
اتــفــاق. ومــع ذلــك فضلتم  ليس ماشياً معكم فــي أي 
تصديقه على تصديق من صدقكم. حتى تمكن من 
خداعكم مرة رابعة في قضية الترقيات. وحتى أخذتم 
كــان يستحيل  فــي حساباته،  رابــعــة.  مــرة  بالخديعة 
قــبــولــه بترقية روكــــز، حــتــى لا تــجــددوا المــعــركــة معه 
بعد أشهر على قيادة الجيش. وفي حساباتكم كان 
للسقوط،  الحكومة  تعريض  إلى  يذهب  أن  يستحيل 
الطائف وتسقط مكاسب 13 تشرين  يهتز  حتى لا 

»الأول«. فيما الرهانات الحقيقية في مكان آخر...
ــذا المـــكـــان الآخـــــر، تــنــطــلــق قـــــراءة ثــالــثــة لفشل  مـــن هــ
ــيـــرة. يــقــول الــطــبــاخ الــســالــف  مــســاعــي الــتــســويــة الأخـ
اللبناني مــدركــون أنه  ذكـــره، إن كــل المعنيين بــالمــأزق 
 بعد. لا عامل داخلياً سيبدل توازن 

ً
سيستمر طويلا

الشلل القائم. ولا تطور خارجياً قادر على فرض أي 
حــل أو مــخــرج. وهــذا مــا دفــع بعض الــخــارج، وبعض 
حسابات الدبلوماسيين في بيروت، إلى التفكير في 
حل قيصري. حل يبدأ بفوضى الشارع. ثم يتدحرج 
مــع فــراغــات المــؤســســات. حتى يبلغ حــد إعــان تمام 
سلام استقالة حكومته. خطوة تأتي في ظل شغور 
وحــراك شعبي فوضوي،  برلماني،  رئــاســي، وجمود 
ومــخــاطــر مالية وأعــبــاء شعب نــــازح... وتــخــل دولــي. 
فيصير عندها العسكر هو الحل. وتصبح العسكرة 
بتكليف مباشر من  إما  الممكن.  الوحيد  المخرج  هي 
وإما  استقالته،  متزامن مع خطوة  ســام، في شكل 
بــالــذات، هــو ما  الــواقــع. هــذا السيناريو  بحكم الأمـــر 
المجلس  لأن  الــطــبــاخ.  يؤكد  الترقيات،  تسوية  أفشل 
العسكري القائم هو من سيتولى إدارة البلد الفوضى. 
وتركيبته الحالية هي الوحيدة المقبولة من المخططين 
لتلك المغامرة، في الخارج والداخل. هكذا، في الأمتار 
النفق، جــاء ميشال عون  الفاصلة عــن ذلــك  الأخــيــرة 
يــبــحــث فـــي تــبــديــل تــركــيــبــة »مــجــلــس قـــيـــادة الـــثـــورة« 
التنازلي  العد  وبــدأ  مطلبه،  فسقط  توازناته.  وتغيير 

للبلاغ رقم واحد!
لبنان  مثل  بلد  فــي  العسكرة  أن  يعتقدون  كــثــيــرون 
وهـــم. وأن تــجــارب مــريــرة عـــدة أكـــدت ذلـــك. لــكــن من 
يضمن أن أهل القرار يعرفون تاريخنا وحاضرنا، أو 

أن يكونوا حريصين على المستقبل؟!

جعجع يطيح الأمين العام لحزبه

في انتظار البلاغ رقم واحد؟!

كلام في السياسة

فرصة 

الدقائق 

الأخيرة 

ى 
ّ

تتوخ

إنهاك عون 

وإشعاره 

بالهزيمة

)هيثم 

الموسوي(

السبت  10  تشرين الأول  2015  العدد  2712

إلى أنه »لم يترك بصمة في الاغتراب 
القواتي حيث الملاحظات عليه كثيرة 
المتحدة وأفريقيا لجهة  الــولايــات  في 
الحديث  بالناشطين«.  اختلاطه  عــدم 
ــات ســـعـــد فــي  ــ ــبــ ــ ــاول أيــــضــــا »رغــ ــنــ ــتــ يــ

الـــتـــرشـــح لــانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة عن 
مقعد البترون مكان زهرا، ومع تأجيل 
الانــتــخــابــات مــرتــن لــم يعد مُتحمساً 

لصرف المال والوقت في القوات«.
من جهتها، تنفي مصادر معراب هذا 
أنكم  »يــبــدو   ،

ً
وتفصيلا جملة  الــكــام 

إليها،  بالنسبة  مــنــا«.  أكــثــر  تــعــرفــون 
»كــــل شــخــص يــســتــقــيــل مـــن منصبه 
يــكــثــر الـــحـــديـــث الــســلــبــي عـــنـــه. ولــكــن 

حرام أن تظلموا فادي«.
حــالــيــا، يــجــري الــتــفــاوض مــع جــوزف 
ــام الـــحـــرب مــركــز  رزق، الــــذي شــغــل أيــ
الــقــوات.  فــي  الثانية  الشعبة  مــســؤول 
ــراب منذ  ــتــ ــذي عــــاش فـــي الاغــ ــ الـ رزق 
التسعينيات يُعدّ »كاتم أسرار القوات 

وأحد أهم المسؤولين العسكريين«.
عــقــدت اجــتــمــاعــات عــــدة بـــن جعجع 
لــبــنــان.  فــــي  حـــالـــيـــا  المــــوجــــود  ورزق، 

الرجلان »اتفقا على ٧٥٪ من النقاط، 
انتقاله  التفاصيل حول  يبقى بعض 
وعــائــلــتــه إلـــى لــبــنــان وأمــــور عملية«، 
بــحــســب مـــصـــادر قـــواتـــيـــة مـــن خـــارج 
معراب. يُجمع عارفو رزق على ثلاث 
جيد،  »سلوكه  فــي شخصيته:  نــقــاط 
قــريــب مــن الــقــاعــدة الــقــواتــيــة، ويملك 

القدرة على التنظيم«.
تقول  وهـــي  متفائلة،  المــصــادر  تــبــدو 
إن رزق قــــادر عــلــى »لمــلــمــة الــقــواتــيــن 
والــنــاقــمــن عــلــى الـــحـــزب. أهــمــيــتــه أن 
قـــادراً على تطويعه«.  لــن يكون  أحــداً 
»يكون جعجع  الخيار عليه  إذا رســا 
ــن خــــال  ــ ــة مـــعـــلـــم مــ ــربــ ــد قـــــــام بــــضــ ــ قــ
فشل  وإذا  الـــداخـــلـــي«،  الــعــمــل  تفعيل 
الاتفاق في الساعات الأخيرة، »نكون 
ــام خـــيـــارات لــيــســت عــلــى المــســتــوى  أمــ

المطلوب«.

يطلب جعجع استقالة 

الذين يرغب في إقالتهم 

»حفاظاً على ماء الوجه« 

)هيثم الموسوي (



مجتمع وإقتصاد6

تحقيق

تقرير

حسين مهدي

ــرات  ــاهــ ــظــ ــتــ ــع الــ ــمــ ــة قــ ــ ــولـ ــ ــة جـ ــلـ مـــحـــصـ
 فــي الــســجــون، 

ً
أمـــس كــانــت 39 معتقلا

ــقـــديـــرات الأخــــيــــرة لــلــجــنــة  ــتـ بــحــســب الـ
المـــحـــامـــن لـــلـــدفـــاع عــــن المـــتـــظـــاهـــريـــن. 
هؤلاء المعتقلون توزعوا للمرة الأولى 
ــــل  بــيــروت  عــلــى عـــدد مـــن المــخــافــر داخـ
وخارجها )27 من الموقوفين كانوا في 
نظارة قصر عدل في الجديدة - المتن(، 
ولم يُفرَج إلا عن ثلاثة منهم في وقت 
فــرج عن 

ُ
متأخر من مساء أول أمس، وأ

ــع مــعــتــقــات و4 قـــاصـــريـــن صــبــاح  ــ أربـ
أمس. 

استخدام القضاء ضد الحراك، ظهرت 
مــؤشــرات جــديــدة لــه أمـــس، أبــرزهــا ما 
قــالــه مــفــوض الــحــكــومــة لـــدى المحكمة 
الــقــاضــي صــقــر صــقــر، عند  العسكرية 
ـــــح إلـــى 

ّ
لـــقـــائـــه مـــحـــامـــي الـــــحـــــراك، إذ لم

ستار  تحت  القانون  مخالفة  إمكانية 
"الـــظـــروف الأمــنــيــة". الــتــظــاهــر بحسب 
مـــا نــقــل أحــــد المـــحـــامـــن عـــن صــقــر "لــه 
ــــوى الأمـــنـــيـــة  ــقـ ــ ــــق الـ شــــــــــروط"، فـــمـــن حـ
"اتـــخـــاذ الإجـــــــراءات الـــازمـــة وتــحــويــل 
مـــســـار الــتــظــاهــر لأنــــه يـــعـــود لــهــا أمــن 
ــا بــنــحــو حـــاســـم إعــطــاء  الـــبـــلـــد"، رافـــضـ
أعــداد  أو  بأسماء  تتعلق  تفاصيل  أي 
إلا بعد  المــعــتــقــلــن  تــوقــيــف  ــاكـــن  أمـ أو 
ولــدى  الـــازمـــة.  التحقيقات  اســتــكــمــال 
ســــؤال أحــــد المــحــامــن لــصــقــر عــمّــا إذا 
كــانــت هـــذه الــتــحــقــيــقــات ســتــدوم فترة 
ــــوص عـــلـــيـــهـــا فــي  ــــصـ ــنـ ــ أطــــــــــول مــــــن المـ
 "هــنــاك ظروفاً 

ّ
الــقــانــون، كــان جــوابــه أن

الــبــاد". وقــد امتنع صقر  أمنية تحكم 
عـــن الـــــرد عــلــى خــــرق المـــخـــافـــر لــلــمــادة 
ــن أصـــــول المـــحـــاكـــمـــات الــجــزائــيــة  47 مـ
مع  بــالاتــصــال  للموقوف  الــتــي تسمح 
مرة  ومــع محاميه، ملمحاً  ذويـــه  أحــد 
أخــرى إلــى "الــوضــع الأمــنــي". علماً بأن 
صقر أعطى في وقت لاحق من النهار 
تــعــلــيــمــاتــه لــلــقــوى الأمــنــيــة بــالــســمــاح 
ــم  ــهــ ــذويــ لــــلــــمــــوقــــوفــــن بــــــالاتــــــصــــــال بــ

وطمأنتهم إلى حالهم. 
ــبـــر  ــتـ المـــــحـــــامـــــي واصــــــــــف الـــــحـــــركـــــة اعـ
إعــطــاء أي تفاصيل حول  رفــض صقر 
مشيراً  قانوني،  غير  إجـــراءً  الموقوفين 
إلــــى أن الــتــوقــيــفــات أصــبــحــت تــجــري 
في  الحركة  يقول  "بوليسية".  بطريقة 
ــار" إن هـــدف زيـــارة  ــبــ حــديــث مـــع "الأخــ
صقر ليست كي "نرجوه" إطلاق سراح 
المعتقلين، بل "لنطلب منه ترك الناس، 
لأن توقيفهم خطأ مــن الأســـاس، وهو 
في  الناس  يمسّ حق  توقيف تعسفي 

التعبير عن رأيهم". 
القضاء  المــتــمــاديــة مــن  المـــحـــاولات  إزاء 
المــتــظــاهــريــن، شــدد  الــعــســكــري لمعاقبة 

أمــس، روت المعتقلات الأربــع اللواتي 
جزن في مخفر البرج الانتهاكات 

ُ
احت

الــــتــــي مــــورســــت بــحــقــهــن مــــن لــحــظــة 
إطلاق  التحقيق حتى  إلــى  اقتيادهن 
سراحهن. "كل ما قمنا به هو محاولة 
ــور الــــحــــديــــدي ودخـــــول  ــســ تــخــطــي الــ
الساحة العامة، وهذا من حقنا"، تقول 

مــحــامــو الـــحـــراك خـــال لــقــائــهــم بصقر 
عــلــى رفــضــهــم مــحــاكــمــة المــدنــيــن أمــام 
المحكمة العسكرية، لعدم الاختصاص، 
وطالبوا بإطلاق سراحهم فــوراً، وهذا 
ما طالبت به مجموعات الحراك خلال 
الاعــتــصــام الــــذي نــفــذتــه صــبــاحــا أمــام 
أمــام وزارة  العسكرية ومساءً  المحكمة 
 أمام نظارة قصر العدل 

ً
الداخلية وليلا

في الجديدة، حيث تجمّع عدد من ذوي 
المعتقلين. 

المــــديــــر الـــتـــنـــفـــيـــذي لــجــمــعــيــة المـــفـــكـــرة 
ــيـــة المـــحـــامـــي نـــــــزار صـــاغـــيـــة،  ــانـــونـ ــقـ الـ
ــدّث لـــــــ"الأخــــــبــــــار" عـــــن تــكــتــيــكــن  ــحــ ــتــ يــ
السياسية  السلطة  تتبعهما  جديدين 
فـــي مــواجــهــة الــــحــــراك. الــتــكــتــيــك الأول 
يتعلق بتوقيف المتظاهرين في مخافر 
خــــــــارج بـــــيـــــروت، وفــــــي ذلــــــك مــخــالــفــة 
قانونية تحت حجة عدم وجود أماكن 
شــاغــرة داخــل مخافر بــيــروت. بحسب 
تحليل صاغية، هــذه خطوة تنبع عن 
التحركات  انتقال  من  السلطة  تخوف 
الثاني،  التكتيك  أما  المخافر.  أمــام  إلى 
 فـــي عــــدد كــبــيــر مـــن المــخــافــر، 

ّ
فــهــو أن

بــاســتــثــنــاء مــخــفــر الـــجـــديـــدة،  تــمــارس 
" عــبــر نــكــرانــهــا وجـــود أي 

ً
"كــذبــا هــائــا

مــوقــوف لديها، وطــالمــا أخـــذت المسألة 
طابعاً عاماً وجماعياً، ذلك يدل على أن 

وراء ذلك الكذب قراراً سياسياً. 
يـــقـــول صــاغــيــة إن مـــا يـــجـــري "خــطــيــر 
جــداً"، ويثبت أن هناك من يتمادى في 
الاســـتـــيـــاء عــلــى صــاحــيــات الــقــضــاء، 
ــا يــجــعــل ثــقــافــة الـــتـــدخـــل الــســيــاســي  مـ
أكثر وقت  فــي  بالقضاء "لا حــدود لها 
الــقــضــاء"،  إلـــى استقلالية  نــحــتــاج فــيــه 
رافـــضـــا تــصــويــر المــعــتــقــلــن عــلــى أنــهــم 
ــيــــة  ــبــ ــلــ "الأغــ أن  مــــــؤكــــــداً  ــــون،  ــبـ ــ ــاغـ ــ ــــشـ مـ
الــــســــاحــــقــــة مــــــن المــــتــــظــــاهــــريــــن جــــرى 

اعتقالها عشوائياً".
إلــــــــى أن أحــــــــد أهــــم  ــيــــر صــــاغــــيــــة  يــــشــ
ــارات الـــتـــي يـــفـــتـــرض بـــالـــحـــراك  ــعــ ــشــ الــ
رفعها هو "رفض محاكمة المدنيين أمام 
العسكرية"، فالسلطات تحيل  المحكمة 
المـــوقـــوفـــن عــلــى المــحــكــمــة الــعــســكــريــة 
الذين  المتظاهرين  أن  يعتبرون  لأنهم 
ــة الـــنـــجـــمـــة  ــ ــاحـ ــ يـــــحـــــاولـــــون دخـــــــــول سـ
يعتدون على القوى الأمنية، وبحسب 
ــانــــون الـــلـــبـــنـــانـــي "هـــــــذه صــاحــيــة  ــقــ الــ
المــحــكــمــة الـــعـــســـكـــريـــة، ونـــحـــن نــطــالــب 
بــتــعــديــل هــــذا المـــســـار المــتــبــع، ومــــع كل 
عملية توقيف تحصل تزيد مشروعية 
مــا نطالب بــه". ويلفت صاغية إلــى أن 
مــمــارســات الأجـــهـــزة الــقــضــائــيــة بـــدأت 
تشكل نوعاً من العقوبة المقنعة، حيث 
بأخذ  لنفسها  العامة  النيابة  "تسمح 
ــعــــودة إلــى  قـــــــرارات بــعــقــوبــات دون الــ

القضاء". 

عناصر  ضربها  التي  حطيط  فاطمة 
مكافحة الشغب بهمجية، ثم اقتيدت 
لة اليدين إلى ثكنة الحلو، ثم إلى  مكبَّ
فصيلة البرج. "منعنا من التحدث إلى 
مــحــامٍ أو إلـــى أيٍّ مــن أهــلــنــا، عوملنا 
ــل مــخــفــر الــــبــــرج بــطــريــقــة أســــوأ  ــ داخــ
مما تعامل الحيوانات، وضعونا في 
غرفة "مترين بمتر" فيها 11 شخصاً، 
إحــــدى المـــوقـــوفـــات داخــلــهــا تــتــحــرّش 
جــنــســيــا بــالــفــتــيــات، وهـــنـــاك عـــدد من 
الــســجــيــنــات مــن الــتــابــعــيــة الإثــيــوبــيــة 
ــــذي وصـــل  ــذا الـــتـــحـــرش الــ ــ يـــعـــانـــن هـ
إلــــى حـــد الاغـــتـــصـــاب كــمــا أخــبــرنــنــا، 

إخلاء سبيل الموقوفين.
وعلى الرغم من أن القناعة السائدة بأن 
الاحــتــجــاز الــعــشــوائــي والــعــبــثــي الــذي 
حصل، أول من أمس، وما سبقه خلال 
وسيلة  إلا  ليس  الماضية،  التظاهرات 
قمع وتخويف، إلا أن ناشطي الحراك 
يـــــرون أنــــه يُـــســـاعـــد فـــي زيــــــادة الــزخــم 
لــلــتــحــركــات المـــقـــبـــلـــة. يـــقـــول المــحــامــي 
نزار صاغية إن أكثر التظاهرات التي 
التي  شــهــدت حــشــوداً غفيرة هــي تلك 
ســبــقــتــهــا مــــحــــاولات قــمــع »كــتــظــاهــرة 
الــتــي كــانــت مهيبة«، لافــتــا إلى  29 آب 

ــر بــدفــع  ــنـــاصـ ــعـ ــد الـ ــ ــد هــــددنــــا أحــ ــ وقــ
إلى  عقلياً  المضطربة  السجينة  هــذه 
الــتــحــرش بــنــا إن لــم نــســكــت". حطيط 
ـــ"الأخـــبـــار" عـــن أن الــزنــزانــة  تــحــدثــت لـ
أدنى  عنها  تغيب  بالصرارير  المليئة 

مقومات حقوق الإنسان. 
سينتيا سليمان رفيقة فاطمة، قالت 
إنــهــا طــلــبــت إخـــراجـــهـــا مـــن الــزنــزانــة 
لــفــتــرة مــن الـــوقـــت، بــســبــب ضــيــق في 
الــتــنــفــس، لكونها تــعــانــي مــن الــربــو، 
وبـــعـــد مــمــاطــلــة اســتــجــيــب لــطــلــبــهــا، 
ــلـــى ســــريــــر فــي  ــيّــــدة عـ ووُضـــــعـــــت مــــقــ
إحـــدى الــغــرف. فــي هــذا الــوقــت، دخل 

ــــوب اســـتـــمـــرار خـــطـــاب يــســتــهــوي  وجــ
الشعب.

ــتــــوافــــق ومــــــا يــقــولــه  كــــــام صـــاغـــيـــة يــ
الــنــاشــط فـــي حــمــلــة »بـــدنـــا نــحــاســب« 
أحــمــد ضــاهــر بــشــأن »دور العنف في 
المبالغ  القمع  إلــى  الحشد«، لافتاً  دعــم 
فيه الــذي حصل والــذي كــان ممنهجاً. 
معظم المجموعات ترى أنه كان هناك 
ــتــــخــــدام الــعــنــف  قــــــــرار ســـيـــاســـي بــــاســ
الممنهج إزاء المتظاهرين. من هنا كانت 
»رمــزيــة« وزارة الــداخــلــيــة، »المــســؤولــة 
الناشطون  يستذكر  العنف«.  ذاك  عن 

القضاء العسكري يغطي انتهاك حرية التظاهر

اعتصام أمام وزارة »الداخلية«: يسقط حكم الأزعر

أحد عناصر المخفر هدد 

المعتقلات بدفع إحدى 

السجينات إلى اغتصابهن

قل من دون إشارة من القضاء، والآخرون 
ُ
لا يزال عشرات المتظاهرين معتقلين لدى قوى الأمن الداخلي، بعضهم اعت

صدرت إشارة توقيفهم من قبل مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية صقر صقر، في انتهاك فاضح لحرية التظاهر 

 هناك من يتمادى في الاستيلاء على 
ّ

أن نزار صاغية، ويثبت  المحامي  اً«، يقول 
ّ

الدستور. ما يجري »خطير جد المصونة في 

صلاحيات القضاء، ويجعل ثقافة التدخل السياسي بالقضاء »لا حدود لها في أكثر وقت نحتاج فيه إلى استقلالية القضاء«

المحكمة  عــلــى  »جــمــاعــيــا«  المحتجزين 
العسكرية كان واضحاً، إذ ثمة إجماعاً 
أمــام  المحتجزين  محاكمة  رفــض  على 
المحكمة العسكرية »التي لا ثقة بها«، 
على حد تعبير لجنة المحامين الموكلة 
ــــن المـــتـــظـــاهـــريـــن. الإصـــــــرار  الـــــدفـــــاع عـ
عــلــى تــحــويــل المـــشـــاركـــن والمــوقــوفــن 
يــنــدرج ضمن  الــقــضــاء العسكري  إلــى 
ـــمـــارســـه 

ُ
»أســـالـــيـــب الـــتـــرهـــيـــب الــــــذي ت

السلطة«، وفــق مــا يــقــول الأمـــن العام 
لاتــــحــــاد الـــشـــبـــاب الـــديـــمـــقـــراطـــي عــمــر 
ديــب، لافتاً إلى أن الأولوية تعود إلى 

الــتــحــركــات  بقية  عــن  الــداخــلــيــة  وزارة 
ظمت خلال الفترة السابقة أمام 

ُ
التي ن

ــزاً«  ــ الـــــــوزارة نــفــســهــا، الـــتـــي بـــاتـــت »رمـ
للمطالبة بإفراج الموقوفين ولاستنكار 

الأسلوب الأمني التعسفي.
قـــرابـــة الــســاعــة الــســابــعــة مـــســـاءً، قطع 
وزارة  أمــــــــام  ــريــــق  ــطــ الــ المــــتــــظــــاهــــرون 
الــداخــلــيــة، وبـــقـــوا عــلــى هــــذه الــطــريــق 
ــعـــاشـــرة، فــيــمــا ذهــب  حــتــى الـــســـاعـــة الـ
قــســم مــنــهــم لــانــضــمــام إلــــى اعــتــصــام 
أهالي الموقوفين في الجديدة. استنكار 
المـــشـــاركـــن لـــقـــرار إحـــالـــة المــتــظــاهــريــن 

هديل فرفور

»لـــن نــتــرك مــوقــوفــيــنــا لـــدى الــســلــطــة«. 
تحت هذا الشعار، تحرّكت مجموعات 
الحراك المدني، أمس، للمطالبة بإخلاء 
ــن المـــحـــتـــجـــزيـــن،  ــريــ ــاهــ ــظــ ــتــ ســـبـــيـــل المــ
مــســتــنــكــريــن مــحــاكــمــهــتــم »عــســكــريــا« 
ــلـــوب »الــحــكــم الأزعـــــر«،  ورافـــضـــن أسـ
الداخلية والبلديات وأمام  أمام وزارة 
وقف 

ُ
قصر العدل في الجديدة، حيث أ

عدد من المتظاهرين هناك.
لــــم يــخــتــلــف مــشــهــد الاحـــتـــجـــاج أمــــام 

السبت  10  تشرين الأول  2015  العدد  2712

يقول صاغية 

إن ما يجري 

»خطير جداً« 

ويثبت أن 

هناك من 

يتمادى في 

الاستيلاء على 

صلاحيات 

القضاء )مروان 

طحطح(
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متابعة

بيئة

محمد خالد ملص

تــبــدأ الشاحنات  المــفــتــرض أن  مــن 
بنقل النفايات إلى عكار، الأسبوع 
المقبل، بحسب خطة وزير الزراعة 
أكـــرم شــهــيّــب، إلا أن الاعــتــراضــات 
الأهـــــالـــــي  يــــــــــزال  ولا  مــــســــتــــمــــرة، 
استخدام  على  الموافقة  يرفضون 
بيروت  نفايات  لرمي  ســرار  مكبّ 

وجبل لبنان.
أمــس، أقــدم عــدد مــن الشبان على 
منع أحد سائقي الجرافات العاملة 
من استكمال عمله في مكب سرار، 
ــادرة مــفــاتــيــح  ــمــــدوا إلــــى مــــصــ وعــ
الــجــرافــة، الأمــر الــذي دفــع الشركة 
المـــتـــعـــهـــدة إلـــــى وقـــــف الـــعـــمـــل فــي 
أمنية  مواكبة  توافر  لحين  الموقع 
العاملين والمعدات. ومنذ  لحماية 
مــدة، عمد عــدد من المتطوعين في 
حملة #حــراس_عــكــار إلـــى إيــقــاف 
ــا، عــلــى  ــيـــشـــهـ ــتـ ــفـ كـــــل شــــاحــــنــــة وتـ
طــول الــطــريــق المــمــتــدة مــن العبدة 
حتى العبودية، وذلك لمنع إدخال 
النفايات بطريقة مموهة بالرمال 
ى 

ّ
إلــى مكب ســـرار فــي عــكــار. وتلق

هؤلاء المتطوعون دعماً من تجمع 
شبان وفاعليات العبودية، الذين 
نــصــبــوا خــيــمــة عــنــد مـــفـــرق بــلــدة 
العبودية، وهــم طالبوا  فــي  ســرار 
بـــضـــرورة وقــــوف كـــل أبـــنـــاء عــكــار 

ــــي اعـــتـــصـــامـــهـــم،  إلــــــى جـــانـــبـــهـــم فـ
ومــا زالــوا على موقفهم: »لــن تمر 
شاحنة إلى المكب إلا على جثثنا«.

في هذا السياق، دعت المجموعات 
ــكـــاريـــة المــحــتــجــة عـــلـــى إقـــامـــة  الـــعـ
ــار إلــــــى اعـــتـــصـــام  ــكــ ــــي عــ مـــطـــمـــر فـ
ــار  ــ ــكـ ــ ــار »عـ ــ ــعــ ــ ــــت شــ ــحـ ــ حـــــــاشـــــــد، تـ
السبت،  اليوم  توحدنا«،  لعيونك 
عند الساعة الخامسة عصراً، على 

شاطئ العبدة - مفرق حمص.
ــيــــرات فـــــي مــــكــــبّ ســـــرار  ــتــــحــــضــ الــ
قــدم وســاق لتحويله  تجري على 
إلــــــــى مــــطــــمــــر جـــــاهـــــز لاســـتـــقـــبـــال 
نفايات بيروت وجبل لبنان، حيث 
التي  الطريق  بشق  العمل  انتهى 
تــصــل المــكــب بــأوتــوســتــراد منجز 
فرشها  المتوقع  ومــن  العبودية،   -
بمادة الزفت اليوم أو غداً، بحسب 
ــــح  المـــشـــرفـــن عـــلـــى الـــعـــمـــل. وأوضـ
أحــــد المــتــعــهــديــن لـــــ«الأخــــبــــار« أن 
المطمر  فــي  اللوجستية  »الأعــمــال 
ــــت جــــــــاهــــــــزة، ونـــســـتـــعـــد  ــحـ ــ ــبـ ــ أصـ
لاستقبال النفايات ما بين الاثنين 
اكتملت  إذ  المــقــبــلــن،  ــاء  الأربـــعـ أو 
ــاح الــخــلــيــة  ــتـ ــتـ ــــدادات لافـ ــعـ ــ ــتـ ــ الاسـ

الأولى«.
الاســتــعــدادات داخـــل المــكــب تجري 
أو ما يعرف  أقسام  أربعة  لإنشاء 
ــرة، وهـــــي  ــ ــيــ ــ ــبــ ــ بــــمــــســــتــــوعــــبــــات كــ
ــــل مــســتــوعــب  ــادة، كـ ــ ــزيـ ــ ــلـ ــ قـــابـــلـــة لـ
مـــتـــر،  ألــــــف  مـــســـاحـــة 600  ضـــمـــن 

بــــثــــاث  الأرض  ــــــــفــــــــرَش 
ُ
ت ــــث  ــيـ ــ حـ

طـــبـــقـــات مــــن الـــبـــاســـتـــيـــك تــعــرف 
نــوع  وهـــي   ،»geo membreane»ـــ ــ بـ
ــن الــــبــــاســــتــــيــــك يـــمـــنـــع تـــســـرب  ــ مــ
ــات إلـــــى داخــــل  ــايـ ــفـ ــنـ ــارات الـ ــ ــــصـ عـ
الأرض الجوفية، وبعد تجميعها، 
ت 

َ
ــز ــ ـ ــهِّ ــ ــحَــــب إلــــــى خـــــزانـــــات جُـ ــــســ

ُ
ت

إلـــى جــانــب المـــكـــب، ومـــع الانــتــهــاء 
الثلاثة  ــز  ــجــهَّ

ُ
الأول ســت المــكــب  مــن 

الأخــرى على التوالي، فيما يكون 
المستوعب الأول جاهزاً لاستقبال 
100 ألف متر مكعب من النفايات.

الـــتـــي  الـــتـــحـــضـــيـــر  ــال  ــ ــمـ ــ أعـ أن  إلا 
تجري بسرار، هي مجرد محاولة 
ما يجري  بـــ«أن  العكاريين  لإقناع 
ــــر صـــــحـــــي«،  ــمـ ــ ــــطـ هــــــــو إنــــــــشــــــــاء مـ
أنــطــوان  البيئي  الــنــاشــط  بحسب 
ــد »أن كــــل مــا  ــؤكـ ضــــاهــــر، الــــــذي يـ
يجري في ســرار هو مخالف لكل 
أنـــواع المــطــامــر حسب المــواصــفــات 
العالمية«. يقول ضاهر: »إن إنشاء 
مـــســـتـــوعـــبـــات كـــبـــيـــرة لــلــنــفــايــات 
ــلـــة، ســــــوى أن  لا يـــحـــل أيــــــة مـــشـــكـ
ل إلى مواد عضوية  النفايات تحوَّ
ــــن أن المــشــكــلــة  ــــي حـ ــة، فـ ــ ــزراعـ ــ ــلـ ــ لـ
الأســاس تكمن في العصارة التي 
ــن الــــنــــفــــايــــات، حــيــث  ــ ســـتـــخـــرج مـ
ومعقدة  صعبة  لعمليات  تحتاج 
ــادة تـــكـــريـــرهـــا ضـــمـــن مــعــامــل  ــ ــ لإعـ
من  التخلص  فــي  تساعد  ضخمة 
 عن 

ً
مـــوادهـــا الـــســـامـــة«، مــتــســائــا

وجـــــــود مـــعـــمـــل كــــهــــذا فــــي ســـــرار؟ 
ــتــــراض  ــال الافــ ــ ــــي حـ ويـــضـــيـــف: »فـ
الــبــاســتــيــك تــســتــطــيــع  أن طــبــقــة 
المياه  إلــى  العصارات  تسرب  منع 
الجوفية، مــاذا عــن غـــازات الميتان 
الــكــربــون  أوكـــســـيـــد  وثـــانـــي  وأول 
ستتصاعد  الــتــي  الكبريت،  وغـــاز 
ــات  ــايــ ــفــ ــنــ مــــــن جــــــــــراء تـــجـــمـــيـــع الــ
ــــي ســتــبــقــى بــا  ــل المــــكــــب، وهـ ــ داخــ
عــــــازل لــتــنــتــشــر فــــي الــــهــــواء دون 
أي اســـتـــفـــادة مــنــهــا، حــيــث يمكن 
اســتــخــراج الــغــاز المنزلي فــي حال 

استغلالها؟«.

ــداث الــعــنــف الــتــي حصلت يـــوم 22  أحــ
آب، وكيف أكــد حينها وزيــر الداخلية 
نهاد المشنوق أن »لا علاقة له بالأوامر 
طــلــقــت وقـــال إنــه لــن يــرضــى به، 

ُ
الــتــي أ

ــتـــورطـــن«،  وأعـــلـــن نــيــتــه مــحــاســبــة المـ
يقول ضاهر: »الا أن نتائج التحقيقات 
ــعــلــنــة ومـــا لحقها مــن قــمــع آخـــر، لم 

ُ
الم

ــــوى إثــــبــــات لإصــــــــرار الــــوزيــــر  تـــكـــن ســ
المــشــنــوق نــفــســه عــلــى انــتــهــاج العنف 
، وبالتالي محاسبة المتورطين، 

ً
سبيلا

تكمن، في المطالبة باستقالة المشنوق 
نفسه«.

عليها أحد عناصر قوى الأمن، يقول 
لــهــا: "إنـــتـــو لـــو مـــش بــنــات شــــارع ما 
منه  طلبت  هـــون"،  مكبوبين  بتكونو 
الـــخـــروج مـــن الــغــرفــة، فــبــدأ بشتمها 

وباقي المعتقلات داخل الزنزانة.
فــــرج عــن المــعــتــقــات الأربــــع صباحاً 

ُ
أ

بــعــدمــا تــبــن عـــدم وجــــود إشــــارة من 
الإشــارة  وتجدر  باعتقالهن،  القضاء 
إلــى وجــود عــدد آخــر من المتظاهرين 
مــا زالـــوا موقوفين فــي مخافر أخــرى 
مـــن  إشـــــــــــــارة  أي  وجـــــــــــود  دون  ــن  ــ ــ مـ
الــقــضــاء، مــا يــؤكــد الــطــابــع التعسفي 

للاعتقالات. 

القضاء العسكري يغطي انتهاك حرية التظاهر

أهالي عكار يعتصمون اليوم: 

 الشاحنات إلى سرار
ّ
لن تمر

إقفال كسارة في محمية وادي الحجير

اعتصام أمام وزارة »الداخلية«: يسقط حكم الأزعر

ة إضاء

إيفا الشوفي

الــحــرص  ــل  كـ حــريــصــة  الـــداخـــلـــيـــة  وزارة  لأنّ 
عــلــى ســامــة المــواطــنــن، خــصــوصــا إذا كــانــوا 
مـــتـــظـــاهـــريـــن، فـــهـــي تــمــنــعــهــم مــــن حــقــهــم فــي 
المواطنين  ولأنّ  النجمة.  ســاحــة  إلــى  الــوصــول 
قاصرون ويحتاجون إلى سلطة أبوية ترعاهم، 
إذا أصــرّوا على استعمال حقهم  وخصوصاً 
في الوصول إلى تلك الساحة العامّة، تقوم قوى 
بالهراوات  تضربهم  بتأديبهم،  الداخلي  الأمــن 
على رؤوسهم موقعةً عدداً كبيراً من الجرحى، 
وتطلق القنابل المسيلة للدموع على أجسادهم 
بمدافع  وتــرشــهــم  بــالــغــاز،  مــبــاشــرة وتخنقهم 
المـــيـــاه لــخــمــس ســـاعـــات مـــتـــواصـــلـــة، وتــعــتــقــل 
نــحــو 60 مــنــهــم، بــيــنــهــم قــــاصــــرون، مـــن دون 
لــهــم، وتسحب المــصــابــن من  إســنــاد أي تهمة 
المــســتــشــفــيــات... كــل هـــذا خــوفــا مــن أن يــؤدي 
دخولهم إلى ساحة النجمة إلى المسّ بسلامتهم 

أو إلى »ما لا تُحمد عقباه«.
تحترم وزارة الداخلية والبلديات حق المواطنين 
لم  وهــي  الــعــامّــة،  النجمة  فــي ساحة  بالتظاهر 
تتخذ أي قرار يمنعهم من ذلك، وما تسييجها 
المداخل إلى الساحة وإقامة الجدران ونصبها 
إلا  العناصر  آلاف  والــعــوائــق ونشر  الــحــواجــز 
»مــن  للتظاهر  معينة  شــــوارع  تــحــديــد  بــهــدف 
أجل حماية المتظاهرين أنفسهم وسلامتهم«. 
مذكرة  على  أمــس  الداخلية  وزارة  ردّت  هكذا 
التي قدمها ثلاثة محامين )هاني  النزاع،  ربط 
مــــراد، مــاهــر حــمــود ومــريــانــا بــــرو(، مــن أجــل 
إصــدار قــرار بفتح جميع الشوارع المؤدية إلى 
ساحة النجمة وإزالة العوائق الحديدية وأحجار 
الباطون، لتمكين الناس من الاعتصام داخلها، 
واعتبرت المذكرة أن عدم فتح الشوارع يشكل 
يكفل حرية  الـــذي  لــلــدســتــور،  وخــرقــا  انتهاكاً 

التعبير، وبالتالي حرية التظاهر.
وتصون  »تحترم  بأنها  الداخلية  وزارة  ردّت 
قيمة  ذات  أكـــانـــت  الـــعـــامّـــة،  ــات  ــريـ ــحـ الـ جــمــيــع 
هــذا  عــلــى  ــي  )...( وهــ قــانــونــيــة  أم  دســـتـــوريـــة 
الأســاس لم تصدر أي قــرار يمنع أي تظاهرة 
أو اعتصام«، إلا أنه »يقتضي عدم الخلط بين 
الأماكن  تنظيم  وبــن  التظاهر  حرية  ممارسة 
التي يمكن التظاهر فيها، والتي يعود للسلطة 
الإدارية المختصة تحديدها بما لها من سلطة 
تنظيمية في هذا المجال، أي ليس هناك أي تعدٍّ 
أو قمع أو انتهاك لأي حرية تعبير )...( طالما أن 
 )...( التظاهر  بمنع  قــرار  أي  لم تصدر  الإدارة 
بتنظيم مكان  ذلــك قامت  العكس من  بل على 
ــر، بــل واجــــب، عــلــى السلطة  ــذا أمـ وقــوعــهــا، وهـ

العامة في جميع البلدان الديمقراطية«.
الــتــظــاهــرة،  الـــداخـــلـــيـــة  تــمــنــع وزارة  لـــم  فـــعـــاً، 
بـــل ســمــحــت بــإقــامــتــهــا ثـــم قــمــعــتــهــا وســرّبــت 
إلى  المعتقلين  أنها لن تفرج عن  معلومات عن 

أن يخلي المتظاهرون الساحة.
مـــن جــهــتــه، أعــلــن المــحــامــي هــانــي مـــــراد، أحــد 
أنّ  النزاع،  الذين تقدموا بمذكرة ربط  المحامين 
النجمة أصبح، بعد رد  »مــوضــوع فتح ساحة 
القضاء  بيد  قانونياً،  المتخبط  الداخلية  وزارة 
وتــحــديــداً مــجــلــس شــــورى الـــدولـــة ولــيــس بيد 
إذ  الـــنـــواب،  رئــيــس مجلس  أو  الــداخــلــيــة  وزارة 
نــتــجــه إلـــى تــقــديــم طــعــن أمــــام مــجــلــس شــورى 
الدولة لفسخ قرار وزير الداخلية نهاد المشنوق 
النجمة  ساحة  فــي  بالاعتصام  السماح  بعدم 
الــشــوارع المــؤديــة إلــى الساحة مقفلة«.  وإبــقــاء 
وأضاف: »القضاء هو الذي يحدد إذا كان يحق 
لوزارة الداخلية تحديد مكان الاعتصام أو لا«.

نــهــاد المشنوق،  والــبــلــديــات  الداخلية  أمّـــا وزيـــر 
فـــســـارع صـــبـــاح أمــــس إلــــى »تــفــقــد الأضـــــرار 
ــتـــهـــا المـــــواجـــــهـــــات بــن  ــبـ ــبّـ ــة الــــتــــي سـ ــ ــادحـ ــ ــفـ ــ الـ
المتظاهرين والقوى الأمنية«، غير آبهٍ للجرحى 
والمــعــتــقــلــن والمــعــتــقــات والـــقـــاصـــريـــن الــذيــن 

قضوا ليلتهم في المخافر.
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لا يزال أهالي عكار 
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أعمال الحفر لمطمر سرار 
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تبدأ الشاحنات بنقل 

النفايات إلى عكار 

الأسبوع المقبل

»الداخلية«: 

التظاهر في ساحة 

النجمة ممنوع

داني الأمين

تبلّغت إدارة محمية وادي الحجير 
ــام الـــبـــيـــئـــي فــي  ــ ــعــ ــ ــي الــ ــ ــدعــ ــ ــن المــ ــ مــ
الــنــبــطــيــة الــقــاضــي نــديــم الــنــاشــف 
ــارة أُقـــيـــمـــت فيها  ــال كـــسـ ــفـ قـــــرار إقـ
القرار  هــذا  يأتي  الأحــمــر.  بالشمع 
عــلــى إثـــر إخـــبـــار تـــقـــدّم بـــه الــنــائــب 
عــلــي فـــيـــاض إلــــى الــنــيــابــة الــعــامــة 
المالية، وجاء فيه أن »كسارات تنال 
الــقــانــونــيــة فـــي منطقة  المـــوافـــقـــات 
هـــي مــحــمــيــة طــبــيــعــيــة بــالــقــانــون، 
لتصنيف  تخضع  لا  منطقة  وفــي 
المقالع والكسارات في لبنان«، وأن 
مزمن  لتهديد  تتعرض  »المحمية 
بالتعدي  يتعلق  ومــتــمــادٍ  وقــديــم 
عــلــى المـــشـــاعـــات والأمــــــاك الــعــامــة 
بــالــتــمــدّد أو الــتــســلــل أو الاســتــنــاد 
إلـــــى ســــنــــدات عــلــيــهــا الـــكـــثـــيـــر مــن 
ــانــــت  ــات الاســـــتـــــفـــــهـــــام«. وكــ ــ ــــامــ عــ
»الأخــبــار« قد نشرت تقريراً تحت 
عنوان »محمية وادي الحجير في 
البيئة«،  ضــد  البيئة  وزارة  خــطــر: 
بينت فيه أن »وزارة البيئة منحت 
خــــال الـــعـــام الــــجــــاري تــرخــيــصــن 
لــكــســاراتــن تــعــمــان ضــمــن نــطــاق 

المحمية«.
قــــرار الــنــاشــف اقــتــصــر عــلــى إقــفــال 
كسارة واحدة، أما الكسارة الثانية 

بشأنها،  قضائي  قــرار  يصدر  فلم 
عــلــى اعــتــبــار أنـــهـــا »لــيــســت داخـــل 
ــقــــع عــلــى  ــة، بـــــل تــ ــيــ ــمــ حـــــــــدود المــــحــ
مــحــاذاة المــحــمــيــة«، علماً بــأن هذه 
ــر مــــن 250  ــثـ الـــكـــســـارة لا تــبــعــد أكـ
متراً عن حــدود المحمية. وبحسب 
مصدر مطلع، فإن »القانون يقضي 
بأن تبعد الكسارات 300 متر على 

الأقل عن حدود المحمية«.
ــدر،  ــر الــداخــلــيــة قـــد أصــ ــ ــان وزيـ ــ وكـ
الأســــبــــوع المــــاضــــي، قـــــــراراً يــقــضــي 
ــــدى هـــاتـــن الــكــســارتــن  بــإقــفــال إحـ
وأبلغ هذا القرار بشكل رسمي إلى 
النائب علي فياض، مبيناً أنه طلب 
من القوى الأمنية تنفيذه، »على أن 
نهائياً  قــــراراً  البيئة  وزارة  تــصــدر 
بوقف  المقبلة  القليلة  الأيـــام  خــال 
الكسارتين ريثما تنتهي الإجراءات 
الـــقـــانـــونـــيـــة بـــخـــصـــوص المــخــطــط 
الذي  بالمحمية  المتعلق  التوجيهي 
والحصول  المحمية،  إدارة  أنجزته 
ــدنــــي  ــم المــ ــيـ ــظـ ــنـ ــتـ ــلــــى مــــوافــــقــــة الـ عــ

وإرساله إلى وزارة البيئة«.
ــنـــة المــحــمــيــة  بـــحـــســـب رئــــيــــس لـــجـ
ــاد بــــلــــديــــات جــبــل  ــ ــحــ ــ ــــس اتــ ــيــ ــ ورئــ
عـــامـــل عـــلـــي الــــزيــــن، إن »المــخــطــط 
الــتــوجــيــهــي ســيُــعــمَــل بــمــضــمــونــه 
خــــال الأشـــهـــر الــســتــة المــقــبــلــة، إذا 
لـــم يــخــضــع لــتــعــديــات جـــديـــدة قد 

البيئة«. وسبق أن  تفرضها وزارة 
زار النائب علي فياض وزير البيئة 
ــنــــوق، بـــرفـــقـــة رئــيــس  مـــحـــمـــد المــــشــ
لجنة المحمية علي الزين، للنقاش 
والمخالفات  المحمية  مــوضــوع  فــي 
ــتــــي تـــعـــرضـــت لــهــا،  ــيـــة الــ ــانـــونـ ــقـ الـ
ــيــــاض إلـــى  وبــــعــــد الـــلـــقـــاء أشـــــــار فــ
ــتـــمـــاع خــصــص لمــعــالــجــة  »أن الاجـ
مـــوضـــوع كـــســـارتـــن أقــيــمــتــا على 
ملكيات خاصة إحداها داخل حرم 
غير  المنطقة  فــي  الحجير  محمية 
الحرجية والثانية خارج المحمية، 
ولــكــن بــمــحــاذاتــهــا مــبــاشــرة، وأنـــا 
اقول إن المحمية خط أحمر وهناك 
شــركــة مــتــخــصــصــة تــــدرس حـــدود 
المــحــمــيــة واســـتـــعـــمـــالات الأراضـــــي 
فـــيـــهـــا، وعـــلـــى هـــــذا الأســــــــاس كـــان 
الاتـــــفـــــاق مــــع كــــل الـــبـــلـــديـــات عــلــى 
تــــرخــــيــــص فــي  تـــجـــمـــيـــد مــــنــــح أي 

انتظار انتهاء هذه الدراسة«.
ــقــــول مــــصــــدر مـــطـــلـــع إن »لــجــنــة  يــ
المحمية أبدت استغرابها من منح 
الوطني  المجلس  مــن  الترخيصين 
ــؤلـــف من  لــلــمــقــالــع والـــكـــســـارات المـ
المــجــلــس  وإن  وزارات،   9 مــمــثــلــي 
اســتــنــد إلــــى عــــدم وجـــــود خــريــطــة 
ــم أن  مــحــددة لــحــدود المــحــمــيــة، رغـ
لــقــانــون محمية  واضــحــة  المخالفة 

الحجير الطبيعية«.



رأي8

 أنــه هو الــذي ساهم في 
ً
والــذي يُعتبر خطأ

إسقاط هالة ماكارثي المخيفة، أتى متأخراً 
 مَن يسمع بإدوار 

ّ
جــدّاً. ومن الضروري لكل

أر مورو أن يتذكّر أنه بعد أن غادر »سي بي 
الرسميّة  الدعائيّة  للهيئة  إس« عمل مديراً 
لــلــحــكــومــة الأمـــيـــركـــيّـــة، »وكـــالـــة المــعــلــومــات 
الأميركيّة«، وهي التي أشرفت على »صوت 
الباردة وكانت  الحرب  أميركا« في سنوات 
لدينا  لــلــحــكــومــة.  الــســيــاســيّــة  الــدعــايــة  أداة 
نــمــاذج فــي العمل الإعــامــي الــعــربــي أفضل 
بكثير مــن مـــورو هـــذا، مثل غــسّــان كنفاني 

وشفيق الحوت وناجي العلي.   
ــــاءه فـــي المــهــنــة عندما  لــكــن غــصــن ظــلــم زمـ
جعل كل الإعلاميّين والإعلاميّات سواسية. 
أمــراً  اللبناني ليس  الــفــســاد فــي الإعـــام  إن 
جديداً بل هو عريق بعمر التاريخ اللبناني 
ــعــاصــر. ولــيــس صحيحاً أن صــحــافــة ما 

ُ
الم

أنقى  أو  أفضل  اللبنانيّة كانت  الحرب  قبل 
مــــن صـــحـــافـــة الــــيــــوم. عـــلـــى الـــعـــكـــس، كــانــت 
صــحــافــة مــا قــبــل الــحــرب مــرتــهــنــة بالكامل 
للطبقة السياسيّة الحاكمة، وكان المراسلون 
 فـــي مــوقــعــه )فــــي الــقــصــر 

ّ
والمـــــراســـــات، كــــل

الـــجـــمـــهـــوري ومـــجـــلـــس الـــــنـــــوّاب والــــســــراي 
يقبضون  الــفــاســدة(،  والـــــوزارات  الحكومي 
إكراميّة في آخر الشهر من المسؤول، وكانت 
 
ّ
مقالاتهم تأتي في مصلحة المسؤول. لم يشذ

عن تلك القاعدة إلّا الصحافة الأيديولوجيّة 
وهي  آنــذاك،  العربيّة(  والقوميّة  )اليساريّة 
نادرة هذه الأيّام. أما اليوم، وعلى الرغم من 
الرشاوى ومن زيــادة منسوبها في المرحلة 
الــحــريــريّــة عــنــدمــا كــــان نــهــاد المـــشـــنـــوق، أو 
المعدودة  النقود  ع 

ّ
يــوز بعده،  حمّود  هاني 

ــرافـــق لــلــحــريــري،  ـ
ُ
عــلــى الــفــريــق الإعـــامـــي الم

ــيّــــات شــبــابــا  ــيّـــن وإعــــامــ فــــإن هـــنـــاك إعـــامـ
ــم يـــأخـــذون المــهــنــة عــلــى محمل  نــزيــهــن وهـ
الــجــدّ. لكن غصن في الاعــتــراض التعميمي 
الإعلاميّين  مــن  متنوّع  فريق  مساءلة  وفــي 
ــات لـــم يــمــيّــز بــيــنــهــم وخــلــط بين  ــيّـ والإعـــامـ
المهني وبين  النزيه، وبين  النزيه وبين غير 
عناوين  المشكلة تحت  فطمس  المهني،  غير 

التعميم التعتيمي. 
التقرير ومن  لقد أضــعــف غصن مــن جــديّــة 
ــه نـــوع  ــ مـــقـــصـــده ومـــصـــداقـــيّـــتـــه عـــنـــدمـــا وجّــ
الأسئلة نفسها إلى كل الإعلاميّين، بصرف 
ــن مــواهــبــهــم وعــن  الــنــظــر عـــن أدوارهـــــــم وعــ
تـــوافـــقـــهـــم. لمـــــاذا لـــم يـــوجّـــه أســئــلــة مـــحـــدّدة 
ــيّـــة؟ )لــم  ــق بــعــمــل كـــل إعـــامـــي وإعـــامـ

ّ
تــتــعــل

يفعل ذلك إلّا عرضاً على ما بدا لنا(. كيف 
يمكن أن يتحدّث إلى إعلاميّي »إم. تي. في.« 
من دون ذكر وثيقة السفارة السعوديّة عن 

طلب العوْن المادّي مقابل خدمات سياسيّة؟ 
هذه الوثيقة أهم من كل الأحاديث الجانبيّة، 
ومــن دون الاعــتــراض العام غير المــحــدّد عن 
المشاكل  عــن  لمـــاذا تغاضى  الإعــــام.  مشاكل 
أصحاب  سيطرة  مثل  لللإعلام،  الأســاســيّــة 
اللبناني؟  المــال والسفارات على كل الإعــام 
أليست هذه الطامة الكبرى التي يتفرّع منها 
كل مشاكل الإعــام الأخــرى؟ هل لأن توجيه 
ــذا الـــنـــوع مـــن الأســئــلــة عـــن الــتــمــويــل  مــثــل هـ
ستتر لكل وسائل الإعلام من محرّمات كل 

ُ
الم

)المكتوب  استثناء  دون  من  الإعــام  وسائل 
ذاع(؟ وهذه المشكلة عن التمويل 

ُ
والمرئي والم

لكنها  الغربي،  الإعــام  مشاكل  مع  تتقاطع 
الغربي  الإعـــام  تمويل  كــون  عنها  تختلف 
ــيـــارات  ــلـ )الـــخـــاضـــع بـــالـــكـــامـــل لأصــــحــــاب المـ
والــــشــــركــــات الـــعـــمـــاقـــة الـــكـــبـــرى( مــكــشــوفــا 
الإعلام  فيما تدخل ملفات تمويل  وشفافاً، 
العربي في دهاليز أكاذيب الأنظمة العربيّة 

وإيران.
لماذا لم يسأل غصن إعلاميّة أو إعلامياً عن 
الــعــاقــة بـــن الإعـــامـــيّـــة أو الإعـــامـــي وبــن 
رجــــل الــســيــاســة وعــــن الـــــ«خــــوش بــوشــيّــة« 
التي منحت نهاد المشنوق ووائل بو فاعور 

أسعد أبو خليل *

فــتــح الإعــــامــــي الــــرصــــن، جــــاد غـــصـــن، في 
ــي »تـــحـــت  ــ ــن الإعـــــــــام فـ ــ ــامــــج خــــــاص عـ ــرنــ بــ
اللبناني  الإعـــام  ملف  المــســؤولــيّــة«،  طائلة 
والإحــــبــــاط الــــذي يــمــكــن أن يــصــيــب كـــل مَــن 
يعمل فيه. وغصن الذي ينتمي إلى مدرسة 
الجديّة في الإعلام والابتعاد عن المسرحيّة 
التي تصيب الإعـــام المكتوب والمــرئــي على 
ـــ وهـــذه ليست الآفـــة الــكــبــرى في  حـــدّ ســـواء ـ
الإعلام ــ حاول أن يخرج موضوعه في إطار 
ــســلــيّــة، مــا أضـــرّ بمقاصده 

ُ
مــن الــدرامــيّــة الم

فـــي تــســلــيــط الـــضـــوء عــلــى مــشــاكــل الإعــــام 
اللبناني. والاستعانة بخبير نفسي لم تكن 
ة 

ّ
مــجــديــة، لأن ذلــك أضــفــى مسحة مــن الخف

ــة، خــصــوصــا  ــ ــديّ عـــلـــى مــــوضــــوع بـــالـــغ الــــجــ
أن غــصــن وغـــيـــره مـــن الإعـــامـــيّـــن المــهــنــيّــن 
الــجــدّ(  المهنة على محمل  يــأخــذون  )الــذيــن 
يعانون فعليّاً من مشاكل الإعلام اللبناني. 
لــيــس مــعــروفــا ســبــب انــتــقــاء غــصــن لبعض 
الإعلاميّين دون غيرهم )هو قال لي إنه كان 
يــريــد مــشــاركــة إعــامــي مــن »المــنــار« غير أن 
ذلك لم يتيسّر(. لكن البرنامج كان مناسبة 
الإعلاميّين،  بعض  ومعاناة  مشاكل  لبحث 
فيما يسرح بعض الإعلاميّين والإعلاميّات 
عون بثمرات إعــام بات رمــزه عوني 

ّ
ويتمت

 مَن يعمل 
ّ

الكعكي وإلياس عون. لا، ليس كل
في الإعــام يعاني من متاعب المهنة: هناك 
مـــن ابــتــنــى قـــصـــوراً لـــه مـــن وراء الــعــمــل في 
الإعــام ومن وراء عرض الساعات النفيسة 

والعطايا العزيزة على الشاشة.  
لــم يكن الإعـــام اللبناني قــدوة لــإعــام في 
العالم العربي، أو لم يجب أن يكون. الإعلام 
 فــي حقبة 

ً
الــلــبــنــانــي أصــبــح مــمــيّــزاً وفـــاعـــا

مــا بــعــد الــحــرب فــقــط بــســبــب ضــخ المــواهــب 
النفطيّة  السفارات  الفلسطينيّة فيه، وضخ 
المـــال فــيــه. كــذلــك فــإن الإعـــام الكويتي )قبل 
ع مثل الإعلام اللبناني 

ّ
عام ١٩٩٠( كان يتمت

ودور  فــيــه.  الفلسطينيّة  المــســاهــمــة  بــفــائــدة 
الــســفــارات فــي الإعــــام الــلــبــنــانــي لــم يجعل 
مــنــه إعـــامـــا مــمــتــازاً، بـــل مــســلــيّــا ومــتــنــوّعــا 
بفعل التنوّع في التمويل وتعدّد السفارات 
المــهــتــمّــة بــالــرعــايــة الــحــنــونــة. وهـــذا الــتــنــوّع 
فـــي الــتــمــويــل فــتــح مــنــابــر عــــدّة فـــي الإعـــام 
وقــــدّم لــلــقــارئ والمــشــاهــد أصـــواتـــا مختلفة 
الحزبيّة  والأهـــواء  التيّارات  كل  مع  تتوافق 
والأيــديــولــوجــيّــة. لــم يكن هــنــاك إعـــام أبعد 
مــــن، أو مـــا فــــوق الـــســـفـــارات، بـــل كــــان هــنــاك 
إعلام مُموّل من السفارات لكنه يوحي بأنه 
ــاء هــو الـــذي جعل من  مختلف، وهـــذا الادعــ
وكانت  ناجحة.  جريدة  حينه  في  »النهار« 
كلمة »مــوضــوعــيّــة« تنطلي آنـــذاك، وهــي لا 
تزال، مع أنها ليست أكثر من ستار غير واق 
إن  بل  لا  والأيديولوجيّة.  الحزبيّة  للتبعئة 
الذريعة  بالضبط  هــي  »مــوضــوعــيّــة«  كلمة 
التي تقدّمها الوسيلة الإعلاميّة شرقاً وغرباً 
للتغطية على انحياز ما. تختبئ »نيويورك 
تــســويــق  ــــي  فـ ــة  ــ ــيّ ــوعــ المــــوضــ وراء  ــايــــمــــز«  تــ
انــحــيــازهــا الــفــاقــع لــلــعــدوّ الإســرائــيــلــي، كما 
أنظمة خليجيّة  ــمــوّل من 

ُ
الم العربي  الإعــام 

ــدوّ الإســـرائـــيـــلـــي بــاتــت  ــ ــعـ ــ ــع الـ مــتــحــالــفــة مــ
أو  الإسرائيلي،  القتل  نحو  لحيادها  ر 

ّ
تنظ

انحيازها له، بلغة الموضوعيّة.
خدعة أو وهم الموضوعيّة مرّ في البرنامج 
عدّ عندما استشهد 

ُ
المذكور من غير قصد الم

ــــام لــلــصــحــافــي الأمــيــركــي  بــخــطــبــة عـــن الإعـ
الشهير، إدوار أر مورو، من شبكة »سي بي 
إس« )والخطبة هــي جــزء مــن فيلم لجورج 
كــلــونــي عـــن الـــرجـــل(. وإدوار مــــورو أصــبــح 
أســـطـــورة فــي أمــيــركــا ــــ وفـــي خــــارج أمــيــركــا 
بسبب دعاية أميركا عن نفسهاــ. وساهمت 
شـــركـــة »ســــي بـــي إس« )حـــيـــث عــمــل مـــورو 
فيها لسنوات( في الترويج لأسطورة مورو 
وذلــك لأسباب تجاريّة محضة. واللافت أن 
غــصــن يـــذكّـــر رامــــز الــقــاضــي فـــي حديثهما 
بأنه شاهد اســم مــورو في مركز للصحافة 
ــذا مــفــهــوم لأن  أثـــنـــاء دورة فـــي أمــيــركــا، وهــ
الـــولايـــات المــتــحــدة فــي الـــــدورات الــتــدريــبــيّــة 
التي ترعاها تــروّج لنفسها بنفسها، وذلك 
للعالم.  نفسها  عــن  مغايرة  صـــورة  لتقديم 
إن الخطبة الــتــي ألــقــاهــا مـــورو عــن تــدهــور 
آخـــر حقبة  فــي  ــاءت  التفلزيوني جـ الإعــــام 
عمله مــع »ســـي بــي إس«، كــذلــك فـــإن مــورو 
ــذا ســـاهـــم فـــي الإعــــــام الــســطــحــي عــنــدمــا  هــ
ــدّم عــلــى شــاشــة الــشــبــكــة نــفــســهــا بــرنــامــج  قــ
مقابلات مع مشاهير. والبرنامج الوثائقي 
السيناتور ماكارثي،  مــورو عن  قدّمه  الــذي 

)صـــاحـــب الإعـــــان الأســـبـــوعـــي الــــــدوري عن 
إغــاق مطاعم ودكاكين( من التغطية ما لم 
العريق  الصحافي  كــان  لغيرهما؟  تمنحه 
في »واشنطن بوست« يرفض بالمبدأ إقامة 
أي علاقة اجتماعيّة بين المراسل والمسؤول. 
أين نحن في لبنان من هذا المبدأ، والمسؤول 
ــة عــــن الأســـئـــلـــة مــع  ــ ــابـ ــ يـــتـــضـــاحـــك فــــي الإجـ
ش« المراسلة لو 

ّ
المراسلة والمراسل، أو »يلط

رآها؟  
وكــيــف ســمــح جــــاد غــصــن لــلــنــرجــســيــة بــأن 
ــوّلـــت  ــة حـ ــ ــيّ تـــطـــغـــى فــــي مـــقـــابـــلـــة مــــع إعــــامــ
الحلقة من بحث جدّي في موضوع الإعلام 
الحجج  أســـوأ  عــبــر  لحياديّتها  عـــرض  إلـــى 
بيل  اليميني،  الإعــامــي  يستخدمها  )الــتــي 
ــلـــي، فــي محطة »فـــوكـــس«(، أي الــقــول  أورايـ
ى نقداً من الطرفيْ. 

ّ
إنها حياديّة لأنها تتلق

هذا النوع من الدفاع عن النفس لا يحظى إلا 
في  يكون  قائلها  أن  خصوصاً  بالسخرية، 
أوريلي في شبكة »فوكس«  حالتها وحالة 
ــــح الــوجــهــة فـــي الانـــحـــيـــاز وســـافِـــرهـــا.  واضـ
وهــــي الإعـــامـــيّـــة نــفــســهــا الـــتـــي وجـــــدت أن 
مشكلة الإعلام اللبناني ليست في الأنظمة 
الــتــي تــرعــاه ولا فــي الــفــســاد المــالــي ولا في 
في  السطحيّة  فــي  ولا  السياسي  الانــحــيــاز 
الــتــغــيــطــة، بـــل فـــي الــجــمــهــور نــفــســه. كيف 
يتحدّث غصن عن الموضوعيّة مع إعلاميّة 
انــتــحــبــت عــلــى الـــهـــواء تــفــجّــعــا عــلــى وســـام 
إعلامي  مع  أو  طبعاً(  )الموضوعي،  الحسن 
طه على تويتر لتقسيم لبنان، 

ّ
عرض مخط

أو مـــع إعـــامـــيّـــة كــــادت فـــي حــــرب تـــمّـــوز أن 
تصفع محمّد فنيش محمّلة إيّاه مسؤوليّة 
ف 

ّ
ــــدوان إســـرائـــيـــل، أو مـــع إعــامــيّــة تصن عـ
الجمهور تصنيفات طبقيّة وطائفيّة؟     

 
ّ
ولكن هــي حقيقيّة،  مــعــانــاة جــاد غصن  إن 

ها ليس نفسيّاً، بل يكمن في تشخيص 
ّ
حل

الـــذي ينخر في  الــعــضــال  المـــرض السياسي 
عضد جسم الإعلام العربي برمّته. دار وحار 
عنها.  ابتعد  لكنه  المشكلة  لــبّ  حــول  غصن 
جــوزفــن ديـــب، وهـــي مــن أفــضــل المــحــاورات 
ــ  والمــحــاوريــن فــي الإعـــام اللبناني، والــتــي 
 ــــ لــكــان لها بــرنــامــج حــواري 

ً
لــو كــانــت رجـــا

ــانــــت صــــادقــــة فــــي اعـــتـــرافـــهـــا  ــي، كــ ــوعــ ــبــ أســ
وعــمــيــقــة فــي طــروحــاتــهــا )خــصــوصــا حــول 
إن حالة  الــفــســاد(:  عــن  »الــحــقــيــقــة«  تغطية 
الإعــام لا تستحق الدخول فيها، وإنها ما 
كانت ستدخل في المجال لو علمت ما تعلمه 
ــاب والـــشـــابـــة فـــي الــعــالــم  يُـــــام الـــشـ الآن. لا 
العربي على هجر حقل الإعلام. ليس هناك 

من مهرب من سطوة النفط أو الغاز، وكذبة 
»البورجوازيّة الوطنيّة« لم تعد تنطلي. 

لــــم يـــســـأل غـــصـــن عــــن الالـــــتـــــزام الــســيــاســي 
»النهار« في  الصارم للإعلام: حتى جريدة 
الستينيات كانت تسمح لآراء متعدّدة بعض 
الــشــيء فــقــط، وضــمــن حـــدود خــط الــجــريــدة 
الــيــمــيــنــي الـــرجـــعـــي الـــطـــائـــفـــي، لــكــن الــعــمــل 
الإعــامــي بــات أشــبــه بــالإعــام الــحــربــي: كل 
عامل وعاملة في الوسيلة الإعلاميّة يشعر 
أن الالــتــزام هو قضيّة، وأن الــدفــاع عن خط 
الوسيلة هو جزء من المهنة )قد تكون هذه 
الجريدة استثناءً، إذ إنها تفتح صفحاتها 
الــرأي وللذين يختلفون مع  للمختلفين في 
خـــط الـــجـــريـــدة وبــعــضــهــم مـــع بـــعـــض(. ولــم 
المشكلة  الــتــواصــل الاجتماعي  ـــزد وســائــل 

ُ
ت

والإعــامــيّــات  الإعــامــيّــن  إن  إذ  تفاقماً،  إلا 
أكثر صراحة في المجاهرة بمواقفهم  باتوا 
الــســيــاســيّــة والــطــائــفــيّــة، مـــا يــخــنــدقــهــم في 
 متراص. كيف يمكن للمشاهد أن يقبل 

ّ
صف

بتغطية مراسل أو مراسلة بعد أن انضم في 
الفضاء التواصلي إلى فريق مقاتل؟ وماذا 
فــي محطة عندما  والــعــامــلــة  الــعــامــل  يفعل 
ي 

ّ
يقرّر صاحب محطة ــ كما حدث أخيراً ــ تبن

قضيّة مــا ــــ ولأســبــاب خــاصّــة بــه ــــ ومــا على 
والطاعة؟  الانقياد  إلا  والعاملات  العاملين 
وماذا عن تغيّر توجّهات الصحافي بمجرّد 
انــتــقــالــه مـــن وســيــلــة إعـــامـــيّـــة إلــــى أخــــرى؟ 
ماذا عن صحافي أيّد حزب الله في وسيلة 
إعلاميّة موالية للحزب ثم عارض حزب الله 
للحزب؟ هل  إعــامــيّــة معارضة  فــي وسيلة 

هذه من الصدف اللبنانيّة الشهيرة؟ 
وحــســنــا فــعــل غــصــن أنـــه خــصّــص فــقــرة في 
الــحــلــقــة لمـــوضـــوع المــــــرأة والـــشـــكـــل، لــكــن لم 
يــتــعــامــل مـــع المـــوضـــوع بــالمــنــظــار الــنــســوي، 
فأتت التغطية ذكوريّة حتى من فم إعلاميّة 
أثــنــت عــلــى جــمــال مــذيــعــات »إم. تـــي. فـــي.« 
ــادت تــقــول إن جــمــال المــحــطــة هـــو ذكـــي،  وكـــ
بينما جــمــال )إعـــامـــيّـــات( مــحــطــات أخــرى 
هو غبي. لكن المشكلة هذه بدأت في محطة 
ــادرت قــبــل غــيــرهــا  ــ ــي.« الـــتـــي بــ ــ »إل. بــــي. سـ
إلــى تسليع المــرأة وإلــى التعامل معها على 
أنـــهـــا جـــســـد ووجــــــه فـــقـــط حـــتـــى فــــي قـــــراءة 
نشرة الأخبار، وبصرف النظر عن المواهب 
والقدرات. لم يتطرّق البرنامج إلى التفاوت 
فـــي قـــبـــول الأعــــمــــار بـــن الــــرجــــال والـــنـــســـاء: 
الــكــامــيــرا  ــام  أمــ يــشــيــخ  أن  الـــرجـــل  يستطيع 
)يحدث هذا دومــا في أميركا( بينما تفسد 
أوّل تجعيدة على وجهها.  المــرأة مع ظهور 
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9 رأي

ــاذا لـــم يــفــصــل غــصــن فـــي مــســألــة عــرض  ــ ولمـ
ــاهـــي الـــجـــمـــالـــي )ومـــعـــايـــيـــر  ــبـ ــتـ الأزيـــــــــاء والـ
ـــ بعض  ـ الــجــمــال نسبيّة طــبــعــا( بــن بــعــض 
ــيّـــات وكــيــف أن بعض   ـــــ الإعـــامـ

ّ
ولــيــس كـــل

ــيّــــات يــســاهــمــن فـــي تــنــمــيــة الــحــس  الإعــــامــ
المهني( في حكم  الــذكــوري )غير  العنصري 
الــذكــور من المشاهدين؟ ولمــاذا لم يسأل عن 
المنافسة غير المهنيّة )الصوَريّة( بين بعض 
بوفوار  دو  كانت سيمون  إذا  الإعــامــيّــات؟ 
نبّهت إلى الذكوريّة الدفينة في النساء، فإن 
نقد الذكوريّة لا يقتصر على ثقافة الذكور 

 .»
ّ
دون النساء، أو تعليقات »فايسبوكهن

حدّد. كان 
ُ
فات الحلقة الكثير من الحديث الم

ل 
ّ
يــجــب أن يــحــتــل عــونــي الــكــعــكــي ومـــا يمث

فـــي الــصــحــافــة الــلــبــنــانــيّــة والــعــربــيّــة مــوقــع 
الصدارة. فات الحلقة أن تتحدّث عن مشاكل 
المرّ  ميشال  مثل  اللبناني:  بالإعلام  خاصّة 
ــلــة بين 

ّ
ــتــنــق

ُ
ــوان شـــويـــري والأقـــــــام الم ــطــ وأنــ

فــات الحلقة ذكر  خــنــدقــنْ فــي زمــن قصير. 
اسم رفيق الحريري الذي كان في لحظة ما 
يموّل )بالكامل أو جزئيّاً( كل الصحف في 
لبنان. فات الحلقة التصدّي لمشاكل خاصّة 
جهاد  أو  قصير  سمير  اللبناني:  بــالإعــام 
ان قسماً خاصّاً بهما. 

ّ
الخازن كانا يستحق

ــــام مـــســـؤول عــمّــا  الــجــيــل الــســابــق فـــي الإعــ
الحالي  للجيل  وفــســاد  مــن مصائب  أورثـــه 

من الإعلاميّين والإعلاميّات.   

كذلك فإن المشكلة أن الرصينين والرصينات 
في الإعلام اللبناني، بما فيهم هذه الحلقة، 
ــــجــــرّد والــغــربــي 

ُ
يــتــعــامــلــون مـــع الإعـــــام )الم

خصوصاً( بكثير من السذاجة والآمــال. لا، 
لــيــس الإعـــــام ســلــطــة رابـــعـــة، وهــــذه الصفة 

أتــت فــي سياق تاريخي مُــحــدّد )وقــد نسب 
إدموند  إلــى  العبارة  أصــل  كارليْل  تــومــاس 
( وهـــي لا معنى لــهــا فــي النظم 

ً
بــيــرك خــطــأ

ع الإعــــام  ـــــوِّ
ُ
الــســيــاســيّــة الــحــديــثــة، حــيــث ط

ــمـــن إصــــــــدار مـــطـــبـــوعـــة أو إطــــاق  وبـــــــات ثـ
الــســكّــان.  فضائيّة خـــارج مــتــنــاول ٩٩٪ مــن 
لم تعد الصحافة كما كانت: سهلة الإصدار 
والــتــوزيــع فــي الــحــارات والــســاحــات العامّة. 
كذلك فإن قدرة الصحافة على التأثير بولغ 
فيها كثيراً وأصبحت فضيحة »ووترغيت« 
مـــثـــالًا غــيــر صـــالـــح لــســلــطــة الـــصـــحـــافـــة. لم 
ــنــــطــــن بـــوســـت«(  ـــســـقـــط الـــصـــحـــافـــة )»واشــ

ُ
ت

ــيـــكـــســـون: الـــنـــظـــام الــســيــاســي  ــارد نـ ــتــــشــ ريــ
الأمــيــركــي هــو الـــذي أســقــطــه، لأنــه خــرج عن 
علنت 

ُ
حـــدود المــعــقــول )وثــبــت هــذا بعد أن أ

أنــه كان  بــوب وودورد وتبيّ  هويّة مصدر 
مسؤولًا في مكتب التحقيقات الفدرالي ــ أي 
إن النظام لم يعد يحتمل وجود نيكسون(. 
الحكومات  الصحافة على إسقاط  قــدرة  إن 
الـــصـــحـــافـــة  ــــرات  ــيّ ــغــ ــتــ يـــجـــب أن تـــخـــضـــع لمــ
والــنــفــوذ الــعــالمــي الــــذي يــمــتــلــكــه رجـــل مثل 
روبــرت مــوردخ، أو برلسكوني في إيطاليا 
الذي ثار على الإعلام الليبرالي فابتاع ــ كما 

الحريري ــ إعلامَه.

ــارة والسعي  الإثــ أخـــرى مثل  هــنــاك مشاكل 
إلــى زيـــادة نسبة المشاهدة أو الــقــراءة، لكن 
هـــــذه لــيــســت مــشــكــلــة بـــحـــدّ ذاتــــهــــا، لــكــنــهــا 
بالضغط من  ق 

ّ
تتعل أكبر  مــن مشكلة  جــزء 

ــة ـــــ مـــن أجــل 
ّ
أصـــحـــاب المــــال ـــــ مــالــكــي المــحــط

بالضغط من  ق 
ّ
تتعل هــي  أو  الــربــح،  زيــــادة 

السفارة أو النظام الذي يسعى إلى منافسة 
ة أخـــرى لنظام عـــدوّ أو خــصــم. لــو أن 

ّ
محط

الإعـــام بقي كما كــان ــــ ولــن يــعــود ــــ فــي أيد 
قليلة أو أيدي عائلة واحدة )ثريّة في معظم 
الأحيان( لكان الضغط أو السعي نحو الربح 
أقل بكثير. لكن الإعلام اليوم يزداد اندماجاً، 
وحــتــى المــواقــع الاخــبــاريّــة والمـــدوّنـــات باتت 
تخضع لحساب السوق، وقد تكون تجربة 
ــهـــوى  ــــة الـ ــــت« الــــقــــطــــريّ ــــوسـ ــغـــون بـ ــتـ ــنـ ــافـ »هـ
والمبتغى نموذجاً سيّئاً آخر لتجميع عدد 
مــن المــدوّنــن الــذيــن يــــدورون فــي فلك نظام 
ــد. إن الأخـــطـــار المــحــدقــة بـــالإعـــام في  ــ واحــ
لبنان والبلاد العربيّة تــزداد، خصوصاً أن 
عــواصــف الــحــزم تعتمد عــلــى الإعــــام بقدر 
ما تعتمد على القنابل والصواريخ الغربيّة 

المصدر.  
إن معاناة جــاد غصن حقيقيّة، لكنه أخطأ 
العنوان في طلب العلاج.  لو أنه استجوب 
لون 

ّ
يمث الــذيــن  والصحافيّات  الصحافيّين 

إعلام الفساد وسألهم مباشرة عن الفساد، 
لــكــان تــوصّــل إلـــى خــاصــة نــافــعــة لــه ولــنــا. 
ــون مــظــاريــف 

ّ
لــو أنـــه قــصــد مــحــاوريــن يــتــلــق

ــك لــكــان ذلــك  مـــن ضــيــوفــهــم وســألــهــم عـــن ذلـ
أنــفــع لــنــا. للفساد وجـــوه عــديــدة، والــفــســاد 
ــد فــســاداً إعــامــيّــا، والحملة 

ّ
الــســيــاســي يــول

الجديدة ضد الفساد من قبل بعض وسائل 
الإعــام لا يُركن إليها من دون الخوض في 
جــوانــب الفساد الإعــامــيّــة. إذا كــان الإعــام 
ــبـــه؟  ــراقـ ــمَــــن يـ ــه، فــ ــفـــسـ الــــرقــــيــــب لا يــــراقــــب نـ
التي  الإعــامــيّــة  منه  الــذي تشكو  الجمهور 

وردت في الحلقة؟ 
ــــام الــتــغــيــيــر أو الإصــــاح.  لــيــس هـــدف الإعـ
لــيــس هـــنـــاك مـــن إعـــــام مُــــجــــرّد. نــصــل إلــى 
ــصــنــا مــمّــا 

ّ
فــهــم الإعــــــام ودوره مــتــى تــخــل

عــلــق فــي أذهــانــنــا مــن خـــرافـــات عــن الإعـــام 
الموضوعي والحيادي من دروس الجامعة. 
والتيّارات  تيّارات سياسيّة،  الإعــام صوت 
الطبقي  الــصــراع  عن  تعبير  السياسيّة هي 
بــــصــــراعــــات  ــــف 

ّ
تــــغــــل وإن  المــــجــــتــــمــــع،  فــــــي 

الطوائف. لكن إقحام السفارات الأجنبيّة في 
لبنان  ضيافة  حسن  نتيجة  صراعاتنا  كــل 
ــل مــتــى كـــان ثــريّــا وســلــطــويّــا، يــشــوّه 

ّ
لــلــتــدخ

الــوعــي الاجتماعي. مشكلة جــاد غصن  مــن 
ليست خــاصّــة بـــه: هــي مشكلة كــل إعــامــي 
نزيه وكل قارئ لا يريد من الإعلام أن يهين 
ه. لكن القدرة على التمييز بين الإعلام  ذكاء
والإعــان لم تعد واردة في عصر السيطرة 
 باللجوء إلى 

ّ
الماليّة الفاقعة. قد يكون الحل

الــفــضــاء الــتــدويــنــي، لــكــن يــبــدو أن الــنــظــام 
القطري يريد أن يستحوذ على هذا الفضاء 
أيـــضـــا. أيــــن يـــهـــرب الإعــــامــــي وأيـــــن يــهــرب 
العثور على مياه في  تم  إنــه  قيل  المشاهد؟ 
الكلأ  على  العثور  بانتظار  المــرّيــخ.   كوكب 

على أرضه.

* كاتب عربي )موقعه على الإنترنت:
)angryarab.blogspot.com
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إلى زيادة نسبة 

المشاهدة أو القراءة

سعدالله مزرعاني *

ــــســــجــــال، غـــيـــر المـــســـبـــوق تـــقـــريـــبـــا، الــــذي  يــتــيــح ال
أسبوعين  حــوالــى  منذ  المتحدة  الأمــم  منبر  شهده 
ــا وفــاديــمــيــر بــوتــن  ــامـ بـــن الــرئــيــســن بـــــاراك أوبـ
القيادتين  وتوجهات  سياسات  من  الكثير  كشف 
الأمــيــركــيــة والـــروســـيـــة، وبــيــنــهــا أحـــد أهـــم أســبــاب 
ــا. هــذا  ــوريــ ــــروســــي فـــي ســ الـــتـــدخـــل الــعــســكــري ال
بسبب  أكبر  بدرجة  الروسي  الموقف  على  ينطبق 
أن خطة روسيا للتدخل العسكري في سوريا قد 
كانت منجزة وشبه معلنة. وهي، بالفعل، وضعت 
مــوضــع التنفيذ فــور عـــودة الــرئــيــس الــروســي من 
»السوخوي«  طــائــرات  باشرت  المتحدة حين  الأمــم 
الروسية غاراتها، بسرعة وتصميم وفعالية، على 

مواقع متعددة في سوريا.
 هجومياً 

ً
رغم المظاهر، ليس التدخل الروسي عملا

صرف. إنه كذلك فقط في الشكل. أما في الجوهر، 
فــهــو يــنــدرج فــي ســيــاق نــهــج روســــي دفــاعــي في 
مــواجــهــة ســيــاســات أمــيــركــيــة خــصــوصــا وغربية 
روســيــا:  إضــعــاف  على  كــلــل،  دون  عملت،  عموماً 
ــال الـــحـــصـــار الــســيــاســي  ــكـ ــارج، بــكــل أشـ ــخــ ــ مـــن ال
الــداخــل  والأمــنــي والعسكري والاقــتــصــادي، ومــن 
عبر محاولات متواصلة لمنع قيام سلطة مختلفة 
عــن حكم المافيات المــدعــوم مــن الــغــرب والـــذي كان 
السابق  الــروســي  الرئيس  مرحلة حكم  فــي  قائماً 
بوتين  الرئيس  وجــه سلطة  فــي  يلتسين.  بــوريــس 
الحريات وحقوق  تنتهي:  تباعاً مشاكل لا  أثيرت 
الروسي  الرئيس  ولايــة  تجديد  ومسألة  الإنــســان. 
وتعديل الدستور. ودعم تحرّك المعارضة الداخلية 
بــمــا فــيــهــا الــتــمــرد الــشــيــشــانــي. وتــحــريــض الـــدول 
التي كانت جزءاً من المنظومة السوفياتية السابقة 
اتفاقيات سياسية وأمنية  وعقد معاهدات وإبــرام 
تحديداً، ضد  موجهة،  الـــدول،  تلك  مــع  استفزازية 
الــدولــة والــقــيــادة الــروســيــتــن )بــمــا فــي ذلـــك نصب 
منظومات دروع صواريخ سعياً لتحجيم القدرات 
قــدرات محض  إلى  الروسية وتحويلها  العسكرية 

دفاعية(.
كان على بوتين أن يوطد دعائم حكمه في الداخل: 
م، أو استوعب )في نطاق سلطته(  رَبَ، أو حجَّ

َ
ض

إمـــبـــراطـــوريـــات المـــافـــيـــات الـــروســـيـــة فـــي الــحــقــول 
ز  عزَّ الأولــى.  بالدرجة  الإعــام  ومنها  الأساسية، 
قــبــضــتــه عــلــى الــجــيــش والأجـــهـــزة الأمــنــيــة، وهــو 
الــضــابــط الــســابــق فـــي المـــخـــابـــرات الــســوفــيــاتــيــة. 
عبر  الــدســتــور،  لتعديل  تجنباً  المــنــاورة  إلــى  لجأ 
اعــتــمــاد صــيــغــة الـــتـــنـــاوب مـــع صــديــقــه وتــلــمــيــذه 
مـــدفـــيـــديـــف. اســـتـــخـــدم أقـــصـــى الــعــنــف لمــواجــهــة 
حـــركـــة الانـــفـــصـــال الــشــيــشــانــيــة الـــداخـــلـــيـــة الــتــي 
والسعودية.  الغربية  الاستخبارات  تغذيها  كانت 
ــر عــن أنــيــابــه فــي جــورجــيــا. قــدم مــســاعــدات 

َّ
كــش

ــــرشــــوة لــاحــتــفــاظ بــحــكــم حــلــيــف فــي  تـــعـــادل ال
ــــى تــصــفــيــة جــســديــة  ــا. لـــجـــأ، أحـــيـــانـــا، إل ــيـ ــرانـ أوكـ
لأخــطــر خــصــومــة مــمــن اســتــهــدفــوا نــظــامــه بدعم 
مــن الـــخـــارج. لــكــن بــعــض نــجــاحــاتــه فــي مــواجــهــة 
ــغــربــي ظــلــت قـــاصـــرة عن  الــهــجــوم الأمــيــركــي وال
اتخذ  والــذي  نظامه،  على  الشامل  الهجوم  وقــف 
بعد غزو  أمنية وسياسية خطيرة،  دولية،  أبعاداً 
العراق واحتلاله وتغيير نظامه بالقوة العسكرية 
المباشرة، ولاحقاً، بعد استغلال وتشويه أهداف 
ــبــلــدان  الاحـــتـــجـــاجـــات الــشــعــبــيــة، فـــي عــــدد مـــن ال
ــا أوكـــرانـــيـــا(، بــغــرض  ــقـ الـــشـــرق أوســطــيــة )ولاحـ
تحويلها إلى نسخة حيّة من »الفوضى الخلاقة« 
جورج  السابق  الأميركي  الرئيس  لها  ج  روَّ التي 
بـــوش الابـــن وحــلــفــاؤه »المــحــافــظــون الـــجـــدد« في 

نطاق مشروع »الشرق الأوسط الكبير«.
كان بوتين قد احتجّ، منذ الغزو الأميركي للعراق، 
ــإدارة  ــتــفــرد بــ عــلــى مــحــاولــة الإدارة الأمــيــركــيــة »ال
بالقوة  الغزو والاجتياح  الجنوح نحو  العالم« عبر 
بعد  الدولية.  الشرعية  لمبادئ  وخلافاً  العسكرية 
العربي«،  »الــربــيــع  احتجاجات  مــن  عــدد  استغلال 
ــن ســلــطــتــه  ــراب الـــخـــطـــر مــ ــ ــتـ ــ اســـتـــشـــعـــر بـــوتـــن اقـ
أكــثــر عــبــر إثــــارة المــشــاكــل والــفــوضــى فــي الــبــلــدان 
المــســتــهــدفــة تــمــهــيــداً لتغيير أنــظــمــتــهــا فـــي خــدمــة 
أعــبــاء  تحمل  دون  الأمــيــركــيــة  الهيمنة  ســيــاســات 
تدخل عسكري أميركي مباشر كما كان يحصل 
فــي عهد »المــحــافــظــن الــجــدد«. المــشــاركــة الواسعة 
سوريا  في  القتال  في  شيشانيين  روس  لمقاتلين 
هو  المتطرفين،  لمصلحة  كبيرة  نجاحات  وتحقيق 
ر عنه الرئيس الروسي  ما أثار القلق الأكبر الذي عبَّ
في خطابه في الأمم المتحدة، رافضاً نهج التواطؤ 
أدى  ولــو  الأنظمة  لتغيير  الإرهــاب والإرهابيين  مع 

اللذين يوظفهما  الــفــراغ وإثـــارة الفوضى  إلــى  ذلــك 
الإرهــابــيــون لتوسيع نــفــوذهــم واســتــهــداف بــلــدان 
المتطرفين فــي ســوريــا سيفتح  نــجــاح  جــديــدة. إن 
غير  تأثير  ممارسة  إمكانية  أمــام  واسعاً  الطريق 
مــحــدود على عــشــرات المــايــن مــن المواطنين ممن 
الــداخــل الروسي  الــديــانــة الإســامــيــة فــي  يعتنقون 
الحدود  على  الواقعة  الآسيوية  الجمهوريات  وفــي 

الروسية.
ـــر عن  رئـــيـــس الــــــــورزاء الــــروســــي، مـــن جــهــتــه، عـــبَّ
هـــذه الــخــشــيــة مــبــاشــرة فــي حــديــث جــديــد لــه بعد 
انطلاق العملية الجوية في سوريا: »نقاتلهم هناك 
عودتهم  بعد  هنا  نقاتلهم  لا  لكي  ســوريــا(  )فــي 

)منتصرين ضمناً( إلى بلادنا!«.
الــروســيــة في  الــدفــاعــي للعملية  الــجــوهــر  هــذا هــو 
ــا. أمــــا تــكــتــيــكــيــا، فــقــد اســـتـــفـــادت الــقــيــادة  ــوريـ سـ
الــروســيــة مــن الارتـــبـــاك الأمــيــركــي مــا بــن هدفي 
الـــقـــضـــاء عــلــى ســلــطــة الـــرئـــيـــس الــــســــوري بــشــار 
الـــروس(،  )بــمــن فيهم  الأســد واســتــنــزاف حلفائه 
حققت  التي  الإرهــابــيــة  الجماعات  خطر  وتعاظم 
أجمع،  العالم  يُهدد  نجاحات هائلة وبات خطرها 
مــا اضــطــر الإدارة الأمــيــركــيــة إلــى إعـــان الــحــرب 
ودولــي  محلي  تحالف  وتشكيل  عليها  الشاملة 
الأميركي، وتضارب  الارتباك  أدى  ذلــك.  أجل  من 
ــي المــنــطــقــة  ــ ــن فـ ــطــ ــنــ ــــن حـــلـــفـــاء واشــ ــح بـ ــ ــال المــــصــ
الذريع  والفشل  خصوصاً(،  وتركيا  )السعودية 
لــبــعــض تــجــارب الــتــدخــل )خــصــوصــا فــي ليبيا( 
الرئيس  ببعضها  اعــتــرف  التي  الأخــطــاء  وتــكــرار 
الأميركي نفسه، إلى توفير فرصة استفاد منها 
الرئيس الروسي إلى الحد الأقصى: إعطاء شعار 
جــديــداً، محرجاً  ــاب مضموناً  الإرهـ على  الــحــرب 
ــيـــركـــي الـــــذي بــقــي غــالــبــا ذا طــابــع  ــلــشــعــار الأمـ ل
إعــامــي ومــوظــفــا فــي خــدمــة ســيــاســات أميركية 
كانت  التي  الــتــوازنــات  لتغيير  وانتظارية  مــنــاورة 
ــراً، تــخــتــل فـــي ســـوريـــا لمــصــلــحــة  ــيــ قـــد بــــــدأت، أخــ
الــتــي تمكنت من  الــجــمــاعــات الإرهــابــيــة المــتــطــرفــة 
إذا كان  الــســوري.   الجيش  إنهاك وتشتيت قوى 
ــاع، فــإن  ــدفـ ــو، أحــيــانــا، أفــضــل أنــــواع الـ الــهــجــوم هـ
القيادة الروسية تهاجم في سوريا، ليس فقط من 
من  أساساً،  بل  السوري،  النظام  عن  الدفاع  أجل 
الــروســي نفسه! يتحدث  النظام  الــدفــاع عــن  أجــل 
عموماً  والغربيين  الأميركيين  عــن  الــروس  الــقــادة 
الروس  المسؤولون  اكتشف  »شركاء«.  بوصفهم 
أن هؤلاء لن يقبلوا »الشراكة« ما لم يتكرس توازن 
الداخلي  وضعها  بمناعة  روسيا  تفرضه  جديد 
وتــحــصــنــه بــمــبــادراتــهــا وتــحــالــفــاتــهــا وتــشــبــثــهــا 
ــيــــن فــــي مـــواجـــهـــة  ــ ــدول ــ بــمــصــالــحــهــا ودورهـــــــــا ال
ينفذها  التي  والاســتــفــزازات  الأمــيــركــي  الحصار 
ضدها حلفاء واشنطن، وخصوصاً منها معركة 
الروسي  الاقــتــصــادي  الــوضــع  أربــكــت  التي  النفط 
وأدخلته في ركود خطير وألحقت أضراراً كبيرة 
إلى  مداخيلهم  تراجعت  الذين  الــروس  بالمواطنين 

ما يقارب النصف.
ــروســـــي قــــد اســتــغــل  الـــ الـــرئـــيـــس  لا شــــك فــــي أن 
ورثتها  التي  الحالية،  الأميركية  الإدارة  صعوبات 
عــن الإدارة »الــبــوشــيــة« الــســابــقــة. ولــذلــك هــو لجأ 
ــدام فــي حــن تــتــســم السياسة  ــ ــادرة والإقــ ــبـ إلـــى المـ
الأميركية بالحذر والإحجام. مهمته ليست سهلة 
أبــداً: لا في سوريا، ولا في المنطقة ولا في العالم. 
الــتــدخــل الــخــارجــي )الــعــســكــري خــصــوصــا( ليس 
 من حيث المبدأ. لكن التدخل الروسي وقع 

ً
مقبولا

إثــر مسلسل تــدخــات مــتــعــددة فــي ســوريــا، وقد 
تنتج منه عملية تصحيح للعلاقات الدولية عموماً 
إن  ثم  خصوصاً.  الروسية  الأميركية  وللعلاقات 
الحقيقي  الالتزام  الروسية تطرح ضرورة  العملية 
العملية  على  ما يضفي  الإرهـــاب،  مكافحة  بملف 
النجاح والمثابرة، سمة إنقاذية  الروسية، في حال 
والبطولات  بالتضحيات  مــا،  بطريقة  ــر، 

ّ
تــذك عامة 

ــة )الـــســـوفـــيـــاتـــيـــة( فــــي مـــواجـــهـــة الـــنـــازيـــة  ــيـ الـــروسـ
والفاشية في الحرب الكونية الثانية. 

والــتــطــورات  الــتــنــاقــضــات  مـــن  الـــعـــرب  سيستفيد 
ــلـــطـــات تــــدافــــع عــن  ــة لــــو كــــانــــت لـــديـــهـــم سـ ــنــ ــراهــ ــ ال
مــصــالــحــهــم. وفــــق المـــجـــريـــات الــحــالــيــة لا ضــمــانــة 
ــم المــظــاهــر، لــتــفــادي أن يــكــونــوا الــخــاســر  أبــــداً، رغـ
مصير  والتوازنات  الساحات  تقرر  عندما  الأكبر 
 
ً
اشــتــعــالا الأكـــثـــر  الآن  هـــي  منطقتنا  الــتــســويــات. 
والأكثر معاناة. السبب يعود ليس فقط إلى أطماع 
الخارج، بل، أساساً، إلى اختلالات الداخل الناجمة 
والتضامن  بالتكافل  والحكام  الأنظمة  ســوء  عــن 

والمسؤولية!
* كاتب وسياسي لبناني

الحركة التصحيحية الروسية؟!
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الحدث

صهيب عنجريني

المشهد في الرّيف الحلبي هو الأعقد 
على امتداد الجغرافيا السوريّة على 
ــــاق. تــعــدّد الــجــهــات المــســيــطــرة،  الإطـ
نـــفـــوذهـــا يختلف  وتــــداخــــل مــنــاطــق 
ــا  ــة الــــشــــمــــال عــــن ســـواهـ ــمـ فــــي عـــاصـ
مــن الــجــبــهــات. فــعــاوة على الجيش 
الــــســــوري وحـــلـــفـــائـــه، والمـــجـــمـــوعـــات 
الــكــرديّــة، والمــجــمــوعــات »الــقــاعــديّــة« 
ــة الـــنـــصـــرة«،  ــبـــهـ ــلــــى رأســــهــــا »جـ وعــ
ــات الـــــســـــوريّـــــة  ــوعـــ ــمـــ ــجـــ وبـــــعـــــض المـــ
»التركمانيّة«،  والمجموعات  المحليّة، 
الإسلاميّة«  »الــدولــة  تنظيم  يحتفظ 
بــســيــطــرة هــي الأكــبــر لــه فــي مناطق 

نفوذ متداخلة.
تــــــــــطــــــــــوّرات الــــــيــــــومــــــن الأخـــــيـــــريـــــن 
ــن الـــتـــعـــقـــيـــد مــع  ــ ــداً مــ ــ ــزيــ ــ ــت مــ ــ ــ

َ
ــف ــ أضــ

مــواصــلــة الــجــيــش الــســوري مساعي 
ــار عـــــن مــــطــــار كـــويـــرس  ــحــــصــ فـــــك الــ
ــكـــري، وســـيـــطـــرتـــه عـــلـــى بــلــدة  الـــعـــسـ
المهمّة  رقي( 

ّ
الش الجبّول )ريف حلب 

فـــي هـــذا الـــســـيـــاق. فـــي مــقــابــل تــمــكّــن 
تــنــظــيــم »داعـــــش« مـــن تــوســيــع رقــعــة 
ســيــطــرتــه فــي الــريــف الــشــمــالــي على 
ــحــة )غير 

ّ
حــســاب المــجــمــوعــات المــســل

مــشــمــولــة بــالمــجــمــوعــات »الــقــاعــديّــة« 
ــلـــت مــنــاطــق   لـــهـــا أن أخـ

َ
ــبـــق ــتـــي سـ الـ

ســيــطــرتــهــا هـــنـــاك نـــــزولًا عــنــد رغــبــة 
»المنطقة  لمــشــروع   

ً
وخــدمــة حلفائها، 

ــة« الـــتـــركـــيّـــة(. »داعـــــــش« أفــلــح  ــنــ الآمــ
فـــجـــر وصــــبــــاح أمـــــس فــــي الــســيــطــرة 
على مدرسة المشاة وسجن الأحداث 
ــة الــــحــــرة )وجـــمـــيـــعـــهـــا فــي  ــقـ ــنـــطـ والمـ
معراتة،  قرى  إلى  إضافة  المسلميّة(، 
تـــل قـــــراح، فـــافـــن، كــفــر قـــــارص، وتــل 
ســوســن فـــي الـــريـــف الــشــمــالــي، قبل 
 
ً
ــحــة لــيــا

ّ
أن تــبــدأ المــجــمــوعــات المــســل

 هــجــوم مــضــادّ بغية اســتــرجــاع 
ّ
شــن

مــا خسرته بـــدءاً بتل ســوســن. وفي 
حال استتباب سيطرة »داعش« على 
قد  يكون  الجديدة  »تــمــدّده«  مناطق 
ضمن توسيع حضوره على التخوم 
الشماليّة الشرقيّة لحلب. وخلافاً لما 
 
ّ
تداولته بعض وســائــل الإعـــام، فــإن

 على 
ً
هـــذه الــتــحــرّكــات ليست طــارئــة

خطط التنظيم في حلب. وهي خطط 
تطمحُ إلى تكرار سيناريو دير الزور، 

الــــدولــــي« فـــي حـــزيـــران )»الأخــــبــــار«، 
العدد 2610(. ومجدّداً يكتسب تقدّم 
»داعش« أهميّة متعدّدة المناحي، إذ 
مــســارات  فــي  التحرك  تالياً  لــه  تتيح 
عــــدّة ضــــدّ الــجــيــش الــــســــوري، ســـواء 
مـــحـــور  أو  ــــور ســــيــــفــــات،  ــــحـ مـ ــلــــى  عــ
بــاشــكــوي، أو مــحــور الشيخ نــجّــار - 
المــديــنــة الــصــنــاعــيــة )أخــطــر المــحــاور 
ــك يــمــكــن  ــذلــ ــــب(. كــ ــلـ ــ عـــلـــى مـــديـــنـــة حـ
باقي  ضــدّ  العمل  مواصلة  التنظيم 
ــادة مـــن مــدرســة  ــالإفــ المـــجـــمـــوعـــات، بــ
المشاة منطلقاً نحو مارع وتل رفعت 
من جهة الجنوب. ويطرح »التمدّد« 
»داعش« مجموعة إشارات  الجديد لـ
المتزامن  توقيته  مــن  بــدءاً  استفهام، 
مـــع حـــضـــور الـــطـــيـــران الــــرّوســــي في 
ــيـــس انـــتـــهـــاءً بــســهــولــة  الأجـــــــــواء، ولـ
سيطرته على المناطق الجديدة، رغم 
سبق  ذاتها  حة 

ّ
المسل المجموعات   

ّ
أن

فــي منعه  عـــدّة  مـــرات  أفلحت  أن  لها 
مــن تحقيق هـــذه الــهــدف. ويــبــدو أن 
الجيش السوري وحلفاءه لا يجدون 
ضيراً من توسيع »داعش« سيطرته 
عــــلــــى حـــــســـــاب بــــقــــيــــة المــــجــــمــــوعــــات 
ــة، فـــي مــواصــلــة  ــنـ ــرّاهـ فـــي المــرحــلــة الـ
لــأســلــوب الــقــديــم ذاتــــه قــبــل دخـــول 
ــلـــى الــــخــــط )»الأخــــــبــــــار«،  الــــــــــرّوس عـ
المـــجـــمـــوعـــات  أمّـــــــــا   .)2604 الـــــعـــــدد 
»داعــــــش«، فـــقـــد طــرحــت  المــــنــــاوئــــة لـــــــ
تــبــريــرات عــــدّة لــهــزيــمــتــهــا الأخـــيـــرة، 
ــة الــقــديــمــة  ــعـــزوفـ بـــــدءاً مـــن تـــكـــرار المـ
عــن »تــواطــؤ الــنــظــام مــع داعـــش )مــع 
ــــة(«.  ــــزوفـ ــعـ ــ ــة الـــــــــروس إلــــــى المـ ــ ــافـ ــ إضـ

ــم »نـــصـــف قــــوس داعـــشـــي«  عــبــر رســ
ــالًا.  ــ ــ ــمـ ــ ــ ــا وشـ ــ ــرقــ ــ ــلــــب شــ ــحــ ــيــــط بــ ــحــ يــ
لهذا  التمهيد  بـــدأ  قــد  كـــان  التنظيم 
المخطط منذ أيار الماضي مع اقترابه 
العدد  )»الأخــبــار«،  نجّار  الشيخ  من 
تــحــرّكــاتــه  يـــواصـــل  أن  قــبــل   ،)2593
تــــحــــت أنـــــظـــــار طـــــيـــــران »الـــتـــحـــالـــف 

بينما حــاولــت »إيــضــاحــات« أخــرى 
رأسها  على  منطقيّة،  أسباب  تقديم 
أن هــذه الــتــطــوّرات جــاءت في خضم 
ــة فــتــح  ــ ــرفـ ــ ــاك مـــجـــمـــوعـــات »غـ ــمــ ــهــ انــ
حلب« في بحث »الإجراءات الواجب 
حي الـ pkk الأكراد 

ّ
خاذها ضدّ مسل

ّ
ات

)حــــزب الـــعـــمّـــال الــكــردســتــانــي( بعد 
سيطرتهم على حي الشيخ مقصود، 
وقطعهم طريق الإمداد الوحيد عبر 
ــو« وفــقــا لمـــا أكّـــده 

ّ
مــنــطــقــة الــكــاســتــيــل

»الأخـــبـــار«.  مـــصـــدر مـــن »الـــغـــرفـــة« لــــ
النصرة«  »جبهة  كانت  وبــالــتــوازي، 
الكردستاني«،  »العمّال  ضدّ  صعّد 

ُ
ت

اتهامه  الكردية«، عبر  »الوحدات  أي 
ــد مــقــارّهــا  بــمــحــاولــة اســـتـــهـــداف أحــ
بـــســـيّـــارة مــفــخــخــة، ونـــصـــب حــاجــز 
أســــاســــي عـــلـــى طـــريـــق الــكــاســتــيــلــو. 
وبــــدا لافــتــا أن »نـــظـــريّـــات المـــؤامـــرة« 
المـــتـــداولـــة لـــم تــقــتــصــر عــلــى »تــواطــؤ 
ــل تـــعّـــدتـــه  ــ ــع داعــــــــــش«، بـ ــ الـــجـــيـــش مـ
ــرة« بـــالـــتـــواطـــؤ  ــنــــصــ ــام »الــ ــ ــهـ ــ ـ

ّ
إلـــــى ات

مـــع »داعــــــش«. فــيــمــا تـــداولـــت بعض 
ــة« المــحــســوبــة  ــ ــاديّ ــهــ ــجــ المــــصــــادر »الــ
هم 

ّ
على »النصرة« نظريّة مضادّة تت

التصدي  فــي  بالتهاون  المجموعات 
لــلــتــنــظــيــم بــغــيــة »وضـــــع داعـــــش فى 
مـــواجـــهـــة مـــبـــاشـــرة مــــع الـــــــروس فــى 
مــحــافــظــة حــلــب بـــــدلًا مـــن صــحــوات 
 أصــحــاب هذه 

ّ
الأمــيــركــان«. واســتــدل

»ســهــولــة  الــنــظــريّــة عــلــى صــحّــتــهــا بـــ
ة عدد القتلى قياساً إلى 

ّ
المعارك، وقل

والحصانة  المواجهات،  رقعة  اتساع 
المفترضة لمدرسة المشاة«.

الجيش يواصل نحو »كويرس«

ــدا الــجــيــش الـــســـوري  ــاء، بــ ــنــ فـــي الأثــ
ــن تـــطـــورات  ــن عـ

َ
وحـــلـــفـــاؤه مــنــشــغِــل

الـــريـــف الــشــمــالــي بــمــواصــلــة الــعــمــل 
ــلــــى فـــــك حــــصــــار مــــطــــار كــــويــــرس  عــ
ــــف حـــلـــب الـــشـــرقـــي(.  الـــعـــســـكـــري )ريــ
ــه  ــاتـ ــحـــرّكـ ـــــف الــــجــــيــــش أمــــــس تـ

ّ
وكـــــث

الــبــريّــة عــلــى طــريــق المـــطـــار، وصـــولًا 
إلــــــى قــــريــــة الــــجــــبّــــول الــــتــــي ســيــطــر 
عــلــيــهــا بــعــد اشــتــبــاكــات عــنــيــفــة مع 
الجيش  ويعمل  »داعـــش«.  حي 

ّ
مسل

ــلــــى تــثــبــيــت  والـــــــقـــــــوات الـــــرّديـــــفـــــة عــ
الـــســـيـــطـــرة، وتـــكـــثـــيـــف الاســـتـــهـــداف 
كل  فــي  التنظيم  لتمركزات  المدفعي 
مـــن تــلــســبــعــن، الـــجـــديـــدة، الــبــقــيــجــة 
ــــوب كـــــــويـــــــرس(.  ــنــ ــ )وجــــمــــيــــعــــهــــا جــ
ــلـــى الأهـــــــــداف المـــعـــنـــويّـــة  وعــــــــاوة عـ
الكبيرة المتوخاة، يتيح فك الحصار 
ــــي حــــــال نـــجـــاحـــه وَصْـــــــــل مــنــاطــق  فـ
ســــيــــطــــرة الــــجــــيــــش فــــــي الـــســـفـــيـــرة 
ــار، مــا  ــطـ ــالمـ ــلـــب( بـ )جــــنــــوب شــــرق حـ
ه لاحقاً خيار  يمنحُ الجيش وحلفاءَ
مزيد  نحو  منطلقاً  المطار  استخدام 
من العمليات العسكريّة شمالًا نحو 
الـــبـــاب )أبــــــرز مــعــاقــل »داعـــــــش« فــي 
ريـــف حــلــب الــشــرقــي(. وكــانــت مــقــارّ 
ــد تــعــرّضــت  تــنــظــيــم فــــي الأخــــيــــرة قــ
ــوّي  ــ ــاح أمـــــــس لاســـــتـــــهـــــداف جــ ــ ــبـ ــ صـ
ــف، تــضــاربــت الأنــبــاء فــي هويّة 

ّ
مــكــث

ــذة لــه مــا بــن كونها 
ّ
ــنــف

ُ
الــطــائــرات الم

»الـــتـــحـــالـــف  ــة، وتــبــعــيّــتــهــا لــــ ــ ــيّـ ــ روسـ
الدولي«.

ريف حلب نحو مزيد من التعقيد:
... والجيش يواصل نحو »كويرس«

ً
ع سيطرته شمالا

ّ
»داعش« يوس

السوري مساعيه  الجيش  ريف حلب مثيرة للاستغراب. ففيما يواصل  التطورات في  تبدو  الأولى  للوهلة 

تنظيم  حساب  على  ماً 
ّ

تقد ذلك  سبيل  في  ويحقق  الشرقي،  الريف  في  العسكري  كويرس  مطار  حصار  لفك 

حة، بينما تلعب »جبهة 
ّ
»داعش«، نجح الأخير في »التمدد« في الريف الشمالي على حساب المجموعات المسل

ج في المرحلة الراهنة
ّ
النصرة« دور المتفر

التركية.  الأراضي  لها من  التابعة  »الباتريوت«  واشنطن بسحب منظومات  بدأت 
ت من ولاية »غازي عنتاب« الحدودية 

َ
رسل

ُ
وذكرت وكالة »الأناضول« أن المنظومات أ

عملية  أنّ  التركية  »حرييت«  وذكرت صحيفة  اسكندرون.  ميناء  إلى  مع سوريا 
سحب الصواريخ جاءت في الوقت الذي طلبت فيه أنقرة من 
الدفاع الجوي  حلف شمال الأطلسي )ناتو( إبقاء وحدات 
والصاروخي »في هذا الوقت الحساس« على حدود سوريا 

بعد انتهاك المقاتلات الروسية للأجواء التركية.
وكانت تركيا والولايات المتحدة قد أصدرتا إعلاناً مشتركاً 
نشرت  التي  الصواريخ  بسحب  يفيد  الماضي  آب   16 في 
منذ عام 2013، فيما أعلنت برلين في 15 آب الماضي انتهاء 

مشاركتها في مهمة الصواريخ المضادة في تركيا.
وسائل  أوردته  ما  أمس،  التركية،  الحكومة  نفت  ذلك،  إلى 
إعلامية عن طلب إرسال قوات عسكرية من »الناتو« إلى 
الجوي  مجالها  روسية  طائرات  اختراق  إثر  على  تركيا 

الأسبوع الماضي.
تواصل  أنقرة  إنّ  بيلجيك،  تانجو  التركية،  الخارجية  وزارة  باسم  المتحدث  وقال 
محادثاتها مع حلف شمال الاطلسي وشركائها لتعزيز قدراتها الدفاعية، بما في 
ذلك أنظمة صواريخ باتريوت، »لكنها لم تقدم أي طلب للحلف لإرسال قوات إليها«.

واشنطن تبدأ سحب منظومة »الباتريوت« من تركيا

سوريا

السبت  10  تشرين الأول  2015  العدد  2712

 )الأناضول(
ً
 التنظيم إلى رسم »نصف قوس داعشي« يحيط بحلب شرقاً وشمالا

ُ
يطمح
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تقرير

أمــر وزيــر الــدفــاع الأمــيــركــي آشتون 
»إرســــــــال أســـلـــحـــة  كـــــارتـــــر أمـــــــس بـــــــــ
من  مختارة  مجموعة  إلى  ومعدّات 
ــق بــهــا )مــوثــوق 

ّ
قـــادة ووحــــدات مــدق

بــهــا( بــهــدف تــمــكــيــنــهــم، مــع الــوقــت، 
ــل  ــدّم مـــشـــتـــرك داخــ ــقــ ــن تــحــقــيــق تــ مــ
ــر عــلــيــهــا  ــطـ ــيـ ــسـ ــي تـ ــ ــتـ ــ الأراضــــــــــــي الـ
داعش«. هذا ما قاله أمس المتحدّث 
باسم البنتاغون بيتر كوك، مضيفاً: 
»ســـنـــرصـــد تـــقـــدّم تــلــك المــجــمــوعــات 
ــة خـــال  ونـــدعـــمـــهـــا بـــضـــربـــات جـــويـ

مواجهاتها مع داعش«.
ــتـــحـــدة  ــات المـ ــلــــنــــت الـــــــولايـــــ هــــكــــذا أعــ
ــة 

ّ
الأمـــيـــركـــيـــة إذاً انــتــقــالــهــا مــــن خــط

معتدلين  معارضين  مقاتلين  »خــلــق 
ــة داعــــــــش«، إلـــى  ــاربـ ــبـــهـــم لمـــحـ وتـــدريـ
الموجودين  المقاتلين  استخدام  ة 

ّ
خط

 ومدّهم بالسلاح والتجهيزات 
ً
أصلا

لــتــحــقــيــق الــــهــــدف نـــفـــســـه، مــــن دون 
الإفــــصــــاح عــــن هـــويـــة مَـــــن ســيــجــري 

تسليحهم.
ة السابقة حملت اسم »برنامج 

ّ
الخط

تدريب وتجهيز« المعارضة السورية 
الـــذي أطــلــق نهاية عــام ٢٠١٤ والــذي 
ــدات  ــ ــــى »تــشــكــيــل وحـ ــهـــدف إلـ ــان يـ ــ كـ
مــــن مـــقـــاتـــلـــن ســــوريــــن مـــعـــارضـــن 
معتدلين، وتدريبهم في مخيمات في 
لقتال  إرســالــهــم  بغية  مــجــاورة  دول 
داعــــــــش«. لـــكـــن الـــبـــنـــتـــاغـــون لــــم يــجــد 
طــوال عــام عــدداً كافياً من »المقاتلين 
التي  ــة 

ّ
والــقــل لتجنيدهم  المــعــتــدلــن« 

فــي  فـــشـــلـــت  عـــنـــصـــراً(   ١٢٤( بَـــــــــــت  دُرِّ
ها.

ّ
مهماتها كل

ــاع الأمــيــركــي  ــدفــ لـــــذا، أعـــلـــن وزيـــــر الــ
بــــــــاراك  بـــــــــــاراك  ــــس  ــيـ ــ ــرئـ ــ الـ أن  أمــــــــس 
ــتــــراحــــات حـــول  أوبــــامــــا »ســـيـــقـــدّم اقــ
تــعــديــل بـــرنـــامـــج تـــدريـــب المــعــارضــة 

ــا«، فــيــمــا نــقــلــت صحيفة  فـــي ســــوريــ
»ذي نــيــويــورك تــايــمــز«، فـــي الــوقــت 
الإدارة  فــــي  مـــســـؤولـــن  عــــن  نـــفـــســـه، 
ــاء  ــ ــهـ ــ قـــــــــرّر »إنـ ــــض  ــيــ ــ ــيــــت الأبــ ــبــ الــ أن 
بــرنــامــج تــدريــب المــعــارضــة السورية 
وتـــجـــهـــيـــزهـــا واســــتــــبــــدالــــه بـــتـــدريـــب 
عـــدد مـــحـــدود مـــن قــــادة المــجــمــوعــات 
في مركز تدريب صغير في تركيا«. 
الــبــعــض اعــتــبــر أن مــا أعــلــن عــنــه هو 
ــه جـــديـــد لـــبـــرنـــامـــج الـــتـــدريـــب  ــوجّــ »تــ
والـــتـــجـــهـــيـــز«، والـــبـــعـــض الآخـــــر رأى 
فيه »إعــادة ترميم« لــه، فيما آخــرون 
كـــانـــوا واضـــحـــن بــإعــانــهــم »إيــقــاف 
 ذريــعــا 

ً
ــــذي فــشــل فـــشـــا الــبــرنــامــج الـ

واستبداله بآخر«.
مـــا حـــاولـــت الادارة الأمــيــركــيــة قــولــه 
ــــس هــــو أن المـــســـاعـــي الأمـــيـــركـــيـــة  أمــ
لتسليح وتدريب المعارضة السورية 
لم تتوقف مع تعليق البرنامج إياه، 
ــرأ عــلــيــهــا »تــعــديــل« فــقــط. هــذا  بـــل طـ
ح 

ّ
»التعديل« هو أن واشنطن »ستسل

وتجهّز مجموعات مقاتلة معارضة 
بـــدل  عـــلـــى الأرض   

ً
مــــوجــــودة أصــــــا

مـــحـــاولـــة خــلــق مــجــمــوعــات مــقــاتــلــة 
تدريبها«،  على  والــعــمــل  الصفر  مــن 
ــدد قليل  بـــالإضـــافـــة الــــى »تــــدريــــب عــ
القادة الموثوق بهم على وسائل  من 
ــال وكــيــفــيــة طــلــب الــضــربــات  الاتــــصــ
الــجــويــة وذلــــك فــي مــركــز صــغــيــر في 

تركيا«.
ــــة الــبــديــلــة 

ّ
ــذه الــــخــــط ــ الــــهــــدف مــــن هــ

هـــــو، حـــســـب مـــســـؤولـــن أمـــيـــركـــيـــن، 
محاولة »تنظيف« الحدود السورية 
ـ التركية من »داعش« والضغط عليه 
ومحاصرته في مناطق تواجده في 

الشمال السوري.
ــك ســيــعــنــي، حــســبــمــا نــقــلــت  ــ لـــكـــن ذلـ
بـــوســـت«  واشـــنـــطـــن  »ذي  صــحــيــفــة 
قبل أسابيع، أن واشنطن »ستخفف 
معايير الفلترة« التي كانت تعتمدها 
فـــي تــحــديــد الــعــنــاصــر الـــذيـــن سيتمّ 
تكتم   

ّ
ظــل فــي  خصوصاً  تسليحهم، 

المقاتلة  الفرق  أسماء  عن  البنتاغون 
التي أمر بتسليحها أمس.

فشل برنامج »المعتدلين«

والتجهيز«  التدريب  »برنامج  واجه 
الذي رعاه البيت الأبيض منذ كانون 
كــثــيــرة  صـــعـــوبـــات   ٢٠١٤ ــام  عــ الأول 
ولم  معتدلين«،  مقاتلين  »إيــجــاد  في 
ــك الـــبـــرنـــامـــج ســـوى  ــ تـــتـــخـــرّج مــــن ذلـ
 ،

ً
دفــعــتــن مــؤلــفــتــن مـــن ١٢٤ مــقــاتــا

بينما كــان الــعــدد المــرجــوّ أكثر مــن ٥ 
عــمــلــيــاتــهــا فشلت  أولــــى  وفــــي  آلاف. 
قضى  إذ  بمهامها  المــجــمــوعــات  تلك 
عناصر إحداها في كمين نصب لهم 
ومعدّاتهم  أسلحتهم  آخـــرون  ــم 

ّ
وســل

الـــــى »جـــبـــهـــة الــــنــــصــــرة« فــــي عــمــلــيــة 
اخــرى. الأمــر الــذي دفع »البنتاغون« 
البرنامج تحت وابــل من  الــى إيقاف 
الانـــتـــقـــادات، خــصــوصــا أن المــيــزانــيــة 
لـــه بــلــغــت ٥٠٠ مليون  الــتــي صــرفــت 
دولار لعام ٢٠١٥. وكانت قد أنشئت 
مخيمات تدريب لتلك المجموعات في 
تركيا والأردن والامارات والسعودية 

وقطر.
مـــن جــهــتــه، أعــلــن مـــســـؤول »الــقــيــادة 
ــرال لــــويــــد أوســــن  ــنــ ــجــ المــــركــــزيــــة« الــ
فـــي شــهــادتــه أمــــام الــكــونــغــرس قبل 
أســابــيــع أن »هــنــاك أربــعــة أو خمس 
عـــنـــاصـــر« فـــقـــط مــــن الــــذيــــن درّبـــتـــهـــم 
واشنطن يعملون في سوريا حالياً، 

معلناً بذلك موت البرنامج.
)الأخبار(

وقت  ولا  العسكرية،  للعملية  أمــد  »لا 
زمنياً محدد لها«، فمع بداية العملية 
ــاة بــإســنــاد  ــمـ ــــف حـ الــعــســكــريــة فــــي ريـ
جــوي روســي، تؤكد الــدوائــر الرسمية 
الــروســيــة أن الإســنــاد الــجــوي مرتبط 
الــتــي سيحققها  المــيــدانــيــة  بــالــنــتــائــج 

الجيش السوري.
وفــي هــذا الإطــار، اعتبر الناطق باسم 
بيسكوف،  ديمتري  الروسي،  الرئيس 
العسكرية  الــعــمــلــيــات  مــن  »الـــهـــدف  أن 
رابطاً  السورية«،  للقوات  الدعم  تقديم 
مدتها الزمنية »بتقدم القوات المسلحة 
السورية«. وفي حديثٍ له أيضاً، شكّك 
تزويد  فــي  السعودية  بنية  بيسكوف 
المــجــمــوعــات المــســلــحــة أســلــحــة نوعية 
في إطار ردّها على الغارات الروسية، 
ــادر الـــتـــي نــقــلــت الــخــبــر  واصـــفـــا المــــصــ

»الكاذبة«. بـ

بـــــــدوره، أكّـــــد نـــائـــب وزيـــــر الــخــارجــيــة 
الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، أن 
»بلاده على اقتناع بإجراءات موسكو 
في سوريا«، مضيفاً »أنها تلعب دوراً 
ــحــــرب ضــد  ــي الــ ــل مــفــصــلــيــا فــ هـــامـــا بــ
الإرهــــاب خـــال هـــذه المــرحــلــة«. وأشـــار 
لو  إيجابياً  ستتفاعل  »بـــاده  أن  إلــى 

وجهت روسيا ضربات جوية للإرهاب 
في العراق«.

وعلى صعيد آخر، وفي إطار المحاولات 
الروسية بإقامة اتصالات مع »الجيش 
الــخــارجــيــة  نـــائـــب وزيــــــر  الــــحــــر«، زار 
ــــوف،  ــدانـ ــ ــوغـ ــ ــيـــل بـ ــائـ ــيـــخـ الـــــــروســـــــي، مـ
مــشــاورات مكثفة  أجـــرى  فرنسا حيث 
ــرب عـــلـــى »داعــــــــش«  ــ ــحـ ــ بـــخـــصـــوص الـ
ــــزت  ــ مــــع المـــســـؤولـــن الـــفـــرنـــســـيـــن. وركّ
المشاورات على »مهمة تنسيق جهود 
مــخــتــلــف الـــجـــهـــات لـــلـــتـــصـــدي لــخــطــر 
داعش والتنظيمات الإرهابية الأخرى 

بصورة فعالة«.
الروسية  »نــوفــوســتــي«  وكــالــة  ونقلت 
ــي الـــســـابـــق فــي  ــامــ ــؤول الإعــ ــســ عــــن المــ
»الجيش الحر«، فهد المصري، أنه عقد 
اجتماعاً مــع بــوغــدانــوف فــي بــاريــس. 
وأكّد المصري لبوغدانوف أن »الجيش 

ــتـــعـــداد لــعــقــد لـــقـــاء مع  الـــحـــر عــلــى اسـ
وممثلي  الــروســيــة  الــســلــطــات  ممثلي 
الــنــظــام الـــســـوري«، فــي حــن لــم تؤكد 
اللقاء  الروسية خبر  الخارجية  وزارة 

بين الطرفين.
ــة،  ــويـ ــات الـــجـ ــربــ ــلــــى صـــعـــيـــد الــــضــ وعــ
أن  ــيــــة  الــــروســ ــاع  ــ ــدفـ ــ الـ وزارة  أعـــلـــنـــت 
الجو ضــرب 60 هدفاً لداعش  »ســاح 
خلال الـ 24 ساعة الماضية، وقتل نحو 
300 متشدد بـ 67 طلعة جوية«. ورأت 
ــادة وتـــيـــرة الــهــجــمــات  ــ الــــــوزارة »ان زيـ
تــهــدف إلــــى مــنــع المــقــاتــلــن مـــن إعــــادة 
التجمع والتفرق في مناطق سكنية«.

ــان لـــهـــا إن »مـــقـــاتـــات  ــيـ ــالــــت فــــي بـ وقــ
عالية  قنابل  استخدمت  الــجــو  ســاح 
الحق  لــواء  لتدمير مقر جماعة  الــدقــة 
ــة«. وأضــــافــــت إنـــه  ــ ــرقـ ــ فــــي مــحــافــظــة الـ
»تــم اعــتــراض تسجيلات الاتــصــالات، 

وقــد تــداول المسلحون مقتل اثنين من 
كبار القادة الميدانيين لداعش ومئتين 

آخرين«.
ولفتت الوزارة إلى أنها »دمرت قاعدة 
ومــســتــودع ذخــيــرة لــداعــش فــي سجن 
سابق قرب حلب، وقتلت العشرات من 
عناصر التنظيم«، كما استهدف سلاح 
في  للمتشددين  تدريب  »مواقع  الجو 

محافظتي اللاذقية وإدلب«.
المــكــتــب  أورد  مـــنـــفـــصـــل،  وفـــــي ســـيـــاق 
ــــي  ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــيــــش الإسـ ــلــــجــ الإعــــــــامــــــــي لــ
وروس  ــيـــن  ــلـ ــيـ ــرائـ إسـ عـــســـكـــريـــن  أن 
ــع الـــقـــريـــبـــة  ـــابــــيــ ــــي الأسـ ــقـــدون فـ ــعـ ــيـ سـ
اجــــتــــمــــاعــــا جـــــديـــــداً لـــلـــتـــنـــســـيـــق حــــول 
ســــــوريــــــا، »وتــــخــــفــــيــــف خــــطــــر نـــشـــوب 
اشـــتـــبـــاك غــيــر مــقــصــود بـــن الــطــرفــن 

هناك«.
)الأخبار(

»البنتاغون« ينتقل إلى تسليح 

م عن هوياتهم
ّ

مقاتلي الشمال... ويتكت

م الجيش السوري
ّ

روسيا: مدة العملية العسكرية مرتبطة بتقد

الهدف من هذه 

ة البديلة هو 
ّ

الخط

»تنظيف« الحدود 

السورية ـ التركية

عبد اللهيان: إيران 

على اقتناع بإجراءات 

موسكو في سوريا

ت نقاط سيطرته الجديدة
ّ
الجيش يثب

د مناطق العمليات
ّ

... وأيوب يتفق

سائر اسليم

لــه فــي ريفي حماه  المـــؤازرة  الــســوري والــقــوات  تستمر عمليات الجيش 
واللاذقية بتكثيف الضربات الصاروخية على مواقع المسلحين، وتعزيز 
النقاط التي سيطر عليها خلال اليومين الماضيين بالتزامن مع ضربات 

مكثفة لسلاح الجو الروسي ــ السوري المشترك.
البرية في ريف حماه الشمالي ثباتاً في المواقع التي  وشهدت العمليات 
عيدت، 

ُ
سيطر عليها الجيش السوري، وتحصينه للقرى والنقاط التي است

إضافة إلى التمهيد المدفعي والجوي باتجاه قرى أخرى يجري الإعداد 
لاقتحامها.

إلـــى ذلـــك، تــصــدّى الــجــيــش الـــســـوري، أمـــس، لــعــدة مــحــاولات للمسلحين 
بالتقدم باتجاه النقاط العسكرية المحيطة في بلدة معان لتخفيف الضغط 

على بلدة عطشان التي يسعى الجيش إلى السيطرة عليها.
كذلك، تعرضت بلدة كفرنبودة، شمال حماه، لقصف عنيف من مدفعية 
الجيش السوري وصواريخه، إلى جانب ضربات لسلاح الجو الروسي، 

 آليات المسلحين تمهيداً لاقتحامها.
ً
مستهدفة

ــزّز الــجــيــش نــقــاطــه فــي بلدة  وفـــي ســهــل الـــغـــاب، شــمــال غـــرب حــمــاه، عــ
البحصة بعد استعادتها أمس، ومهّد نارياً باتجاه بلدة فورو القريبة من 
السرمانية جنوب جسر الشغور، بينما استهدف سلاح الجو السوري 
الواقعة شرق جسر  الزيارة والمنصورة والتلال  تجمعات المسلحين في 

الشغور.
الجيش  »عمليات  إنّ  »الأخبار«  لـ الغاب  في سهل  ميداني  وقــال مصدر 
التمهيد  يتوقف  لــم  التقدم، حيث  الإعـــداد لاستكمال  ويــجــري  مستمرة 

بالصواريخ والمدفعية«.
وفي ريف اللاذقية الشمالي، تراجع الجيش من إحدى التلال الثلاث التي 
المسلحون،  نفذه  هجوم مضاد  نتيجة  الأحــمــر  جــب  فــي  عليها  سيطر 

بينما فشل هؤلاء في استعادة بلدة كفر عجوز القريبة.
»الأخبار« إنّ عمليات جب الأحمر تسير وفق ما  وقال مصدر عسكري لـ
هو مخطط لها، مشيراً إلى أن »المعركة ليست سهلة كما يظنها البعض 
ر عدد منها بالضربات الجوية  نتيجة قوة تحصينات المسلحين، حيث دُمِّ
حــذراً  تقدماً  تتطلب  الجبلية  المنطقة  »جغرافية  أن  مضيفاً  الــروســيــة«، 

وضربات دقيقة لكسر دفاعات المسلحين«.
وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية »سانا« أن رئيس هيئة الأركان 
العامة للجيش السوري، العماد علي أيوب، قام بجولة ميدانية »بناءً على 
توجيهات من الرئيس بشار الأسد على أحد المواقع العسكرية المتقدمة، 
واطلع على خطة العمليات وطبيعة الأعمال القتالية التي ينفذها الجيش 
الـــســـوري فــي الــحــرب عــلــى الإرهــــــاب«. وفـــي إدلــــب، قــالــت »تنسيقيات« 
»الفرقة 13«، ما أدى  المعارضة إن غارة لسلاح الجو الروسي دمّرت مقراً لـ

إلى مقتل كل من في داخله، إضافة إلى تدمير الآليات المركونة بجواره.
»الأخبار« أنّ عدداً من الباصات نقل عائلات من  وفي الرقة، ذكر مصدر لـ
مقاتلي »داعش« من جنسيات غير سورية من ريف الرقة باتجاه الحدود 

العراقية، خوفاً من الضربات الجوية الروسية.

سوريا

السبت  10  تشرين الأول  2015  العدد  2712

بعد فشل برنامج 

»تدريب وتجهيز« 

مقاتلين »معتدلين«، 

أعلن »البنتاغون« 

بدء خطة جديدة 

تقضي بالاعتماد على 

المجموعات الموجودة 

على الأرض وتسليحها 

لقتال  »داعش«



العالم 12

غزة ــ آدم زاهر
رام الله ــ إيلياء غريبة

ــغــــضــــب الـــشـــعـــبـــي  ــة الــ ــ ــعـ ــ ــعــــت رقـ اتــــســ
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي فـــــي مــــواجــــهــــة قـــــوات 
الاحتلال الإسرائيلي في اليوم الثامن 
ــــزة. فــفــي الــوقــت  لــيــصــل إلــــى قـــطـــاع غـ
ــة المــحــتــلــة  ــفـ ــه الـــضـ ــيـ الـــــــذي ســــرقــــت فـ
عمليات  استمرار  بعد  العالم،  أنظار 

الداخل  وفــي  فيها  المستوطنين  طعن 
المــحــتــل، قـــدمـــت غــــزة أمــــس 6 شــهــداء 
مباشرة  مواجهات  في  إصابة  و145 
مع الجنود الإسرائيليين على مناطق 

في الشريط الحدودي مع العدو.
تــوجــه الــشــبــان بــعــد صـــاة الجمعة 
ــتـــمـــاس، وكـــانـــت بــدايــة  الــــى نـــقـــاط الـ
المواجهات عند معبر إيريز، حيث لم 
يكن بأيدي الغاضبين شيء لمواجهة 
الــعــدو ســـوى الــحــجــارة. اعــتــلــى عــدد 
الرملية الملاصقة  التلال  الغزيين  من 
الإسرائيليون  الجنود  رد  لــلــحــدود، 
المــتــحــصــنــون فـــي مــوقــع نــاحــل عــوز 
بـــــالـــــرصـــــاص الــــــحــــــي، مـــســـتـــهـــدفـــن 

منطقة الرأس والصدر، ما أسفر عن 
استشهاد 4 شبان وإصابة أكثر من 
50 آخرين؛ بعضهم جراحهم خطيرة.

وفــــي خــــان يـــونـــس جـــنـــوب الــقــطــاع، 
استشهد طفل وشاب في المواجهات 
مـــــع جــــنــــود الاحــــــتــــــال فـــــي مــنــطــقــة 
الفراحين على الحدود شرق المدينة، 
وأصــيــب أكــثــر مــن 13 آخـــريـــن. وأكّـــد 
الــصــحــة في  بـــاســـم وزارة  المــتــحــدث 
ــبــــار«،  »الأخــ ـــ غـــــزة، أشـــــرف الــــقــــدرة، لــ
ــــن فـــي  ــنــ ــ ــواطــ ــ ــشـــــهـــــاد ســـــتـــــة مــ ــتـــ اســـ
مواجهات مع الاحتلال شرق مدينة 
غزة وخــان يونس. وقــال إن الشهداء 
شـــرق غـــزة هـــم: شــــادي حــســام دولـــة 
الـــرحـــيـــم  عـــبـــد  ــد  ــمــ أحــ عـــــامـــــا(،   20 (
ــا(، عــبــد المــجــيــد  ــامـ الـــهـــربـــاوي )20 عـ
نبيل  ــاد  ــ وزيــ ــا(  ــامـ عـ  20( الـــوحـــيـــدي 
شـــرف )20 عـــامـــا(، أمـــا شـــهـــداء خــان 
ــم: الـــطـــفـــل مــحــمــد هــشــام  ــهـ يـــونـــس فـ
الـــرقـــب )15 عـــامـــا( وعـــدنـــان مــوســى 
أبو عليان )22 عاماً(، بالإضافة الى 
إصابة مصور وكالة الأناضول متين 
كايا قرب موقع ناحل عوز، والمصور 

عامر الخطيب.
مـــع ســقــوط الــشــهــداء وارتـــفـــاع حــدة 
من  الشبان  مــن  عــدد  تمكن  الغضب، 
اجتياز السياج الحدودي الأمني في 
الفلسطيني  العلم  رافعين  الفراحين، 
داخل الأراضي المحتلة. وقال الناطق 
إيــاد  فــي غــزة،  الداخلية  باسم وزارة 
ــــوات الاحـــتـــال تعمدت  الـــبـــزم، إن »قـ
باستخدام  غزة  في  المتظاهرين  قتل 
الـــرصـــاص المــتــفــجــر، وإصــابــتــهــم في 

الأجزاء العلوية من أجسادهم«.
ــورة  ــمـــرت ثــ ــتـ ــوقــــت نـــفـــســـه، اسـ ــي الــ فــ
الـــضـــفـــة والـــــقـــــدس، حـــيـــث اســتــشــهــد 
الـــــشـــــاب مـــحـــمـــد فـــــــــارس الـــجـــعـــبـــري 
ــا(، بــعــد طــعــنــه ضــابــطــا من  ــامـ )19 عـ
قـــوات الاحــتــال على المــدخــل الغربي 
ــة »كــــــريــــــات أربـــــــــــع« قــــرب  ــنـ ــتـــوطـ لمـــسـ
قوات  وكانت  المحتلة.  الخليل  مدينة 
ــــال قــــد عـــــــززت مــــن وجــــودهــــا  ــتـ ــ الاحـ
فـــي الـــقـــدس ونــصــبــت الـــحـــواجـــز مع 
تـــعـــزيـــزات عــســكــريــة فـــي كـــل المــنــاطــق 
ــراح  ــجـ ــيــــب مـــســـتـــوطـــن بـ ــا أصــ ــدمـ ــعـ بـ

ــــراء عــمــلــيــة طــعــن نــفــذهــا  خــطــيــرة، جـ
في  جـــراح  بالشيخ  فلسطيني  شــاب 
الــقــدس. وفـــي رام الــلــه، شـــارك الآلاف 
فـــي تــشــيــيــع الــشــهــيــد مــهــنــد الحلبي 
ــازة وصـــفـــت بـــالأضـــخـــم منذ  ــنـ فـــي جـ
عــنــد  ــيـــعـــون  المـــشـ وردد   .2001 ــام  ــ عــ
ــــا  ـــمـــهـــم جـــثـــمـــان الـــشـــهـــيـــد »أهـ

ّ
تـــســـل

وســـهـــا ومـــرحـــبـــتـــن، مــهــنــد يـــا نــور 
العين، أهلا وسهلا ومرحبتين، بقاتل 

المستوطنين«.
وبعد دفن الحلبي في مقبرة الشهداء 
في البيرة، اتجهت الحشود إلى حي 

بيت  مستوطنة  مــن  بالقرب  البالوع 
ايل، للاشتباك مع جنود العدو الذين 
أطــلــقــوا الـــرصـــاص الــحــي والمــطــاطــي 
ــلــــدمــــوع،  ــيــــل لــ وقــــنــــابــــل الـــــغـــــاز المــــســ
بـــالاضـــافـــة الــــى رش المـــيـــاه الــعــادمــة. 
وأصــيــب فــي المــواجــهــات بــالــقــرب من 
مــســتــوطــنــة بـــيـــت ايـــــــل، 30 مـــواطـــنـــا 
بــــالــــرصــــاص، بــيــنــهــم 8 بـــالـــرصـــاص 
المطاطي،  بالرصاص  والبقية  الحي 

وصفت جراح 4 بالخطيرة. 
ــــرب  ــات وضـ ــ ــهـ ــ ــواجـ ــ ــــت حــــــدة المـ ــانـ ــ وكـ
ــزداد كلما وصــلــهــم خبر  الــحــجــارة تــ

ــريـــح. وأكـــــد منسق  عـــن شــهــيــد أو جـ
القوى الوطنية في محافظة رام الله، 
»الأخــبــار« أن »جــنــازة  عــصــام بــكــر، لـــ
النضال  أن  لنا  تظهر  الــيــوم  الشهيد 
يـــســـتـــمـــر نــحــو  يــــجــــب أن  الـــشـــعـــبـــي 

انتفاضة شعبية واسعة«.
وفي قلقيلية، تمكن شاب فلسطيني 
مــن انــتــزاع ســاح أحــد الــجــنــود ولاذ 
بالفرار قبل أن يطوّق الجيش منطقة 
عــــــــزون. وقــــالــــت صــحــيــفــة يـــديـــعـــوت 
أحـــرنـــوت إن أمـــن الــســلــطــة تــمــكــن من 

إعادة السلاح للجيش الإسرائيلي.

رام الله ــ زويا إبراهيم

ــــات في  ــابـ ــ ــئـــات الإصـ ســـبـــل المـــعـــالـــجـــة لمـ
مــنــاطــق الـــتـــمـــاس فـــي الــضــفــة المــحــتــلــة 
تزداد صعوبة مع مرور أيام المواجهات. 
ــــدرة على  لــيــس لــلــمــســتــشــفــيــات هــنــا قــ
استقبال هذه الأعداد الكبيرة الواصلة 
مــن مناطق الاشــتــبــاكــات، بــل إن بعض 
المصابين تكون زيارتهم هي الثانية أو 
الثالثة إلى المستشفى لأنهم عادوا إلى 
المواجهات بعد يوم واحد من إصابتهم 

الأولى.
تــتــرك قنابل الــغــاز والــصــوت والأعــيــرة 
المـــــطـــــاطـــــيـــــة والــــــحــــــيــــــة آثــــــــارهــــــــا عـــلـــى 
ــة  ــوبـ ــعـ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن، وتـــــــــــــــزداد صـ
ــات مـــع شـــراســـة الــجــنــود، كلما  ــابـ الإصـ
أبـــدى المــتــظــاهــرون مــقــاومــة أكــثــر. يبدأ 
الجندي الأول بإلقاء قنبلة الغاز حتى 

يباشر من بعده إطلاق الرصاص.
 في 

ً
»كـــان يـــوم الجمعة المــاضــي طــويــا

جبل الطويل شرق البيرة. تلقينا بلاغاً 
بــوجــود إصــابــة بــالــرصــاص الــحــي في 
الشبان يصرخون: مصاب،  بــدأ  الــقــدم. 
مصاب، توجهنا إليه. نقلناه في سيارة 
الإســــعــــاف وعــنــدمــا شــرعــنــا بــالــتــحــرك 
اقـــــتـــــرب الــــجــــيــــش مــــنــــا وبــــــــدأ بــــإطــــاق 
الإسعاف  الحي على سيارة  الرصاص 
المسعف  يقول  التوقف«،  على  وأجبرنا 

رائد الحوتري.
ويواصل حديثه عما جرى: »تقدم جنود 
وأخــذوا  الإسعاف  الاحتلال من سيارة 
ــاب الــخــلــفــي  ــبــ ــوا الــ ــحـ ــتـ مــفــتــاحــيــهــا وفـ

وبدأوا بالصراخ علينا بالعبرية حتى 
لا نتدخل وهم يريدون اعتقال المصاب. 
بــضــرورة معالجة  نقنعهم  أن  حــاولــنــا 
الـــشـــاب قــبــل اعـــتـــقـــالـــه، لــكــنــهــم رفــضــوا 
ذلــك. رفعوا السلاح وهــددونــا، وعندما 
دخلت سيارة الإسعاف كما طلب مني 

اعتدوا عليّ«.
لـــــم تـــكـــتـــف قـــــــــوات الـــــعـــــدو بــــالاعــــتــــداء 
عـــلـــى المـــســـعـــف، بــــل اعــــتــــدت بــالــضــرب 
عــــلــــى المــــــصــــــاب واعــــتــــقــــلــــتــــه، ثــــــم ورد 
لجمعية »الــهــال الأحــمــر »اتــصــال من 
للسلطة  )تابع  الفلسطيني«  »الارتباط 
الــفــلــســطــيــنــيــة( بــعــد نــصــف ســـاعـــة من 
الـــحـــادثـــة بــــأن ثــمــة تــبــلــيــغــا مـــن جيش 
الـــعـــدو بـــإرســـال ســـيـــارة إســـعـــاف لنقل 
أحد المصابين. وما إن وصلت السيارة 
هناك، حتى اكتشف الحوتري نفسه أن 
المصاب هو الشاب نفسه الذي اعتقل من 
السيارة، وأن الجنود تعمّدوا إيذاءه لا 
اليوم الأول للمواجهات  اعتقاله. ومنذ 
في الضفة، قبل نحو أسبوع، تعرضت 
ــداءات كــثــيــرة،  ــ ــتـ ــ ــعــــاف لاعـ طـــواقـــم الإســ
سجل »الهلال الأحمر« وحده ما يقارب 
33 حـــادثـــة نــتــجــت مــنــهــا إصـــابـــات في 
بين  ما  والمتطوعين،  المسعفين  صفوف 
الرصاص المطاطي والاعتداء بالضرب، 
كما تفيد المتحدثة باسم »الهلال« عراب 

الفقهاء.
التابعة  الإســعــاف  دقيقة وســيــارة   40«
لــلــهــال الأحـــمـــر تــنــتــظــر أن يــســمــح لها 
مصاب  لنقل  المستشفى  إلــى  بالتوجه 
يـــعـــانـــي نـــزفـــا حــــــــاداً«، تـــقـــول الــفــقــهــاء، 

»مــــحــــاولات مــســتــمــرة لــتــأخــيــر وصـــول 
ــارات إلــــــى المــــصــــابــــن، وإطــــــاق  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ الـ
رصـــاص حــي ومــطــاطــي على طواقمنا 
وســيــاراتــنــا بــشــكــل متعمد ومــبــاشــر«. 

وتــضــيــف: »فــــي مــنــطــقــة الـــقـــدس لــديــنــا 
ــعـــت فــــي الـــســـابـــع مــن  ــــاث حــــــالات وقـ ثـ
هـــذا الــشــهــر لــم يكتف جــيــش الاحــتــال 
فيها بمنع الإسعاف من نقل المصابين، 
بـــل اعــتــقــل المــصــابــن الـــذيـــن كـــانـــوا في 

داخلها«.
الحوتري، الذي ظل يواصل عمله برغم 
الاعــتــداء عليه، يذكر حــادثــة أخــرى في 
ايــل«،  قــرب مستوطنة »بيت  مواجهات 
فيها برصاصة  أصــيــب  الــلــه،  رام  قـــرب 
الثانية  هــي  كــانــت  بطنه،  فــي  مطاطية 
خــال الأســبــوع المــاضــي. ويــؤكــد زميله 
أن إطلاق النار كان بصورة متعمدة من 

أجل إعاقتنا عن أداء عملنا.
ــر  ــ ــمـ ــ ــز »الــــــــهــــــــال الأحـ ــجــ ــعــ وعـــــنـــــدمـــــا يــ
أماكن  إلــى  الــوصــول  عــن  الفلسطيني« 
صعبة توجد فيها إصابات، فإنه يعمل 

عــلــى الـــتـــواصـــل مــبــاشــرة مـــع »الــلــجــنــة 
تنسق  التي  الأحمر«  للصليب  الدولية 
بــــدورهــــا مــــع »الـــجـــهـــات الإســرائــيــلــيــة 

المختصة« للسماح للإصابات بالمرور.
الفقهاء  المعالجة، توضح  أما عن سبل 
ــــات  ــابـ ــ ــــن الإصـ ــرة مـ ــيـ ــبـ ــكـ أن الأعــــــــــداد الـ
تــجــبــرهــم عــلــى الـــعـــاج المـــيـــدانـــي على 
ــة المــصــابــن  أيــــــدي المـــســـعـــفـــن، وخــــاصــ
بالرصاص المطاطي أو الاختناق بالغاز 
المسيل للدموع، ولكن الذين يتعرضون 
لحالات اختناق شديدة تقفدهم الوعي 
»المــطــاطــي« فـــي مناطق  بـــ أو إصـــابـــات 
خطيرة في الجسم يضطرون إلى نقلهم 
 عــن إصــابــات 

ً
إلــى المستشفيات، فــضــا

الرصاص الحي أو غاز الأعصاب.
ولا تذكر »الــهــال الأحــمــر« أنها تواجه 
ــقـــدر المـــعـــوقـــات  مـــشـــكـــات لــوجــســتــيــة بـ
الــتــي يــضــعــهــا الـــعـــدو، بـــل إنــهــا تــبــادر 
ــن المــســعــفــن  عـــبـــر مـــجـــمـــوعـــة كـــبـــيـــرة مــ
ــوارئ  ــطــ والمـــتـــطـــوعـــن، ضـــمـــن حـــالـــة الــ
التي أعلنتها منذ بداية المواجهات في 
كــل مــدن الــضــفــة، إلــى إرســـال الإســعــاف 

استباقياً في بعض أماكن المواجهات.
ــإن  ــة، فــ ــ ــيـ ــ ــدانـ ــ ــيـ ــ ــة المـ ــجــ ــالــ ــعــ ــبــــب المــ ــســ وبــ
ــتــــي تـــقـــدمـــهـــا »الــــهــــال  الإحـــصـــائـــيـــة الــ
الأحمر« أعلى بكثير من وزارة الصحة. 
وقـــــــد رصــــــــدت الـــجـــمـــعـــيـــة مــــنــــذ بــــدايــــة 
المواجهات في الثالث من الشهر الجاري 
حتى أول من أمس، 1431 إصابة، منها 
»المطاطي«  الحي و392  بالرصاص   85
و934 بــالــغــاز المــســيــل لــلــدمــوع، إضــافــة 

إلى 20 حالة اعتداء بالضرب المبرح.

غزة تنتصر للضفة والقدس والـ 48... بشهدائها

المسعفون جنود مجهولون... ومستهدفون أيضاً

تمكن شبان من اجتياز 

الحدود ورفعوا علم فلسطين 

داخل الأراضي المحتلة

نجح الفلسطينيون في تجسيد 

وحدتهم، فخرجت غزة أمس نصرة 

للأقصى والضفة الغربية. أمس، 

خرج الفلسطينيون في كل مناطق 

وجودهم. أبناء الداخل واجهوا العدو 

في الناصرة، الضفة نظمت أكبر مسيراتها 

مت الدم فارتقى 
ّ

منذ 15 عاماً، وغزة قد

 لفلسطين
ً

6 من أبنائها شهداء فداء

على الغلاف

قوات الاحتلال تعمدت قتل المتظاهرين في غزة باستخدام الرصاص المتفجر )آي بي ايه(

بسبب المعالجة الميدانية فإن إحصائية »الهلال« أعلى من وزارة الصحة )آي بي ايه(

تسارع »الهلال 

الأحمر« إلى إرسال 

الإسعافات استباقياً 

في أماكن المواجهات
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»حجر ومقليعة وسكين«، ثلاث أدوات 
ــاوم فــلــســطــيــنــي فــي  ــقــ ــل مــ ــارق كــ ــفــ لا تــ
الــضــفــة يـــخـــرج إلــــى نـــقـــاط الاشـــتـــبـــاك. 
فــبــعــد أن يـــلـــف عـــلـــى نــفــســه الــكــوفــيــة 
ويخرج من بيته يتأكد من أنه لم ينس 
فقدت  التي  السلاح  أيــا منها. حكايات 
من الضفة المحتلة، يسعى شبابها إلى 
لها  بديلة  وسائل  بابتكار  تعويضها 

قدر من الفعالية والتأثير.
»لا يمكن أن تذهب إلى المواجهات من 
أن  المــهــم  قميص.  أو  كوفية  لثمة،  دون 
تغطي وجهك حتى لا يصورك الجنود 
ثم يأتوا إلى بيتك ليعتقلوك«، نصائح 
تــســمــعــهــا مـــن الــفــتــى مــحــمــد الـــــذي لم 
يتجاوز عمره 15 عاماً. لا يــرى محمد 
مع  الحجارة،  إلقاء  في  نقصاً  أو  عيباً 
أنه يتمنى أن يصبح معهم سلاح مثل 
الــــذي فـــي غـــزة لــيــقــاومــوا بـــه. يضيف: 
»كلو بيقاوم على قد ايده. انتفاضتنا 

الأولى أصلها حجر«.
هــذه الــحــجــارة يمكن الــحــصــول عليها 
بــســهــولــة فـــي الـــضـــفـــة. يــكــفــي تحطيم 
ــدة مــــن الــــتــــال والـــجـــبـــال  ــ ــ صـــخـــرة واحـ
للحصول  الاشــتــبــاك  بــمــواقــع  المحيطة 
ــام.  ــ ــجـ ــ ــــن جـــمـــيـــع الأحـ ــارة مـ ــ ــجـ ــ عـــلـــى حـ
اللافت أن بين المتظاهرين لغة متبادلة 
وأسماء خاصة بهذه الأحجام. إذا طلب 
ــم »دبــــشــــة« فـــإنـــه يــعــنــي الــحــجــر  أحـــدهـ
»دحــمــوس«  طلب  وإذا  الحجم،  الكبير 
فإنه حجر مسطح خفيف الوزن يمكن 
إلــقــاؤه لمــســافــات بــعــيــدة. أمــا الصخور 
الــضــخــمــة الـــتـــي يــصــعــب تــحــطــيــمــهــا، 
إلــى وســط الطريق لإعاقة مرور  فتجرّ 

الجيبات، أو لاتخاذها متاريس.

ــد لا تــظــهــر الـــصـــور صــعــوبــة إلــقــاء  وقــ
ــــى جــهــد  الــــحــــجــــارة، لــكــنــهــا تـــحـــتـــاج إلـ
بــدنــي ومـــهـــارة خــاصــة مــمــن يستخدم 
»الشدّيدة« )حبل مطاطي آخره ممسك 
لحجر ويدور بسرعة(. وعلى المتظاهر 
أن يتخذ مكاناً جيداً وأن يدرس المسافة، 
استخدام  عند  صعوبة  المهمة  وتــزيــد 
الحارقة بأنواعها وخاصة  الزجاجات 
التي تصنع من زجاجة  »المولوتوف«، 
الكيروسين،  أو  بالبنزين  تملأ  فــارغــة 
وتوضع فيها أيضاً مادة تساعد على 
المراد  المشتعل بالهدف  السائل  إمساك 
)الصمغ(. وما لبثت  الغراء  حرقه مثل 
إلــى قنابل  الزجاجات أن تحولت  هــذه 
وتستخدم  »الأكـــــواع«  تسمى  صــغــيــرة 
ــات الــجــوالــة، وقـــد تضاف  ضــد الـــدوريـ

إليها المسامير.
ــتـــي كـــثـــر اســتــخــدامــهــا  ــــن الأمـــــــور الـ ومـ
ــراً زجــــاجــــات »الأســـــيـــــد« الـــحـــارق  ــيــ أخــ
كذلك، التي توضع فيها مواد حمضية، 
تــصــويــبــهــا حتى  فـــور  إن تنكسر  ــا  ومـ
الباهظ  الثمن  ولعل  تلمسه.  ما  تذيب 
»الأســـيـــد« جــعــل مـــن اســـتـــخـــدام هــذه  لــــ
 ومــــركــــزاً، لـــذلـــك فــإن 

ً
الـــزجـــاجـــات قــلــيــا

لــألــعــاب الــنــاريــة خـــيـــاراً جـــيـــداً، لأنــهــا 
كما  بكثرة،  ومــتــوافــرة  الثمن  رخيصة 
ثبت أنــهــا تبث الــخــوف والارتـــبـــاك في 

صفوف الجنود.
كـــذلـــك يــســعــى المـــتـــظـــاهـــرون إلــــى شـــراء 
تعيق  التي  بالطلاء  المليئة  الزجاجات 

الرؤية في حال أصابت الزجاج الأمامي 
يستخدمون  كما  العسكرية.  لــآلــيــات 
ــاقـــة  ــكـــســـر لإعـ ــاج المـ ــ ــزجــ ــ ــيـــر والــ ــامـ المـــسـ
الــطــرق مباشرة،  فــي  الآلــيــات بغرسها 
أو بزرعها في حبات البطاطا ونشرها 
الــطــرق، ومــن الممكن دق المسامير  على 
الــكــبــيــرة فــي قــطــع خشبية وتــوزيــعــهــا 

على مسافات متفاوتة من الطريق.
ــا يــمــكــن اســـتـــخـــدامـــه  ولـــعـــل أصـــعـــب مــ
مــن حاملها  تتطلب  التي  السكين،  هــو 
الــقــرب حــتــى »مــســافــة صــفــر«، والــقــدرة 
قوية  ضــربــات  تسديد  على  الجسدية 
بها. وفي أحيان عديدة كانت تستخدم 
أدوات  أو  »ســواطــيــر«،  كبيرة  سكاكين 

بناء.
مــا  أقـــصـــى  تــمــثــل  ــتـــي  الـ الأدوات  ــــذه  هـ
يمكن للمقاومة الشعبية العمل به في 
الــضــفــة الآن، لــيــســت أفـــضـــل مـــا وصــل 

إليه مقاومو الضفة، الذين استخدموا 
فــي صــد عملية الــســور الــواقــي )2002( 
الأسلحة الرشاشة والعبوات الجانبية 
ــيــــدويــــة. لـــكـــن الـــضـــفـــة فــي  والـــقـــنـــابـــل الــ
لــم تستطع الحصول  أحــســن أحــوالــهــا 
على صواريخ محلية أو قذائف هاون 

ومضادات دروع مميزة.
فـــي المـــقـــابـــل، يــغــيــب مــشــهــد الـــدبـــابـــات 
»المـــيـــركـــافـــا« عـــن شــــــوارع الــضــفــة منذ 
ــــي«.  ــواقــ ــ ــور الــ ــ ــســ ــ ــن بـــعـــد »الــ ــ عــــامــــن مـ
ــدام الإســـرائـــيـــلـــيـــن  ــ ــخـ ــ ــتـ ــ ويــــتــــنــــوع اسـ
للرصاص عبر عدة بنادق وقناصات، 
مـــنـــه: الــــرصــــاص الــــحــــي، أو المــطــاطــي 
والمعدني المغلف بالمطاط أو من دونه، 
ـــ الـــدمـــدم  ــــاص الــتــوتــو ــ  عـــن رصـ

ً
فـــضـــا

أو الــرصــاص الانــشــطــاري، والأخــيــران 
ــال  ــــي حــ ــم فــ ــران داخـــــــــل الــــجــــســ ــفــــجــ ــتــ يــ
أكثر  بمضاعفات  ويتسببان  الإصــابــة 

قد تفقد الإنسان أحد أعضائه.
ــن قـــنـــابـــل الــــصــــوت والـــغـــاز   عــ

ً
ــا وفــــضــ

المسيل للدموع أو غــاز الأعــصــاب، كان 
جنود العدو يستخدمون المياه العادمة 
لتفريق المتظاهرين بها. لكن في الأيام 
الأخــيــرة، ظــهــرت أدوات جــديــدة معهم 
الصغيرة  الاســتــطــاع  طــائــرات  أهمها 
الــــتــــي تــــراقــــب تـــحـــركـــات المـــتـــظـــاهـــريـــن 
أولًا  فيها  يسعون  الــتــي  وتشكيلاتهم 
إلـــى إعــاقــة مـــرور المــركــبــات العسكرية، 
ثم تشتيت الجنود بالمفرقعات وأخيراً 
ــات  ــ ــاجـ ــ ــزجـ ــ الــــهــــجــــوم بــــالــــحــــجــــارة والـ

الحارقة.
فـــي الـــنـــهـــايـــة، يــتــرقــب بــعــض الــشــبــاب 
ــدام الــــســــيــــارات لــدهــس  ــتــــخــ عـــــــودة اســ
المـــســـتـــوطـــنـــن، الــــذيــــن بـــــــدأوا عــمــلــيــات 
أنــواعــا  هــجــوم جماعية وهــم يحملون 
ــلــــحــــة الــــفــــرديــــة والــــرشــــاشــــة.  ــــن الأســ مـ
»انتفاضة  ذاكــرتــهــم  عــن  كــمــا لا تغيب 
ــان بــعــض الــعــمــال  الـــجـــرافـــات« الـــتـــي كــ
ــة لــقــلــب  ــ ــرافـ ــ ــــجـ ــا الـ ــيـــهـ يـــســـتـــخـــدمـــون فـ
ســــــيــــــارات  اســــــتــــــهــــــداف  أو  بـــــــاصـــــــات 
لإسرائيليين؟ ولكن كثيرين يتخوفون 
ــــذه الـــهـــبـــة  ــهـ ــ ــكــــرة لـ ــة عــــســ ــ ــالـ ــ مـــــن أن حـ
ــــد تـــجـــعـــل الإســـرائـــيـــلـــيـــن  الـــشـــعـــبـــيـــة قـ
ــة  ــيــ ــدوانــ ــعــ ــوى الــ ــتــ ــســ يـــــــزيـــــــدون مــــــن مــ
 عن أن 

ً
واستخدام أسلحة أخرى، فضلا

الــهــدف هــو ديــمــومــة الاشــتــبــاكــات بــدلًا 
من أن يحولها الإسرائيليون إلى حرب 

عسكرية قصيرة.

ساحات مواجهة لأسلحة وتكتيكات جديدة
غزة تنتصر للضفة والقدس والـ 48... بشهدائها

ــا فـــي الــــداخــــل المـــحـــتـــل، فــقــد أطــلــق  أمــ
جيش الــعــدو الــنــار على ابــنــة مدينة 
ــا  ــتـــذرعـ ــرة إســــــــــراء عـــــابـــــد، مـ ــ ــاصـ ــ ــنـ ــ الـ
بــحــمــلــهــا ســكــيــنــا وتــنــفــيــذهــا عملية 
طــعــن. وقـــد أظــهــرت لــقــطــات مــصــورة 
بثها ناشطون على مواقع التواصل 
الــفــتــاة أطــلــق عليها  الاجــتــمــاعــي أن 
ــار بــشــكــل مــتــعــمــد بــيــنــمــا كــانــت  ــنــ الــ
تـــرفـــع يــديــهــا فـــي الــــهــــواء. وبــحــســب 
المـــعـــلـــومـــات، فــــإن إســــــراء طــالــبــة وأم 

لثلاثة أطفال.
ــاق، قــــــــال نـــــائـــــب رئـــيـــس  ــ ــيــ ــ ــســ ــ فــــــي الــ
»حــمــاس«،  لحركة  السياسي  المكتب 
أهبة  على  »غــزة   

ّ
إن هنية،  إسماعيل 

ــتــــعــــداد لــلــمــواجــهــة فــــي مــعــركــة  الاســ
الــــقــــدس، ورغــــــم الـــضـــيـــق والـــحـــصـــار 
ــإن مــعــركــة الــقــدس  ــا نــحــن فـــيـــه، فــ ومــ
نكون  أن  عــن  نتوانى  ولــن  معركتنا، 
في المكان المناسب دوماً«. كذلك حمّل 
المتحدث باسم »حماس«، سامي أبو 
زهــــــري، فـــي اتـــصـــال مـــع »الأخــــبــــار«، 
الاحتلال المسؤولية عن التصعيد في 
غزة وقتل الشبان، معتبراً استشهاد 
سبعة شبان »دليل حضور غــزة في 
الفلسطيني  الشعب  بجانب  المــيــدان 

في الضفة والقدس«.
 فــي 

ً
وقـــــد اشــــتــــدت المــــواجــــهــــات لــــيــــا

وجنود  الشبان  بــن  الغربية  الضفة 
الاحــتــال في مخيم شعفاط وشمال 
مــديــنــة بــيــت لــحــم، إذ حـــاولـــت قـــوات 
التوالي  الثانية على  للمرة  الاحتلال 
منفذ  مــنــزل  لتفتيش  المخيم  اقتحام 
عــمــلــيــة الــطــعــن فـــي الـــقـــدس أول من 
أمـــــس، صــبــحــي أبــــو خــلــيــفــة، لكنها 
فشلت في ذلــك بعد مواجهة شديدة 

مع أبناء المخيم.
أيــضــا، صـــدر تــصــريــح لــنــائــب الأمــن 
»حــركــة الــجــهــاد الإســـامـــي«،  الــعــام لـــ
زيــــاد الــنــخــالــة، قـــال فــيــه إن »الــشــعــب 
أمــاكــن وجــوده  فــي كافة  الفلسطيني 
ــتــــبــــاك(  ــة حــــــرب )اشــ ــالــ ــــي حــ ــــوم فـ ــيـ ــ الـ
مـــع الـــعـــدو الإســـرائـــيـــلـــي«. وأضـــــاف: 
»المــقــاومــة ســوف تكون فــي الخطوط 
الأولـــــى والمـــواجـــهـــة ونــنــتــظــر مــوعــداً 

جديداً مع المقاومة«. 

يحاول مقاومو الضفة 

ابتكار وسائل مؤثرة في 

تهم الشعبية. صحيح 
ّ
هب

أن زمن السلاح والإمكانات 

العسكرية غاب، ولكن 

زمن الابتكار والإبداع في 

المقاومة لا يزال حياً

استخدم العدو طائرات استطلاع صغيرة تراقب تحركات المتظاهرين )أ ف ب(

تحطم صخرة للحصول 

على كمية حجارة من 

جميع الأحجام

يحيى دبوق

 »مــوجــة الإرهــــاب«، وفــق توصيف رئــيــس حكومة 
أمس  تحولت  نتنياهو،  بنيامين  الإسرائيلي،  العدو 
إلى »تسونامي«. فالميدان وتطوراته المتلاحقة سبقا 
مـــحـــاولات إســرائــيــل المــتــنــاقــضــة لــلــحــل، بـــن إرادة 
وعــودتــهــم  الفلسطينيين  خــضــوع  بمعنى  الــتــهــدئــة 
أو  الانتصار،  إلى صــورة  والتطلع  الأول،  المربع  إلى 

بالنقاط، للإجراءات العقابية الإسرائيلية بحقهم.
وقـــد دخـــل قــطــاع غـــزة عــلــى خــط المــواجــهــات أمــس، 
وذلــك  المحتلة،  ــي  والأراضــ والضفة  الــقــدس  بجانب 
بعد اعتداء إسرائيلي مباشر على تظاهرة نظمها 
 لباقي شعبهم، أدت إلى استشهاد 

ً
أهالي غزة نصرة

الــذي  الأمـــر  الــعــشــرات،  وجـــرح  فلسطينيين  سبعة 
في  التأهب  وإعـــان  الــعــدو  لجيش  استنفار  أعقبه 
المستوطنات القريبة من القطاع، مع نشر منظومات 
المحتلة،  فلسطين  جنوب  في  الحديدية«  »القبة  من 

خشية من إطلاق صواريخ.
ــيــومــن  ــاد إســـرائـــيـــل فــــي ال ــ وكــــــان الأمــــــل الــــــذي سـ
ــى تــهــدئــة  ــ ــتـــوصـــل إلـ ــول إمـــكـــانـــيـــة الـ ــ المـــاضـــيـــن، حـ
بمساعدة من الأجهزة الأمنية الفلسطينية، قد تبدد 
الــطــعــن تنتج بــدورهــا  بــاتــت عمليات  أمـــس، بــعــدمــا 
عمليات أخرى. وبرغم أن العدو عمد إلى إعلان حالة 
الــتــأهــب الــقــصــوى فــي الــقــدس والــضــفــة،  استمرت 
الــعــمــلــيــات بــوتــيــرة لا تــشــيــر إلـــى إمـــكـــان الــتــوصــل 

إلــى هــدوء قــريــب، خاصة أن الاحتجاجات ورشــق 
إلى ما وراء  انتقلت  الحارقة،  والزجاجات  الحجارة 
والناصرة.  والعفولة  أبيب  تل  »الخط الأخضر« في 
الــذي  الأمــــر   ،1948 فلسطينيو  فــيــهــا  شــــارك  وقـــد 
ذكر الإسرائيليين بهبّة عام 2000 الدامية، مع بدء 

الانتفاضة الفلسطينية الثانية.
القناة الثانية العبرية تحدثت أمس عن أن نتنياهو، 
بعد تقدير خــاص لــأوضــاع فــي كــل المناطق، قرر 
محمود  الفلسطينية،  السلطة  رئــيــس  إلــى  الــتــوجــه 
عباس، مع »رسالة سياسية« لتخفيف حدة التوتر 
ــة مــقــابــلــة أيــضــا إلــى  ــوازاة رســال ــ ــيـــدان، فــي مـ فــي المـ
غزة، وتحديداً كما أشار الإعلام العبري إلى حركة 
إسرائيل  أن  ثالث، ومفادها  »حــمــاس«، عبر طــرف 

غير معنية بتصعيد أمني مع القطاع.
مع ذلك، بدت تل أبيب في حالة من الارتباك بعدما 
كاد الميدان يسبق جهود الحل، فإلى جانب رسائل 
التهدئة إلى رام الله وغزة، عمدت أيضا إلى »عرض 
ــــن، مــوشــيــه يــعــلــون،  ــر الأمـ الـــعـــضـــات«. واتـــهـــم وزيــ
المتظاهرين  استشهاد  خلف  بالوقوف  »حــمــاس«، 
بالقرب من السياج مع القطاع، لافتاً إلى أن »حماس 
تدرك  مغلقة، وهي  منطقة  إلى  المتظاهرين  أرسلت 
أنــهــا منطقة مــغــلــقــة«. واســـتـــدرك: »آمـــل ألا  مسبقاً 
يؤدي ذلك إلى تصعيد أمني، وآمل أن تتذكر حماس 

ما حدث لها في عملية الجرف الصامد«.
على خط آخر، كشفت مصادر سياسية إسرائيلية 

للإذاعة العبرية، أن تل أبيب وعمّان تتبادلان الرسائل 
وتــعــربــان عــن رغــبــة فــي الــتــهــدئــة إزاء الــقــدس، وأنّ 
»إسرائيل والأردن يرغبان في إنهاء الوضع المتأزم 
في المدينة«، مشيرة إلى أنّ الجانب الإسرائيلي أبلغ 
الأردنيين »حقيقة ما حدث في المسجد الأقصى«. 
وقالت المصادر: »القوات الأمنية الإسرائيلية اضطرت 
إلى التدخل بعدما لم تتمكن الأوقاف الإسلامية من 
تحصنوا  الــذيــن  الفلسطينيين  للعناصر  التصدي 
ــل الأقـــصـــى وبــحــوزتــهــم مــتــفــجــرات«، مشيرة  داخــ
إلى أن »جهات متطرفة والحركة الإسلامية بقيادة 
الــشــيــخ رائـــــد صـــــاح، هـــي الـــتـــي تــقــف خــلــف هــذه 

النشاطات والتحريض على إسرائيل«.
من جهة ثانية، أثار شريط تصوير تداولته المواقع 
الشرطة الإسرائيلية  إطــاق  أمــس، حــول  الإخبارية 
الناصرة،  مــن سكان  فلسطينية  على سيدة  الــنــار 
ــداً من  ــزيـ ــك مـ ــ خــشــيــة إســـرائـــيـــل مـــن أن يــســبــب ذل
قد  العدو  شرطة  وكانت  الفلسطينية.  الفعل  ردود 
أصدرت بياناً قالت فيه إنها أحبطت محاولة طعن 
شرطي في العفولة، وإنها أصابت الفلسطينية التي 
للمدينة.  العملية في المحطة المركزية  حاولت تنفيذ 
لكن يتبين من شريط التصوير أنها لم تكن تشكل 
خــطــراً على أحـــد، وأن إطـــاق الــنــار عليها جــاء من 
دون مبرر. وقال مصدر أمني إن »المؤسسة الأمنية 
وهي  الــشــريــط،  انــتــشــار  على  الفعل  ردود  تخشى 

تتوقع أن يلتهب الشارع نتيجة لذلك«.

ــاق إســـرائـــيـــل فـــي منع  ــفـ ــذا الـــســـيـــاق، إن إخـ فـــي هــ
شعور  فــي  سلباً  ـــر 

ّ
أث الفلسطينية،  الاحــتــجــاجــات 

وأفــادت صحيفة  الشخصي.  بالأمن  الإسرائيليين 
الساعات  في  تلقت  الشرطة  بــأنّ  الــيــوم«  »إسرائيل 
الأربع والعشرين الأخيرة، أكثر من 25 ألف اتصال 
هاتفي من إسرائيليين يبلغون عن شخص مشبوه 

أو حقيبة مشبوهة.
ــنّ حــمــلــة انــتــقــادات  الـــافـــت، أن الإعــــام الــعــبــري شـ
ــة  ــهـ ــواجـ ــيـــاهـــو وأدائــــــــــــه فـــــي مـ ــنـ ــتـ واســـــعـــــة بــــحــــق نـ
أنــهــا مبنية أســاســا على  الــتــي رأت  الاحــتــجــاجــات، 
»يأس فلسطيني« من سياساته وإفشاله للتسوية 
مــع الــســلــطــة. وكــتــب نــاحــوم بــرنــيــاع، فــي »يــديــعــوت 
أحرونوت«، أن »نتنياهو يطرح رؤية واحدة لمواجهة 
قمع  التشدد ومزيد من  الإرهـــاب: مزيد من  موجة 
الفلسطينيين، وهو يؤمن بأن الانتصار على اليأس 
يـــأتـــي بــمــزيــد مـــن الـــيـــأس، والـــتـــمـــرد يــمــكــن كــســره 
بــعــقــوبــات ســجــن وغـــرامـــات تعسفية«. ويــســتــدرك 
ــقــرارات لــن تغير مــن الــواقــع شيئاً،  الــكــاتــب: »هـــذه ال
فهو )نتنياهو( يعوّل على عامل الزمن، لعله يؤدي 
إلى نهاية للأحداث«. ولفت برنياع إلى أن »إسرائيل 
 ،

ً
 من أن تمنح الفلسطينيين أملا

ً
محتل سيئ، فبدلا

 من الإسهام 
ً
قامت بالاستيطان في أراضيهم، وبدلا

في رفاه السكان تصرفت معهم بانعدام مسؤولية 
وانعدام احترام، وهي ترفض أن تعيش معهم كما 

ترفض أن تنفصل عنهم«.

التصعيد يشمل كل فلسطين... ونتنياهو »يضغط« على عباس للتهدئة
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يندرج الهجوم على بحاح

ضمن »تأديب« التحالف لبعض 

القوى المؤيدة

شعر »الاشتراكي«بأن »الإصلاح« يسعى إلى التقليل من شأن الحزب ودوره في »المقاومة« )أ ف ب(

صنعاء ــ عبد الفتاح حيدرة

تــــشــــتــــد كــــــل يــــــــوم حــــــــدة الــــخــــافــــات 
فــي  الـــتـــحـــالـــف  ــوات  ــ قــ »أدوات«  بــــن 
دائرة  وتتسع  الجنوبية  المحافظات 
بين  الــخــاف  يظهر  بينهم.  الأحــقــاد 
الأحزاب السياسية من جهة، والقوى 
)»حراك جنوبي«  المساندة للأحزاب 
ميليشيات(  ـ  الــقــبــائــل  ـ  »الــقــاعــدة«  ـ 
ــبـــرز حـــدة  مــــن جـــهـــة أخــــــرى. كـــذلـــك تـ
الخلاف بين فصائل الجنوب المؤيدة 
 
ً
فضلا لها،  الرافضة  وتلك  للوحدة، 

عن خلاف رابــع بين أدوات الاحتلال 
والاحتلال نفسه. 

بــعــد انـــســـحـــاب الــجــيــش و»الـــلـــجـــان 
ــع الــخــاف  ــدن، وقــ ــ الــشــعــبــيــة« مـــن عـ
الــــجــــنــــوب،  فــــــي  الأول  الــــســــيــــاســــي 
بــــن الــــحــــزب »الاشــــتــــراكــــي« وحــــزب 
»الإصـــــــاح« فـــي مــحــافــظــة الــضــالــع، 
إذ خــصــص الأخــيــر وســائــل إعــامــه 
الضالع  لحملة شرسة على محافظ 
الاشـــتـــراكـــي، فــضــل الـــجـــعـــدي، الـــذي 
عيّنه الرئيس الفارّ عبد ربه منصور 
الرياض بعدما كان يأمل  هادي من 
»الإصلاح« بهذا المنصب له، وأيضاً 
ــمـــســـك المــــحــــافــــظ بــتــعــيــن  ــبـــب تـ بـــسـ
ــراكــــي، مـــــرزوق  ــتــ قـــائـــد عـــســـكـــري اشــ
ــم مــعــســكــر في  الــصــيــادي، قــائــداً لأهـ
بمنع  المحافظ  وجهه  الــذي  الضالع 
الإصـــاحـــيـــن والــســلــفــيــن مـــن نهب 
أســـلـــحـــة المــعــســكــر وتـــوزيـــعـــهـــا عــلــى 
الحزب »الاشتراكي«.  أفراد وأعضاء 
فــقــام حــزب »الإصــــاح« بالتحريض 
البيان   

ً
مستغلا »الاشــتــراكــي«  عــلــى 

الـــســـيـــاســـي الـــــــذي أصـــــــــدره الأخـــيـــر 
اتفاق »السلم  إلى  ودعا فيه للعودة 
والـــشـــراكـــة«، مــا اعــتــبــره »الإصــــاح« 

 وتحوّلًا في الموقف. 
ً
خيانة

ـــص »الإصـــــاح« 
ّ
ــــك، قـــل ــر ذلـ وعـــلـــى إثــ

حــــــــضــــــــور الـــــــــحـــــــــزب فـــــــــي صـــــفـــــوف 
»المـــــــــــــــــقـــــــــــــــــاومـــــــــــــــــة«، وحــــــــــــســــــــــــم مـــــن 

ــــوادر  ــكـ ــ بـ أدى  مـــــا  ــم،  ــهـ ــاتـ مـــخـــصـــصـ
وأعــضــاء »الاشــتــراكــي« إلــى الكتابة 
عـــن المــــوضــــوع فـــي الــصــحــف وعــلــى 
ــل الاجــــتــــمــــاعــــي،  ــ ــواصــ ــ ــتــ ــ ــ مــــــواقــــــع ال
والتقليل«  »التنكيل  بـ  ذلك  واصفين 
من دورهم في ما يسمى »المقاومة«. 
ذهـــب حـــزب »الإصـــــاح« بــعــيــداً جــداً 
ــراكــــي«.  ــتــ فــــي الـــخـــصـــومـــة مــــع »الاشــ
ــي بـــ  ــراكــ ــتــ ولإثــــــبــــــات اتــــهــــامــــه لــــاشــ
»الخيانة«، استند في خبر صحفي 
محاولة  إلــى  مــواقــعــه وصحفه  على 
اغتيال رئيس فرع حزب »الإصلاح« 
فــي الــضــالــع، ســعــد الــربــيــة، بمدرعة 
ــا قــــيــــادي  ــودهــ ــقــ تــــابــــعــــة لـــلـــجـــيـــش يــ
بأنها  ووصفها  اشــتــراكــي،  عسكري 
ــلــــى تــــخــــاذل  ــمــــن الــــــدلائــــــل عــ مـــــن ضــ
»الاشــــــتــــــراكــــــي« فـــــي المـــــوقـــــف تـــجـــاه 

»المقاومة«. 
هــــذا الــتــصــريــح دفــــع »الاشـــتـــراكـــي« 
ــــى الــتــفــكــيــر فــــي الإســــــــراع بــإيــقــاع  إلـ
»الإصــاح« والسلفيين في صدامات 
وعنف في مديرية دمت في الضالع، 
ــخـــاص  ــة أشـ ــ ــعـ ــ ــنـــه مـــقـــتـــل أربـ ــتـــج مـ نـ
وتوتر قبلي غير مسبوق. كان موقف 
بأن  من شعوره  نابعاً  »الاشتراكي« 
الانتصار سيُحسب له لكون المنطقة 
ضــمــن مــربــعــه الــســيــاســي الأكــبــر لــه، 
أيــضــا بأن  ولأن »الاشــتــراكــي« شعر 
»الإصـــــاح« يــســعــى بــكــل جــهــده إلــى 
الــحــزب ودوره في  التقليل مــن شــأن 

»المقاومة«. 
ــــذه الـــظـــاهـــرة طـــفـــت عـــلـــى الــســطــح  هـ
معممة  لكنها  الضالع،  محافظة  في 
عـــلـــى جــمــيــع المـــحـــافـــظـــات الــيــمــنــيــة، 
ــــي تــمــثــل  ــدن. وهـ ــ وخـــصـــوصـــا فــــي عــ
الأحــزاب  الانتقام بين  بداية سياسة 
ـــص فــي 

ّ
ــعــــدوان، وتـــتـــلـــخ ــلــ ــــدة لــ ــــؤيـ المـ

مــــحــــاولــــة بـــعـــضـــهـــم تـــقـــلـــيـــص نـــفـــوذ 
ــيــــاء عــلــى  ــتــ ــعــــض الآخـــــــــر لــــاســ ــبــ الــ
الــســاح والمــــال ونــيــل رضـــى المملكة 
ذلـــك  بـــعـــد  لـــيـــأتـــي  الـــتـــحـــالـــف.  ودول 

ــعـــــض الـــتـــجـــمـــعـــات  ــ الــــجــــنــــوبــــي« وبـ
المتمثلة  القبائل  ذلــك  يلي  الحزبية، 
ــن جــهــة  بـــقـــبـــائـــل يـــافـــع والــــضــــالــــع مــ
وقبائل أبين من جهة أخرى، ثم تأتي 
الميليشيات التابعة لهادي المدعومة 

 .
ً
من السعودية مباشرة

تــســتــخــدم هـــذه الـــقـــوى كــكــبــش فـــداء 
سابقاً.  المــذكــورة  السياسية  للقوى 
وإذا مـــا حــــدث وقـــامـــت إحــــدى هــذه 
الـــــقـــــوى بـــتـــضـــلـــيـــل قـــــــوة أخــــــــرى أو 
التحالف،  قــوات  لــدى  زيفها  كشفت 
فــإنــه يتم »تــأديــبــهــا« مــرتــن: الأولــى 
من خلال قصف جوّي على أفرادها 
في الميدان من قبل طيران التحالف، 
والثانية عبر استعراض قوتها أمام 

 ،
ً
القوة الأخرى ومهاجمتها مباشرة

مثلما حدث أخيراً مع حكومة خالد 
الــذيــن أثخنت  بــحــاح والإمـــاراتـــيـــن 
طـــائـــراتـــهـــم جـــــــراح مـــســـلـــحـــي حـــزب 
»الإصلاح« والسلفيين أكثر من مرة 
بعد  ليعلن  مــن محافظه  أكــثــر  وفــي 
ــاء مــــن »طـــريـــق  ــ ــك أن الـــقـــصـــف جـ ــ ذلـ

الخطأ«. 
ــراع  ــ ــالــــث صـ ــثــ ــام الــ ــ ــقـ ــ ــــي المـ ــــي فـ ــأتـ ــ ويـ
الــــقــــوى الــجــنــوبــيــة نــفــســهــا. الــجــهــة 
الأولى تمثل الرئيس الهارب و»شلة 
ــيـــة«  ــدة لـــــ »الـــشـــرعـ ــؤيـــ ــــاض« المـــ ــريــ ــ الــ
السعودية.  الطريقة  على  ولــلــوحــدة 
الجهة الثانية تمثل فصيل »الحراك 
ــــطــــالــــب بـــالانـــفـــصـــال 

ُ
الــــجــــنــــوبــــي« الم

وعــلــى الــطــريــقــة الإمـــاراتـــيـــة بــرعــايــة 
خفية مــن بــحــاح. وهــو صـــراع ناتج 
من أجندة إقليمية ودولية لا يحمل 
هوية جنوبية ولا مشروع للجنوب 
ســــوى الــتــبــعــيــة والارتــــهــــان لأجــنــدة 
الخارج وخططه المرسومة لاستمرار 
الصراع حول مناطق النفط اليمنية. 
ــيــــر، فهو  ــا الـــخـــاف الـــرابـــع والأخــ أمــ
خــــاف قـــــوات الــتــحــالــف وأدواتــــهــــا. 
الحيّز الأصغر  الــخــاف يأخذ  وهــذا 
فـــي الـــوعـــي الـــســـيـــاســـي، لأنــــه أخــطــر 
إذ  و»أوقــحــهــا«.  وأبشعها  الخلافات 
الجنوبي  السياسي  الــقــيــادي  يــقــول 
ــــوات  ــــن يـــحـــيـــى، إن قـ حـــســـن زيــــــد بـ
ــنــــوب أن  ــجــ الـــتـــحـــالـــف تــــريــــد مـــــن الــ
يــكــون بــوابــة صفقتها مــع الــولايــات 
المنطقة  لتصبح  وإســرائــيــل  المتحدة 
الــســاحــلــيــة كــلــهــا تــحــت ســيــطــرتــهــا، 

وبالتالي الوصول إلى باب المندب. 
ــدرك هـــذا  ــتــ ــان بــــن يــحــيــى قــــد اســ ــ وكــ
الخطر وأعلن نفيه معرفة ما تشيعه 
ــادي،  ــن هــ ــواقـــع خــبــريــة تــابــعــة لابــ مـ
جـــال، وحـــزب »الإصـــــاح« عــن تقدم 
الشعبية«  و»الــلــجــان  الجيش  قـــوات 
بــاتــجــاه لــحــج وعــــدن ولــــــودر، وذلـــك 
على  والتحريض  التشويش  بهدف 
في  الانــخــراط  الرافضين  الجنوبيين 
المحافظات  في  العسكرية  العمليات 
 »إن هذه التسريبات 

ً
الشمالية، قائلا

ــريــــاض  ــمــــاء الــ ــي بـــعـــد فـــشـــل عــ ــأتــ تــ
ــالـــزج  وبـــمـــقـــدمـــتـــهـــم الــــفــــار هـــــــادي بـ
بــــالــــجــــنــــوبــــيــــن إلــــــــى جـــــانـــــب حــــزب 
ــيـــري فــي  ــفـ ــكـ ــتـ الإصـــــــــاح الـــيـــمـــنـــي الـ
حروبه في تعز ومأرب والبيضاء«. 

واختتم بن يحيى تصريحه بالقول 
 فــــي مــديــريــة 

ً
ــــدث حــقــيــقــة »إن مــــا حـ

ــتـــابـــعـــة لمـــحـــافـــظـــة تــعــز  الــــوازعــــيــــة الـ
ــزب الإصـــــــاح بــعــد  ــ إن مــيــلــيــشــيــا حـ
ــا اتـــجـــهـــت نـــحـــو مــديــريــة  ــكـــســـارهـ انـ
المضاربة الجنوبية وتمركزت فيها، 
مـــا اضــطــر قــــوات الــجــيــش والــلــجــان 
موقف   

ّ
ويــظــل لملاحقتها...  الشعبية 

ــيــــش والـــلـــجـــان  ــجــ أنـــــصـــــار الــــلــــه والــ
الــشــعــبــيــة فـــي الـــشـــأن الــجــنــوبــي في 
إطار الحوار السياسي مع المكونات 
الجنوبية التي لم تتوسخ بالعمالة 

للرياض«.
بهذه العبارات لخص بن يحيى دور 
ــوات الــتــحــالــف فـــي الــيــمــن مــحــيّــداً  ــ قـ
تتسخ  لم  »التي  الجنوبية  المكونات 
أدوات  ــــن  عـ ــــريـــــاض«،  ــلـ ــ لـ بـــالـــعـــمـــالـــة 
التضليل  خــلــف  المـــنـــجـــرّة  الــتــحــالــف 
ــــي والمــنــاطــقــي  ــــامـ الـــســـيـــاســـي والإعـ
ــــذي تــلــجــأ إلــيــه  والمـــذهـــبـــي المــــقــــزز الــ
أدوات قوات التحالف أحياناً لابتزاز 
قـــوات الــتــحــالــف ســيــاســيــا وإعــامــيــا 
لمـــصـــالـــح مـــالـــيـــة شــخــصــيــة أبـــرزهـــا 
تــصــريــحــات الــعــطــاس والــبــيــض عن 
نــيــة الــســفــر إلـــى عـــدن لــحــضــور حفل 
ذكرى »14 أكتوبر«، الأمر الذي أوعز 
ــة  ــى الـــســـعـــوديـــة بـــاســـتـــخـــدام ورقــ إلـــ
لعلي  »القاعدة« ضد بحاح كرسالة 
سالم البيض وأبــو بكر العطاس أن 

»القاعدة« بانتظاركم. 
ــل هـــــذه الــــخــــافــــات قـــدمـــت نــتــائــج  كــ
ــابـــات المــســتــقــبــلــيــة الـــتـــي مــن  الـــحـــسـ
أهــــمــــهــــا الــــــوهــــــم الــــــــــذي اســـتـــلـــهـــمـــه 
ــــاح« مــن زيــــارة الاشــتــراكــيــن  »الإصـ
للسفير الروسي والبيان الاشتراكي 
الذي تلاها ودعا للعودة إلى اتفاق 
ــــذي  ــلــــم والـــــشـــــراكـــــة«، الأمـــــــر الـ »الــــســ
جــعــل حــــزب »الإصــــــاح« يــخــاف من 
وتــورطــه   

ً
مستقبلا وحــضــوره  دوره 

وتنظيمها  الــجــريــمــة  اســـتـــقـــدام  فـــي 
ــا  ــيـ ــبـ ســــيــــاســــيــــا وتــــوظــــيــــفــــهــــا مـــذهـ

وتطبيقها مناطقياً. 

الــســيــاســيــة  الأحــــــزاب  أدوات  ــراع  ــ صـ
يمتلك حزب  للعدوان، حيث  المؤيدة 
وأكــثــرهــا  الأدوات  أكــبــر  ــــاح«  »الإصــ
ــا وحــــضــــوراً فـــي المــحــافــظــات  ــرامــ إجــ

ــــي تــنــظــيــم  الــــجــــنــــوبــــيــــة وتـــتـــمـــثـــل فــ
»الــــقــــاعــــدة« والـــســـلـــفـــيـــن و»كـــتـــائـــب 
ــــزب  ــــحـ الـ أدوات  ــيــــهــــا  ــلــ تــ المـــــــــــــــوت«، 
ــراك  ــ ــــحـ ـــ »الـ ــ ــــي المـــتـــمـــثـــلـــة بـ ــراكـ ــ ــتـ ــ الاشـ

اليمن

ه:  العدوان يأكل أبناء

ت الجبهة الجنوبية
ّ
صراعات تشت

الفصائل  بين  النزاعات  اشتعال  عن  الناجمة  الفوضى  سادت  الجنوب،  على  التحالف  قوات  سيطرة  منذ 

المسلحة المنضوية تحت راية العدوان. صراعات لا تنتهي تتسع رقعتها يومياً تعكس أجندة إقليمية 

ودولية بعيدة عن أي مشروع خاص بالجنوب، يمثل حزب »الإصلاح« محوراً فيها 
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أصدر الرئيس الفار عبد ربه منصور هادي قراراً بتعيين أحد مستشاريه العسكريين، 
وهو اللواء جعفر محمد سعيد، محافظاً لعدن. وجاء تعيين سعيد خلفاً للمحافظ 
السابق نايف البكري الذي أقاله هادي من منصبه الأسبوعين الماضيين. وكان سعيد 
قوات  قادتها  التي  الذهبي"  "السهم  عملية  في  شارك  قد 
التحالف للسيطرة على عدن، في منتصف تموز الماضي. 
ومساء أمس، وردت أنباء عن احتجاز المجموعات المسلحة 
في عدن الأمين العام للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، 
يوم  بياناً  أصدر  قد  "الناصري"  وكان  "شمالياً".  لكونه 
أمس، صوّب فيه موقفه من العدوان، حيث دعا أبناء اليمن 
إلى الوقوف صفاً واحداً ضد العدوان والدفاع عن الأرض 
من  التنظيم  حذر  وفيما  الممكنة.  الوسائل  بكل  والنفس 
خطر التنظيمات الارهابية، دعا المكونات السياسية للعودة 
إلى الحوار وتقديم التنازلات التي من شأنها خدمة الوطن. 
القوى  "بعض  أقدمت عليها  التي  الخطوات  التنظيم  وأدان 
العميلة لآل سعود وحلفائهم" والمتمثلة في الزج بعدد من 
أبناء الوطن كمرتزقة مع العدوان تحت مسمى "الجيش الوطني" ، و"إرسالهم للقتال 

في أرض الوطن كمرتزقة".
)الأخبار، الأناضول(

ن أحد مستشاريه محافظاً لعدن
ّ

هادي يعي
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مجزرة المخا لم تثنِ 

اليمنيين عن إقامة أفراحهم 
ً
التي لم تتوقف أصلا

اليمني  الجيش  شدد 

على أن بشائر النصر بدأت 

تلوح في الأفق

أعراس اليمنيين مستمرة

نيويورك ـ نزار عبود

علمت »الأخبار« أن المبعوث الأممي 
ــــد شــيــخ  ــن، إســـمـــاعـــيـــل ولـ ــمـ ــيـ إلـــــى الـ
يروج لفكرة نقل الأزمة اليمنية إلى 
يــد الأمـــن الــعــام لــأمــم المــتــحــدة عن 
طــريــق نــشــر قــــوات حــفــظ ســــام، من 
، تنزع سلاح خصوم 

ً
بنغلادش مثلا

الرياض وتتولى المهمة نيابة عنها.
رئيس  مع  شيخ  ولــد  بحثها  الفكرة 
التابعة  السلام  دائرة عمليات حفظ 
للأمم المتحدة، هيرفي لادسو، وهي 
وثـــيـــق  مــــصــــدر  رأي  حـــســـب  تـــمـــثـــل، 
للتحالف  نجاة  إلقاء طوق  الاطلاع، 
السعودي الذي يعاني من التفسخ.

لكن مصادر دولية شككت في قدرة 
ــلـــى تــــولــــي مــهــمــة  الأمـــــــم المــــتــــحــــدة عـ

كهذه.
ــذي يــــزور  ــ ــد الـــشـــيـــخ الــ ــ ويـــســـتـــنـــد ولـ
الـــــــريـــــــاض وأبـــــــــو ظــــبــــي ومــــوســــكــــو 
لـــتـــســـويـــق مــــبــــادرتــــه الــــجــــديــــدة إلـــى 
»أنصار  حركة  بعثها  التي  الرسالة 
الله« إلى الأمين العام للأمم المتحدة 
الـــتـــي ربـــطـــت تــطــبــيــق قـــــرار مــجــلــس 
كــل  بــتــطــبــيــق   2216 الــــدولــــي  ــن  ــ الأمــ
الــدولــيــة ذات الــصــلــة، بما  الـــقـــرارات 
وخطة  والشراكة  السلم  اتفاق  فيها 
ــتـــي تــــم الــتــوصــل  ــقـــاط الـــســـبـــع الـ ــنـ الـ

إليها معه في مسقط.
الخطة  على  الشيخ  ولــد  ردّ  أن  غير 
نــــيــــابــــة عــــــن الأمـــــــــن الــــــعــــــام حـــصـــل 

بــاســتــثــنــاء اتـــفـــاق الــســلــم والــشــراكــة 
والإبقاء على خطة النقاط السبع.

ــــون أرســــل  ــان كــــي مـ ــ ــام بـ ــعــ ــــن الــ الأمــ
إلــى جــدة حيث  إلياسون  يــان  نائبه 
ــر الــخــارجــيــة الــســعــودي  الــتــقــى وزيــ
الأمني  التدهور  لبحث  جبير  عــادل 
اليمن جراء  في  والضحايا  الشديد، 
الـــغـــارات الــجــويــة بــمــعــزل عــن مهمة 

ولد شيخ أحمد.
وهنا يحاول المبعوث الخاص، الذي 
الله«،  »أنصار  رسالة  إليه  توجه  لم 
أن يــتــولــى هـــو عــمــلــيــة نـــزع الــســاح 
بأيدٍ دولية كون تطبيق القرار ٢٢١٦ 

يبدأ من هذه النقطة.
مــصــادر دبــلــومــاســيــة مــطــلــعــة أكــدت 
»الأخـــبـــار« صــعــوبــة تــحــقــيــق ذلــك،  لــــ
ات  وخــاصــة أن الــيــمــن مــقــســم الــــولاء
الادعــاء  واحـــدة  جهة  على  ويصعب 
وبالتالي،  بأكمله.  طرفاً  تمثل  أنها 
فــــإن إرســــــال قـــــوات دولـــيـــة مـــن دول 
، يـــجـــعـــل مــهــمــتــهــا 

ً
ــة مـــــثـــــا ــيــ إســــامــ

حيث  المخاطر  من  بالكثير  محفوفة 
ــنـــدات مــتــضــاربــة تــبــدأ  ســتــواجــه أجـ
تنتهي  ولا  الجنوبي«  »الــحــراك  مــن 

عند »القاعدة« و»داعش«. 
الرياض بدأت  أن  إلى  ولفت المصدر 
ولـــد شــيــخ بالتهجم  تــلــمــيــع صـــورة 
بدعم  مهمته  ارتــبــطــت  بــعــدمــا  عليه 

السعودية. الخطط 
ــمـــي  ــا، أكــــــد الــــنــــاطــــق الـــرسـ ــيــ ــدانــ ــيــ مــ
لـــلـــقـــوات المـــســـلـــحـــة، الـــعـــمـــيـــد الـــركـــن 
ــر  ــائـ ــشـ بـ أن  لــــقــــمــــان  غـــــالـــــب  شــــــــرف 
الــــنــــصــــر بـــــــــدأت تـــــلـــــوح فــــــي الأفــــــــق، 
ــفــــاجــــآت تـــثـــلـــج الـــقـــلـــوب،  ــاك مــ ــ ــنـ ــ وهـ
و»الــلــجــان  الجيش  اســتــعــداد  مبدياً 
الـــشـــعـــبـــيـــة« لـــلـــتـــصـــدي لانـــتـــهـــاكـــات 
موضحاً  الإقليمية،  للمياه  العدوان 
الــوســائــل والإمــكــانــات  أن لديهم مــن 
ــتـــي تــمــكــنــهــم مــــن ضــــرب وتــدمــيــر  الـ
الــــــبــــــوارج الــــحــــربــــيــــة الــــتــــي تــنــتــهــك 
ــادة الـــوطـــنـــيـــة وتـــشـــكـــل خــطــراً  ــيـ الـــسـ

البحرية. على الملاحة 
إلــى وكالة  فــي حديث  وأشــار لقمان 
»الأنباء اليمنية ــ سبأ« إلى أن قوات 
العدوان اعتقدت أنها ستدخل مأرب 
ومنها سينتقلون إلى صنعاء خلال 
بــــاءت  ــكــــن خـــطـــطـــهـــم  48 ســــاعــــة، ولــ
يوماً   40 بــعــد  إنــه  بــالــفــشــل، مضيفاً 
عـــلـــى مـــعـــركـــة مــــــأرب، لــــم يــســيــطــروا 

 لإقامة أعراسهم. فبحسب عادة 
ً
عادة

وفــي صنعاء على  اليمن،  في  الناس 
وجـــــه الـــخـــصـــوص، تـــتـــركـــز مــواعــيــد 
الأعـــــــــراس فــــي فــــتــــرة مــــا بـــعـــد بـــدايـــة 
الربيع، ومرحلة بدء الإجازة المدرسية 
والــجــامــعــيــة الــنــصــفــيــة، وصــــولًا إلــى 
ــــى، حــيــث  ــــحـ ــاد عـــيـــد الأضـ ــيــ فـــتـــرة أعــ
تكثر الإجازات خلال هذه الفترة بما 
يسمح إقامة تلك المراسم. وكان لافتاً 
بقاء تلك الفعاليات على حالها خلال 
النسبة  تبلغ  لــم  كــانــت  وإن  الـــحـــرب، 
نفسها التي تجري عــادة في ظروف 
مــغــايــرة عــلــى الـــرغـــم مـــن بـــقـــاء حــالــة 
الـــــعـــــداون وعـــمـــلـــيـــات الـــقـــصـــف الــتــي 

طاولت كل شيء.
يقول علي الأحمدي، وهو قريب أحد 
الشبان الذين أعلنوا زفافهم بعد أيّام 
السعودي  العدوان  قليلة من جريمة 
الناتجة من رمي صــاروخ على جبل 
عطان في 20 نيسان الماضي، وأوقع 
هائلة،  مادية  وخسائر  كُثر  ضحايا 
أعلنت  الــتــي  الــجــريــمــة نفسها  وهـــي 
قيادة العدوان بعدها تغيير تسمية 
حــمــلــتــهــا مـــن »عــاصــفــة الـــحـــزم« إلــى 
»إعـــادة الأمــل« في محاولة لتخفيف 
ــــذي نـــتـــج لأول  الــ الــــدولــــي  رد الـــفـــعـــل 

وحــــــــول الـــــوضـــــع فـــــي بـــــــاب المــــنــــدب، 
أوضــح لقمان »هم فشلوا في الكثير 
ــاولات الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى بـــاب  ــحــ مــــن مــ
المندب، وهذا ما دفع رئيس وزرائهم 
يتصور  بـــأن  بــحــاح  خــالــد  المستقيل 
في إحدى القرى التابعة لهم والادعاء 

بأنها في باب المندب«.
ــم يــتــمــكــنــوا مــن  ــ ــم »لـ ــهـ ــى أنـ ــ ــفـــت إلـ ولـ
الــوصــول. وأول مــن أمــس )الأربــعــاء( 
تــم إغــــراق بــارجــة مــعــاديــة بــصــاروخ 
وهــذه  استهدافها،  مــن  ساعتين  بعد 
لــيــســت المــــرة الأولـــــى بـــل هـــي الــثــالــثــة 

ــة لــوضــع  ــافــ ــــاس، إضــ ــنـ ــ ــن الـ مــمــكــن مــ
ــبــــرات صــــــوت عـــريـــضـــة يــمــكــنــهــا  ــكــ مــ
ـــســـتـــضـــاف 

ُ
ــرب الم ــطــ ــال غـــنـــاء المــ إيــــصــ

لأحــيــاء حفلة الــعــرس لأكــبــر مساحة 
ممكنة.

ــلــــك الأعــــــــــراس،  ــة إقـــــامـــــة تــ ــبـ أمّــــــــا نـــسـ
ومــقــارنــتــهــا بــمــا كــــان يــحــصــل منها 
للعدوان،  السابقة  العادية  الأيــام  في 
ــيـــس هــــنــــاك إحــــصــــائــــيــــة رســـمـــيـــة  ــلـ فـ

بـــهـــا. فــالــيــمــنــيــون لا يــهــتــمــون بــهــذه 
الإجــــراءات إلا فــي وقــت لاحــق لإتمام 
الأعــــــــراس، كــمــا أن غــالــبــيــة الــجــهــات 
الإدارية المتخصصة في هذا الجانب 
غير مــتــوافــرة بــصــورة دائــمــة نتيجة 
الـــظـــروف الــقــائــمــة، لــكــن عــبــد الــواحــد 
ــلــــي، وهــــــــو مـــتـــعـــهـــد أعــــــــراس  ــيــ ــكــ ــبــ الــ
جهته  من  فيقول  وتجهيزاتمتعلقة، 
معقولة  كــانــت  لــديــه  العمل  نسبة  إن 
الصعبة  بــالأوضــاع   

ً
مــقــارنــة للغاية، 

الــتــي يــتــم فــيــهــا اســـتـــهـــداف الـــبـــوارج 
المــعــاديــة، والــيــوم الــبــوارج تبحر في 

أماكن بعيدة عن الساحل«.
وأشار لقمان إلى تقدم القوات اليمنية 
المشتركة في السعودية، حيث تدخل 
وتسيطر على مواقع جــديــدة، وسط 

فرار الجنود السعوديين.
وحــــول الأوضــــــاع فـــي عــــدن، أوضـــح 
الــقــوات المسلحة أن  بــاســم  المــتــحــدث 
ــدور فــي  ــ ــالـــح يــ »صــــراعــــا عـــلـــى المـــصـ
عـــــدن، وهـــنـــاك صـــــراع بـــن الـــقـــاعـــدة 
ــــي،  ــــوبـ ــنـ ــ ــــجـ وداعــــــــــــــش والـــــــــحـــــــــراك الـ
ومــــحــــاولــــة اغـــتـــيـــال خـــالـــد الـــبـــحـــاح 
المقرب من الإمارات من قبل القاعدة 
ــــي أجــــــــواء الـــتـــنـــافـــس بــيــنــه  ــأتــــي فـ تــ
عبد  ولايــتــه  المنتهية  الرئيس  وبــن 
ربــــه مـــنـــصـــور هــــــادي، فـــدعـــم هــــادي 
لـــإخـــوان المــســلــمــن جــعــل الإمـــــارات 
ــنــــه، وحــــركــــة الـــتـــآمـــر بــن  تــبــتــعــد عــ

الإمارات والسعودية تزداد«.
ــيـــاق، قـــتـــل الــعــقــيــد الـــركـــن  وفــــي الـــسـ
الصبيحي  الــعــطــري  صوملي  ســالــم 
وعــــــــــــدد كــــبــــيــــر مـــــــن المـــــــرتـــــــزقـــــــة فـــي 
مـــواجـــهـــات مـــع الــجــيــش و»الـــلـــجـــان 
الشعبية« في زحف فاشل مع قوات 

التحالف على باب المندب.
من جهة أخرى، شن طيران العدوان 
الــســعــودي أكــثــر مــن 60 غـــارة جوية 
عـــــلـــــى مـــــديـــــريـــــتـــــي المــــــخــــــا وذبــــــــــاب 
والشريط الساحلي لباب المندب في 

تعز خلال الـ 12 ساعة الماضية.
ــــري فـــي  ــكــ ــ ــســ ــ وأوضـــــــــــــــح مـــــــصـــــــدر عــ
ــ  اليمنية  »الأنـــبـــاء  لــوكــالــة  تــصــريــح 
الهستيرية  الـــغـــارات  هـــذه  أن  ســبــأ« 
لــــطــــيــــران الـــــــعـــــــدوان تــــأتــــي فـــــي ظــل 
فــشــل كـــل مــــحــــاولات قــــوى الـــعـــدوان 
ومـــرتـــزقـــتـــه فـــي الـــتـــقـــدم صــــوب بــاب 
طــــيــــران  أن  إلــــــــى  مــــشــــيــــراً  المـــــــنـــــــدب، 
الــعــدوان الــســعــودي اســتــهــدف منزل 
التعزية،  منطقة  فــي  المــواطــنــن  أحــد 
ما أدى إلى استشهد مواطن وجرح 
آخر وتدمير المنزل وتضرر عدد من 

المنازل والممتلكات في المنطقة.
وفي مأرب، شن طيران العدوان أكثر 
مـــن عــشــر غـــــارات جـــويـــة اســتــهــدفــت 
مــنــاطــق كــوفــل وســــوق صـــــرواح في 
مــديــريــة صـــرواح ومنطقة مــاس في 
ــان، وغــــارتــــن عـــلـــى مــنــطــقــة  ــدعــ الــــجــ

النقيع في مديرية مجزر.

ــد تــحــت  ــلــ ــبــ ــــي صـــــــــارت تـــــــــرزح الــ ــتـ ــ الـ
أثــقــالــهــا، حــيــث لا يــمــر عــلــيــه أســبــوع 
من غير عمل وطلبات تجهيز حفلات 
زفــاف، لكنه يشير إلى حــدوث بعض 
ــم  ــراســ ــاق المــ ــيــ ــــي ســ الاخـــــتـــــصـــــارات فـ
المـــرتـــبـــطـــة بـــالـــطـــقـــوس الاجــتــمــاعــيــة 
فترة  تقليص  مثل  عليها،  المــتــعــارف 
الاحـــتـــفـــال لــيــومــن عــلــى أقــــل تــقــديــر 
على عكس ما كان في السابق: »وهذا 
يـــــؤدي إلــــى تــخــفــيــض كــلــفــة الــعــرس 
بـــدرجـــة كـــبـــيـــرة«. وقــــال الــبــكــيــلــي: إن 
تبدو  الاحــتــفــالات  تلك  فترة  تقليص 
ــــورة رئـــيـــســـة مــتــعــلــقــة بــبــعــض  ــــصـ بـ
ــمـــة صــــنــــعــــاء، الــتــي  ــعـــاصـ ــنـــاطـــق الـ مـ
تــتــعــرض دائــمــا لعمليات قــصــف من 
قــبــل طــيــران الــعــدو الــســعــودي، وهــي 
جبل  في  المحيطة  الجنوبية  المنطقة 
عـــطـــان، والـــحـــي الــســيــاســي، وصــــولًا 
إلـــى منطقة الــقــصــر الــرئــاســي، حيث 
ــــدة من  تــعــرضــت قــاعــة الــخــيــول )واحـ
والمناسبات  الاحتفالات  قاعات  أكبر 
العاصمة( لقصف متكرر  في  العامة 
من قبل طيران الــعــدو«. وكــان طيران 
التحالف قد قصف القاعة نفسها في 
رمضان الماضي وقــد كــان تقام فيها 

مراسم عزاء.

ــــى جــانــب  ــلـــدة إلـ ــــوى عـــلـــى بـ بـــعـــد سـ
معسكر زحفوا عليه بمختلف أنواع 
الأسلحة الحديثة وبغطاء جوي من 
»أف 16« بــعــد 40  »الآبـــاتـــشـــي« والـــــــ

محاولة هجوم.
وأضــــــــــــــــاف »تـــــكـــــبـــــيـــــدهـــــم خــــســــائــــر 
مـــتـــاحـــقـــة وقــــويــــة جـــعـــل الإمــــــــارات 
الجبهة  من  تدريجاً  قواتها  تسحب 
فـــي الأيــــــام الأولــــــى لــلــمــعــركــة وبــقــي 
المــرتــزقــة يــثــيــرون الـــرعـــب فـــي مـــأرب 
أنه  إلــى  مشيراً  الــبــيــوت«،  وينهبون 
الأخيرة حصلت عشرات  الأيام  »في 
ــارات بـــأســـلـــحـــة مـــحـــرمـــة دولـــيـــا  ــ ــغـ ــ الـ
والعنقودية،  الفوسفورية  بالقنابل 

ما يشكل حرب إبادة كاملة«.
ويأتوا  مــأرب  من  »فليخرجوا  وقــال 
إلــيــنــا إن اســتــطــاعــوا، فــهــم خــســروا 
فــي كــل مــحــاولاتــهــم رغـــم الإمــكــانــات 

والدعم، وخاصة الجوية«.

ــات الـــتـــحـــالـــف فــي  ــارسـ ــمـ ــــرة ضــــد مـ مـ
ــقـــول الأحــــمــــدي إن مــســألــة  الـــيـــمـــن. يـ
ــيـــم الــــــــزواج كــانــت  المـــضـــي فــــي مـــراسـ
أفــراد العائلة، احتراماً  مطروحة بين 
ــر الـــقـــريـــبـــة مــن  ــ لــــظــــروف بـــعـــض الأســ
أقــارب في تلك  المنطقة، التي خسرت 
الجريمة، »إلا أن رسائل قد وصلتنا 
مـــن بــعــضــهــم، أعــلــنــوا فــيــهــا ضـــرورة 
بقاء التحضيرات وإقامة العُرس في 

وقته«. 
ويـــشـــيـــر عـــنـــد هـــــذه الـــنـــقـــطـــة إلـــــى أن 
مــتــانــة الـــعـــاقـــات الاجــتــمــاعــيــة الــتــي 
تــمــيّــز أهـــالـــي صــنــعــاء، ومــســانــدتــهــم 
الــفــرح، والحزن  لبعضهم فــي أوقـــات 
هــــي الـــتـــي أجـــبـــرتـــهـــم عـــلـــى تــقــلــيــص 
الفترة الزمنية للعرس، وإلغاء بعض 
 ،

ً
ــعــــارف عــلــيــهــا عــــــادة ــتــ ــ

ُ
ــقـــوس الم الـــطـ

»احتراماً لمن وقف معنا في مثل هذه 
المــنــاســبــة، وكــذلــك بــهــدف عـــدم إبــقــاء 
تــجــمــعــات بـــشـــريـــة فــــي مـــكـــان واحــــد 
 
ً
لفترة طويلة ما يجعلهم هدفاً سهلا

ــمــــدي.  ــدو«، يـــقـــول الأحــ ــ ــعـ ــ ــيـــران الـ لـــطـ
ومـــن تــلــك الـــعـــادات المــتــعــارف عليها 
بـــن أهـــالـــي صــنــعــاء إعـــطـــاء حــفــات 
طريق  عن  أعراسهم صبغة جماعية 
عدد  تسع لأكبر  نصب خيم ضخمة 

أكد المتحدث باسم الجيش أن جميع محاولات قوات التحالف للسيطرة على باب المندب فشلت ) أ ف ب(

مخارج أممية لإنقاذ السعودية: 

قوات دولية لمواجهة »أنصار الله« 

تجاهد الأمم المتحدة 

لإيجاد حل سياسي 

للأزمة اليمنية يسجل 

انتصاراً للسعودية في 

السياسة بعد هزيمتها 

في الميدان. وتتحدث 

المعلومات عن مقترح 

لنشر قوات حفظ سلام 

دولية في اليمن لنزع 

سلاح أعداء الرياض 
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أصــبــحــت هـــذه الــعــبــارة مـــن قصيدة 
الــــشــــاعــــر مـــحـــمـــود درويــــــــــش، لـــســـان 
ــيـــوم. هم  حــــال غــالــبــيــة أهــــل الــيــمــن الـ
الــذيــن لــم يمنعهم اســتــمــرار الــعــدوان 
السعودي على بلادهم وحياتهم، من 
بــالــحــيــاة ومــواصــلــة  إعـــان بهجتهم 
مــمــارســتــهــم فــعــالــيــات كـــان قـــد جــرى 
التخطيط لها قبل بداية العدوان في 
آذار الماضي، وأهمّها مراسيم الزواج.

وبــالــرغــم مــن المـــجـــزرة الــتــي ارتكبها 
طيران العدوان في منطقة المخا قبل 
أيـــام، حــن استهدفت غــاراتــه مخيماً 
لحفل زفاف، قتلت 131 مدنياً، لم تثنِ 
لم  التي  أفراحهم  إقامة  اليمنيين عن 
 خـــال الــــعــــدوان، على 

ً
ــا تــتــوقــف أصــ

امتداد المحافظات.
المــجــزرة الــتــي دانــتــهــا الأمـــم المتحدة، 
ــــن الـــعـــام بــــان كـــي مـــون،  بــلــســان الأمـ
ــالـــف مـــســـؤولـــيـــتـــهـــا،  ــحـ ــتـ ــلــــت الـ ــمّــ وحــ
جاءت في توقيت يستغله اليمنيون 



تونس ــ مجدي الورفلي

منذ إعلان ولادة حركة »نداء تونس« 
عام 2012، تشكّل »النداء« من مزيج 
خـــلـــفـــيـــات  ذات  شــــخــــصــــيــــات  بـــــــن 
ــة و«دســـــتـــــوريـــــة  ــيــ ــابــ ــقــ يــــســــاريــــة ونــ
الحر  الــحــزب  إلـــى  )نــســبــة  تجمعية« 
الدستوري الذي انتمى إليه الحبيب 
بــورقــيــبــة، قــبــل أن يــتــحــول فـــي عهد 
نـــظـــام زيــــن الـــعـــابـــديـــن بـــن عــلــي إلــى 
الديموقراطي(؛  الدستوري  التجمع 
ــذاك مــعــارضــة مــشــروع  ــ جــمــعــتــهــم آنــ
مــن جهة، وتضرر  النهضة«  »حــركــة 

مصالحهم من جهة أخرى.
إبــــان الانــتــخــابــات الــتــشــريــعــيــة الــتــي 
نهاية عام 2014، والانتخابات  جرت 
ــتــــي تـــلـــتـــهـــا، لــــم تــظــهــر  الـــرئـــاســـيـــة الــ

يعاني  التي  الداخلية  الأزمـــة  للعيان 
مــنــهــا الــحــزب الــــذي ســيــفــوز فــي هــذه 
ــــات، بـــشـــقـــيـــهـــا. لـــكـــن بــعــد  ــابـ ــ ــــخـ ــتـ ــ الانـ
ــه، الــبــاجــي  ــمـ ــيـ خـــــروج مــؤســســه وزعـ
قـــــائـــــد الــــســــبــــســــي، مــــــن مــــقــــر »نــــــــداء 
تـــونـــس« لــيــتــوجــه إلــــى قــصــر قــرطــاج 
يــتــفــرغ لمهماته رئيساً  كــي  الــرئــاســي 
ــراع تـــيـــارات  ــ لــلــجــمــهــوريــة، انـــدلـــع صـ
ضمنه، كاد يعصف به وينهي تجربة 

حزب ولد قوياً.
ــروج الــبــاجــي قــائــد السبسي  بــعــد خــ
ــهـــرت الـــخـــافـــات بــن  مــــن الــــحــــزب، ظـ
ــتـــعـــددة داخــــلــــه، كــــل مــنــهــا  تــــيــــارات مـ
الــقــرار.  يــحــاول السيطرة على مــراكــز 
يبق  لم  تعارك سياسي عنيف  وبعد 
مـــتـــصـــارعـــن: الأول  تــــيــــاريــــن  ــــوى  ســ
يُعرف بالشق اليساري والنقابي )من 
رمــــوزه الأمــــن الــعــام مــحــســن مـــرزوق 
والـــــوزيـــــر المــســتــقــيــل حـــديـــثـــا الازهـــــر 
ــر الــخــارجــيــة الطيب  ــ الــعــكــرمــي ووزيـ
الثاني  الــشــق  يطلق  فيما  الــبــكــوش(، 
على نفسه صفة التيار التصحيحي، 
أو الــدســتــوري، ويــضــع فــي الــواجــهــة 
الرئيس  )نجل  السبسي  قائد  حافظ 
كـــان مكلفاً مسألة  الـــذي  الــتــونــســي(، 
هــيــاكــل الـــحـــزب قــبــل تــنــحــيــتــه عنها 
بضغط من الشق اليساري، خوفاً من 
الأول. وجرى  المؤتمر  إزاحتهم خــال 
ــافــــظ الـــســـبـــســـي كــنــائــب  تـــنـــصـــيـــب حــ

رئيس للحزب، وهو منصب شرفي.
لم  السبسي  قائد  أن حافظ  المــعــروف 
يكن قيادياً في »التجمع الدستوري« 
ــار  ــيـ ــتـ ــمـــى الـ المــــنــــحــــل، ولــــكــــن مـــــا يـــسـ
الــتــجــمــعــي( وبعض  )أي  الــدســتــوري 
رجــال الأعمال كان يرى فيه الواجهة 
ــيـــطـــرة  ــع حـــــــــدّ لـــسـ ــ ــــوضــ ــة لــ ــ ــبـ ــ ــــاسـ ــنـ ــ المـ
ــة  ــيـــســـاريـــن والـــنـــقـــابـــيـــن عـــلـــى الآلــ الـ
ــم فـــي مــراكــز  الــحــزبــيــة عــبــر وجــــودهــ
ــرار كـــالمـــكـــتـــب الــســيــاســي  ــ ــقـ ــ اتــــخــــاذ الـ
على  والمــراهــنــة  التاسيسية.  والهيئة 
نجل الرئيس فيها فوائد جمّة منها، 
عـــلـــى الأقــــــــل، تــحــيــيــد الـــبـــاجـــي قــائــد 

السبسي في هذا الصراع.

صراع علني

ــذا الـــتـــنـــازع الــعــلــنــي عـــلـــى مـــواقـــع  ــ هـ
ــول إلـــى  ــحــ ــــزب تــ ــحـ ــ الـــــقـــــرار داخـــــــل الـ

عنصر أساسي في الحياة الداخلية 
لـــ »نــــداء تـــونـــس«، وبــــات ظــاهــراً في 
المشاكل  وتطوّرت  الإعلامية،  المنابر 
ــة حـــتـــى بـــاتـــت تــهــددهــا  ــركـ ــحـ ــي الـ فــ
ــن مــتــصــارعــن: 

ّ
بــالانــقــســام بــن شــق

 حـــافـــظ قـــائـــد الـــســـبـــســـي، فــيــمــا 
ّ

ــــق شـ
الهيئة  أعضاء  الثاني   

ّ
الشق يتزعم 

الــتــأســيــســيــة لــلــحــزب وغــالــبــيــة من 
المــكــتــب الــســيــاســي، هـــي أســـاســـا من 

النقابيين واليساريين.
ــراع مــــا يــمــكــن  ــــذا الــــصــ ــتـــج هـ ــــد أنـ وقـ
 كل شق 

ّ
وصفه بواقع الحزبين، إذ إن

اجتماعات جهوية باسم  إلى  يدعو 
الـــحـــزب لــحــشــد الأنــــصــــار والإعــــــداد 

لمؤتمر الحزب المقبل.
وفــــــــي حـــــديـــــث لـــــــــ«الأخــــــــبــــــــار«، يــــرى 
المــحــلــل الــســيــاســي الــتــونــســي، محمد 
الــقــومــانــي، أن حــركــة »نــــداء تــونــس« 
تيارات  من  ومتكونة  متنوعة  ولــدت 
ــار  تـــتـــعـــايـــش داخــــــل إطــ يــمــكــن أن  لا 
اختفاء  بعد  خاصة  واحـــد،  سياسي 
معارضة  في  المتمثل  التقائها  سبب 
ــة الـــنـــهـــضـــة« والـــــوصـــــول إلـــى  ــركــ »حــ
 »المـــؤتـــمـــر المــقــبــل 

ّ
ــقـــول إن الـــحـــكـــم. ويـ

ــــرب بــــن الــشــق  ــيـــكـــون بـــمـــثـــابـــة حــ سـ
اليساري بقيادة الأمين العام الحالي 

محسن مرزوق والشق الدستوري )أو 
التجمعي( الذي يختفي خلف حافظ 

قائد السبسي«.
القانون  مــن  الثاني  الفصل  ويسمح 
ــة »نــــــــداء تـــونـــس«  ــركـ الأســـــاســـــي لـــحـ
ــيّـــارات داخـــلـــهـــا، إذ ورد  ــتـ بـــوجـــود الـ
فــيــه أن »حــركــة نــــداء تــونــس تستند 
إلــــــى الـــفـــكـــر الإصـــــاحـــــي الـــتـــونـــســـي 
العالمي وقيم  التراث الإنساني  وإلــى 
وهي  الاجتماعية،  والــعــدالــة  الحرّية 
بذلك مفتوحة إلى مختلف التيّارات 

ــد  ــؤكــ ــة«. ويــ ــ ــيـ ــ ــــاسـ ــيـ ــ ــــسـ ــة والـ ــريــ ــكــ ــفــ الــ
 تلك 

ّ
 »مــن حــق

ّ
الــقــانــون الأســاســي أن

تعبرّ  أن  داخلها  المنضوية  التيارات 
عــن هويّتها وآرائــهــا بــصــورة فردية 
تــلــتــزم  أن  عـــلـــى شـــــرط  أو جــمــاعــيــة 
وبلوائح  للحركة  العامة  التوجّهات 

مؤتمراتها«.
ــه مـــع اقـــتـــراب مـــوعـــد انــعــقــاد  غــيــر أنــ
المؤمر الأول لـ«نداء تونس« )19 و20 
كانون الأول المقبل(، يحتدم الصراع 
الــــقــــيــــادات  ــتــــخــــوف  تــ إذ  ــدريـــــجـــــا،  تـــ

اليسارية من حشد الشق الدستوري 
للمؤتمرين ضدهم وهم الذين ورثوا 
كان  فما  الانتخابية،  »الــتــجــمّــع«  آلــة 
الــــيــــســــاري إلا مـــحـــاولـــة  ــشــــق  الــ ــن  ــ مـ
ــمــــريــــن الـــذيـــن  ــع بـــحـــصـــر المــــؤتــ ــ ــدفـ ــ الـ
ســيــنــتــخــبــون الأمــــن الـــعـــام والمــكــتــب 
السياسي والمكتب التنفيذي للحزب، 
بــالمــنــخــرطــن بـــالـــحـــزب فـــي ســنــوات 
2012 أو 2013 أو2014، خوفاً من آلة 

»التجمّع« الانتخابية.
مـــحـــمـــد لــــزهــــر الـــعـــكـــرمـــي، وهـــــو مــن 

صراعات »النداء« تنتظر 

الحسم في المؤتمر الأول
لم يعد يغيب عن المتابعين مشهد الانقسام ضمن »نداء تونس«، 

وهو حزب الرئيس الباجي قائد السبسي وأداته للوصول إلى الحكم. 

صراعات تحتدم، والحسم لن يكون قبل »المؤتمر الأول«

»نوبل للسلام« تونسية: تكريس غربي للتجربة الناجحة
جــــذبــــت الـــتـــجـــربـــة الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة 
ــــس، الأنـــظـــار مــجــدداً  فـــي تـــونـــس أمـ
إثــــر إســـنـــاد »لــجــنــة نــوبــل لــلــســام« 
لــلــمــنــظــمــات  لـــعـــام 2015  جــائــزتــهــا 
ــع الــتــي رعـــت الــحــوار الوطني  الأربــ
إبان الأزمة السياسية التي تهددت 
»عــمــلــيــة الانـــتـــقـــال الــديــمــوقــراطــي« 
تـــقـــديـــراً  ــك  ــ ــ وذلـ  ،2013 عـــــام  نـــهـــايـــة 
ــاء  ــنــ ــام »الــــــحــــــاســــــم فـــــــي بــ ــ ــهــ ــ ــــإســ لــ
ديـــمـــوقـــراطـــيـــة مـــتـــعـــددة بــعــد ثـــورة 

الياسمين في عام 2011«.
ويأتي منح الجائزة ــ التي تتضمن 
مــيــدالــيــة ذهــبــيــة وشـــهـــادة وشــيــكــا 
بــقــيــمــة مـــا يـــعـــادل 860 ألــــف يـــورو 
فــي  الأول  ــون  ــ ــانـ ــ كـ  10 ــي  ــ فـ ــم  ــ

َّ
ــل ــســ ــ

ُ
ت

أوسلو ــ إلى تونس في وقت تواجه 
فيه الحكومة الحالية )القائمة على 

تـــوافـــقـــات ســيــاســيــة بـــن الــقــطــبــن، 
»نـــداء تــونــس« و«حــركــة النهضة«( 
ــداً فــي  ــ ــزايـ ــ وضـــعـــا أمـــنـــيـــا مــقــلــقــا وتـ
ــتــــجــــاجــــي  مــــســــتــــوى الـــــــحـــــــراك الاحــ

المطلبي.
ولاقــــــــى إعــــــــان الــــجــــائــــزة تــرحــيــبــا 
ــيــــا واســــــعــــــا فــي  ــبــ ــيــــا وشــــعــ ــيــــاســ ســ
تــونــس، وقــد رأى الــرئــيــس، الباجي 
الــجــائــزة تمثل   

ّ
أن الــســبــســي،  قــائــد 

تكريساً لـ«مبدأ التوافق« السياسي 
الذي تسير فيه البلاد.

ــال زعـــيـــم »حـــركـــة  ــ ــي الـــســـيـــاق، قـ ــ وفـ
النهضة«، راشد الغنوشي، إن »هذا 
التكريم هو تكريم لجهود الرباعي، 
وتــكــريــم لــتــونــس الــتــي تــمــكــنــت من 
اجــتــنــاب الاقــتــتــال والــتــنــاحــر الـــذي 
ــلــــدان الــشــقــيــقــة،  ــبــ يــــســــود بـــعـــض الــ
وذلك بتبني مبدأ الحوار والتوافق 
ــتـــافـــات  ــيــــداً لـــحـــل الاخـ مــســلــكــا وحــ

والمشاكل«.
بــــدوره، رأى الأمـــن الــعــام »الاتــحــاد 
 »هــذا 

ّ
الــعــام الــتــونــســي لــلــشــغــل« أن

ليس فقط تكريماً للرباعي، بل هو 
ــثـــورة«، فيما قــال  تــكــريــم لــشــهــداء الـ
المــتــحــدث بــإســم »الاتـــحـــاد«، سامي 
 »مــنــح 

ّ
الـــطـــاهـــري،  لــــ«الأخـــبـــار«، إن

الــجــائــزة فــي هـــذه المــرحــلــة الدقيقة 
حــافــز لــتــضــافــر الــجــهــود والــتــاحــم 
ــــوى الــســيــاســيــة  ــقـ ــ ــــن مـــخـــتـــلـــف الـ بـ
والمـــدنـــيـــة والــنــقــابــيــة لـــتـــجـــاوز هــذا 
تمثل  الجائزة   

ّ
أن الوضع«، مضيفاً 

ــــدول الــعــربــيــة  أيــضــا »حـــافـــزاً لــكــل الـ
ــــات لــتــكــريــس  ــراعـ ــ الـــتـــي تــعــيــش صـ
منطق الحوار، وعلى رأسها ليبيا«.

ــــت المـــنـــظـــمـــات المــــعــــروفــــة فــي  ــانـ ــ وكـ
تــــونــــس بــــاســــم »الــــربــــاعــــي الــــراعــــي 
لــلــحــوار الــوطــنــي« )الاتـــحـــاد الــعــام 

الصناعة  اتحاد  للشغل،  التونسي 
التقليدية،  والــصــنــاعــات  والــتــجــارة 
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق 
الإنسان، الهيئة الوطنية للمحامين 
الــتــونــســيــن( قـــد قــــادت مــفــاوضــات 
سياسية طويلة وشاقة بين »حركة 
وحملتهم  ومعارضيها،  النهضة« 
ــلــــى »الــــــتــــــوافــــــق« لــــتــــجــــاوز أزمـــــة  عــ
ســيــاســيــة حــــادة انــدلــعــت فــي 2013 
إثر اغتيال النائب محمد البراهمي، 
وقــبــلــه المــنــاضــل الــســيــاســي، شكري 

بلعيد.
أمس،  للسلام«  نوبل  »لجنة  وقالت 
الـــربـــاعـــيـــة تــشــكــلــت  إن »الــــوســــاطــــة 
عملية  كـــانـــت  بــيــنــمــا   2013 صــيــف 
تواجه  الديموقراطية  إلــى  الانتقال 
سياسية  اغتيالات  نتيجة  مخاطر 
نطاق  على  اجتماعية  واضطرابات 
 الــوســاطــة 

ّ
واســـــع«، مــشــيــرة إلـــى أن

ــقـــت عــمــلــيــة ســيــاســيــة بــديــلــة  ــلـ »أطـ
البلاد  فيه  كانت  وسلمية في وقــت 

على شفير حرب أهلية«.
ــي، قـــالـــت  ــ ــ ــدولـ ــ ــ وعــــلــــى المــــســــتــــوى الـ
وزيــرة خارجية الاتــحــاد الأوروبـــي، 
فــديــريــكــا مــوغــيــريــنــي، إن الــجــائــزة 
بــالــخــروج  الكفيلة  الــطــريــق  »تــظــهــر 
مـــن الأزمــــــات فـــي المــنــطــقــة: الـــوحـــدة 
الــوطــنــيــة والـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة«، فيما 
فــرنــســوا  الـــفـــرنـــســـي،  الـــرئـــيـــس  رأى 
نجاح  »تكرس  الجائزة  أن  هولاند، 

الانتقال الديموقراطي في تونس«.
مـــن جــهــتــهــا، رأت »مــنــظــمــة الــعــفــو 
الدولية« أن الجائزة »اعتراف للدور 
المحوري الذي يلعبه المجتمع المدني 
في البلدان الخارجة من سنوات من 

الديكتاتورية«.
)الأخبار، أ ف ب(

لاقى منح »رباعي الحوار« 

في تونس »جائزة نوبل 

للسلام« ترحيباً واسعاً، 

محلياً ودولياً، فيما بدا 

 الحدث سيعزز مبدأ 
ّ

وكأن

»سياسة التوافقات« 

القائمة حالياً في البلاد

أدى انتقال 

الباجي إلى 

قرطاج إلى 

اندلاع صراعات 

داخل »النداء« 

)أرشيف(

يسمح القانون 

الأساسي لحركة »نداء تونس« 

ارات متباينة
ّ

بوجود تي

تونس
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صورة تعود لتظاهرة خرجت في سيدي بوزيد في كانون الأول 2011 )أ ف ب(



رحب الرئيس الأميركي، باراك 

أوباما، بحصول "الرباعي الراعي 

للحوار الوطني" في تونس على 

"جائزة نوبل للسلام" لسنة 2015، 

معتبراً أن هذه الخطوة تمثل 

أيضاً "تكريماً لشجاعة الشعب 

التونسي".

وقال أوباما في بيان إن "المكافأة 

هي أيضا تكريم لمثابرة وشجاعة 

الشعب التونسي الذي، وفي 

مواجهة الاغتيالات السياسية 

والهجمات الإرهابية، توحد 

في روح من الوحدة والتوافق 

والتسامح"، لافتاً إلى أنه في 

منطقة "فيها هذا الكم من 

الصخب والعنف"، تأتي تونس 

"لتدل على الطريق نحو مستقبل 

أفضل". وأضاف إنه "بنفس 

الطريقة التي ندعم فيها الشعب 

التونسي، علينا أن نقف الى جانب 

المجموعات التي تمثل المجتمع 

المدني حول العالم".

)أ ف ب(

ما قل

القاهرة ــ أحمد جمال الدين ودل

تحركات مصرية ــ روسية مكثفة خلال 
ــام الماضية بــشــأن الــغــارات الجوية  الأيـ
ــي  ــ ــ الـــتـــي يـــنـــفـــذهـــا الــــــــروس فــــي الأراضـ
الـــــســـــوريـــــة، فـــــي ظـــــل إعــــــــان الــــقــــاهــــرة 
رسمياً دعــم موسكو في هــذه الــغــارات. 
ــاهـــرة ستلعب  ــقـ الـ أن  فــعــلــيــا،  ــدو،  ــبــ ويــ
دور الوسيط بين موسكو والغرب من 
جهة، ومــع السعودية مــن جهة أخــرى، 
في ظل التوافق غير المعلن بين الروس 
والمصريين على فكرة استهداف مراكز 
المعارضة المسلحة، دعماً للرئيس بشار 
الأســــد، بــاعــتــبــاره »الــضــمــانــة الوحيدة 
ــدة وغــيــر  ــا مـــوحـ ــوريـ لــلــحــفــاظ عــلــى سـ
مة«، وهــو الأســاس الــذي تــرى فيه  مقسَّ
مصر السبب الوحيد لدعم الأسد، برغم 
وجــــود »تــحــفــظــات« مــن طــريــقــة إدارتــــه 
ــــال الــيــومــن  الأزمـــــــة مــــن الــــبــــدايــــة. وخــ
المــاضــيــن، أجـــرى الــرئــيــس عبد الفتاح 
الــســيــســي اتـــصـــالًا هــاتــفــيــا مـــع نظيره 
ــوتــــن، لمــنــاقــشــة  ــر بــ ــمـ الـــــروســـــي، فـــاديـ
المستجدات. وجــرى الاتــفــاق، كما تورد 
مــصــادر رئــاســيــة، على دخـــول القاهرة 
كــداعــم دولـــي للتحركات الــروســيــة في 
المنطقة  فــي  وإقــنــاع حلفائها  ســوريــا، 
ــة، خـــاصـــة  ــ ــيــ ــ ــروســ ــ ــر الــ ــظــ ــنــ ــة الــ ــهــ بــــوجــ
الــريــاض. وكــذلــك إيــصــال وجــهــة النظر 
ــاد الأوروبـــــي  إلــــى فــرنــســا ودول الاتـــحـ

المعارضة للتحركات الروسية.
فـــــي الـــــوقـــــت نــــفــــســــه، يــــتــــواصــــل وزيـــــر 
ــامـــح شـــكـــري،  الـــخـــارجـــيـــة المــــصــــري، سـ
مــع نظيره الــروســي، سيرغي لافــروف، 
بشأن نتائج الغارات ومواصلة الحوار 
ــة،،  ــوريـ ــة الـــسـ ــارضـ ــعـ الــســيــاســي مــــع المـ
طـــلـــعـــت الـــقـــاهـــرة عــلــى الــنــتــائــج 

ُ
فــيــمــا أ

الــــتــــي حـــقـــقـــتـــهـــا الـــــــغـــــــارات فـــــي الأيـــــــام 

القيادات اليسارية داخل الحزب، قال 
 من الضروري 

ّ
في تصريح إعلامي إن

عن  والبحث  الأول  المؤتمر  تحصين 
ــمــكّــن مــن إجــراء 

ُ
ضــمــانــات قانونية ت

انـــتـــخـــابـــات شـــفـــافـــة وديـــمـــوقـــراطـــيـــة 
ــن أيــة  ونـــزيـــهـــة، وحـــمـــايـــة المـــؤتـــمـــر مـ
تــــجــــاوزات قـــد تـــحـــدث، مــوضــحــا أن 
ــك »شــــــــراء الــــذمــــم وبــيــع  ــ مــــن بــــن ذلــ

الانخراطات بطريقة غير قانونية«.
ومــــــــا يـــــزيـــــد مــــــن تـــــخـــــوفـــــات الـــشـــق 
ــاعــــدة الأحـــــــزاب  ــو مــــســ ــ الــــيــــســــاري هـ

مجلس الأمن يشرعن العمليات 

الأوروبية ضد »المهاجرين«
ــن الــــدولــــي الاتـــحـــاد  ــ أعـــطـــى مــجــلــس الأمـ
الأوروبي الضوء الأخضر، أمس، لضبط 
ومــداهــمــة الــســفــن الــتــي تــقــل »مهاجرين 
غير شرعيين« من ليبيا باتجاه أوروبا، 
وهو قرار سيكون سارياً لمدة عام واحد، 
ويطبق »فــقــط ضــد المــهــربــن« فــي المياه 
الدولية قبالة ليبيا. ووضع القرار تحت 
الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، 
حــيــث يــمــكــن اســـتـــخـــدام الـــقـــوة لــضــمــان 

السلام والأمن.
ــرار بــغــالــبــيــة 14 دولــــة  ــ ــقـ ــ وتـــــم تــبــنــي الـ
مـــن أصـــل 15، إذ امــتــنــعــت فــنــزويــا عن 
ــا رفـــايـــيـــل  ــيـــرهـ ــفـ ــتــــصــــويــــت. وقــــــــال سـ الــ
رامـــيـــريـــز، إن خــطــة مــكــافــحــة الــتــهــريــب 
الأوروبية »كانت غير متكافئة وأنتجت 
سابقة خطيرة«. وأضــاف »لا يمكن حل 
هذه المشكلة الخطيرة ببناء الجدران أو 

بعمل عسكري«.
ووافــق المجلس على المرحلة الثانية من 
للاتحاد  البحرية  للمهمة  مــراحــل  ثــاث 
الأوروبـــي التي تهدف الــى المساعدة في 
وقــف تــدفــق المهاجرين والــاجــئــن على 
أوروبــا. وستشمل المرحلة الثالثة لمهمة 
الـــتـــي لا يغطيها  ـــــ  الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي 
ــة فــــي المـــيـــاه  ــ ــيـ ــ ـــ عــمــلــيــات أوروبـ ــ الــــقــــرار ـ

الإقليمية الليبية والمناطق الساحلية.
وكــانــت ليبيا قــد اعــتــرضــت فــي الــبــدايــة 
عــلــى مــســودة قـــرار الأمـــم المــتــحــدة بشأن 
الــبــحــار، لكن سفيرها  المهمة فــي أعــالــي 
لــدى الأمـــم المــتــحــدة، إبــراهــيــم الــدبــاشــي، 
كــتــب إلــــى مــجــلــس الأمـــــن يــــوم الــثــاثــاء 
الماضي ليقول إن مخاوف البلاد تبددت 
وإنها توافق على مسودة القرار الأخيرة.
وأطـــــلـــــق الأوروبـــــــــيـــــــــون يـــــــوم الأربـــــعـــــاء 
البحرية  الــعــســكــريــة  عمليتهم  المــاضــي 
ضـــد مــهــربــي الــبــشــر فـــي المـــيـــاه الــدولــيــة 

قــبــالــة الـــســـواحـــل الــلــيــبــيــة. وكـــانـــت هــذه 
بــمــراقــبــة شبكات  فــقــط  مــنــوطــة  العملية 
اللاجئين. واستناداً إلى قرار يوم أمس، 
أوروبــيــة،  لست سفن حربية  الآن  يمكن 
وبريطانية  وألمانية  وفرنسية  إيطالية 
والاستيلاء  القوة  استخدام  وإسبانية، 
وتــدمــيــر الـــــــزوارق المــســتــخــدمــة مـــن قبل 
ــعـــطـــي هــــــذا الـــــقـــــرار الــــذي  ــربــــن. ويـ ــهــ المــ
ــان قــيــد المــنــاقــشــة  قــدمــتــه بــريــطــانــيــا، وكــ
ــة دولــــيــــة أكــبــر  ــيـ ــع، شـــرعـ ــيــ ــابــ ــعــــدة أســ لــ
لــهــذه الــعــمــلــيــة الــتــي تــهــدف الـــى »وقـــف 
نــهــائــي لــتــدفــق« مــئــات آلاف المــهــاجــريــن 

واللاجئين.
ورحـــــــب الـــســـفـــيـــر الـــبـــريـــطـــانـــي، مــاثــيــو 
عمل  »أي  إن   

ً
قائلا بالموافقة،  ريكرفوت، 

ســـيـــكـــون مــتــنــاســبــا تــمــشــيــا مــــع حــــدود 
التفويض بموجب هذا القرار ويستخدم 
الخالية«.  المــهــربــن والــــزوارق  فقط ضــد 
إنـــقـــاذهـــم  يـــتـــم  مـــهـــاجـــريـــن  أي   

ّ
إن ــال  ــ وقــ

سينقلون الى أوروبــا. غير أنه اعتبر أن 
المهمات البحرية ضد المهربين لن تعالج 
الأســـبـــاب الــجــذريــة لمــشــكــلــة المــهــاجــريــن. 

 »اتـــخـــاذ إجـــــراء ضـــد المــهــربــن 
ّ
ــال إن ــ وقـ

فــي أعــالــي الــبــحــار لــن يــحــل وحـــده هــذه 
الأزمة، مستدركاً »لكنه سيبعث برسالة 
بــــأن الـــنـــاس لا يــمــكــن أن يــتــربــحــوا من 
هذه التجارة الشريرة مع الحصانة من 

العقاب. إنه سينقذ الأرواح«.
وتغطي هذه العملية فقط مسار الهجرة 
الــذي  مــن ليبيا ولــن تطبق على المــســار 
من  للانتقال  الــاجــئــون  يستخدمه  كــان 
ســوريــا والـــعـــراق عــبــر تــركــيــا والــيــونــان 

ودول البلقان.
المستشارة  نائب  آخــر، طالب  فــي سياق 
ــيــــة ووزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة الألمــــانــــي  ــانــ الألمــ
المسبوق  غير  المهاجرين  تدفق  بمراقبة 
ــــى »الــــحــــد« مــنــه  ــــى ألمـــانـــيـــا، ودعـــــــوا الـ الـ
فــي مــقــال يــصــدر الــيــوم فــي مجلة »ديــر 

شبيغل« المحلية.
وكــــتــــب نــــائــــب المــــســــتــــشــــارة، ســيــغــمــار 
غـــابـــريـــيـــل، الـــــذي يــشــغــل أيـــضـــا منصب 
ــاد، ووزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة،  ــتــــصــ وزيــــــر الاقــ
فرانك فالتر شتاينماير، وهما ينتميان 
الديموقراطي«  الاشتراكي  »الحزب  إلــى 
المتحالف مع المحافظين بزعامة أنجيلا 
ميركل، »لا نستطيع أن نتولى أمر أكثر 
من مليون شخص كل عام«. وأضافا في 
الـــذي نــشــرت مقتطفات منه  المــقــال  هـــذا 
أمــس، إنه »رغــم المساعدة غير المسبوقة 
ــــى المــهــاجــريــن(،  الـــتـــي قــدمــهــا الألمـــــان )الـ
علينا أن نبذل كل ما هو ممكن لتتراجع 

أرقام الهجرة مجدداً في ألمانيا«.
من جهته، أعلن حزب »الخيار البديل من 
قــدم شكوى  أنــه  الشعبوي  ألمانيا«  أجــل 
ضد ميركل لقيامها بـ«الاتجار بالبشر« 
ــام  ــا أمـ ــدود بـــادهـ ــ بــعــد قــــرارهــــا فــتــح حـ

مئات آلاف اللاجئين.
)رويترز، أ ف ب(

الــتــي ظــهــرت فــي الــبــاد نتيجة حل 
الديموقراطي«  الدستوري  »التجمع 
ــــوري داخــــــــل »نــــــداء  ــتـ ــ ــدسـ ــ ــيـــار الـ ــتـ ــلـ لـ
تـــــــونـــــــس«، خـــــاصـــــة بــــعــــد تـــأســـيـــس 
ــادات مــحــســوبــة عـــلـــى شــــق نــجــل  قــــيــ
الـــبـــاجـــي قـــائـــد الــســبــســي لمـــا يُــعــرف 
بمبادرة العائلة الدستورية، كهيكل 
جــمــعــيــاتــي يـــهـــدف إلــــى تــجــمــيــع كل 
الأحزاب والقوى والشخصيات التي 
انتمت إلى حزب الرئيس السابق بن 

علي.

تغطي العملية 

الأوروبية مسار الهجرة 

من ليبيا وليس من 

سوريا والعراق

القاهرة وسيطاً لموسكو في »تبرير« الغارات الروسية 

تقرير

تقرير

المــاضــيــة عــبــر الــتــنــســيــق بـــن الأجــهــزة 
تــواصــل شكري  وجــاء  الاستخباراتية. 
مع نظيره الروسي بعد يوم واحــد من 
الــلــقــاء الــــذي جــمــعــه مـــع رئــيــس »لجنة 
ــة فـــــي الــــبــــرلمــــان  ــيــ ــارجــ ــخــ ــــات الــ ــــاقـ ــعـ ــ الـ
الفرنسي«، اليزابيت جيغو، التي تزور 
القاهرة تمهيداً لزيارة رئيس الحكومة 
الــفــرنــســيــة، مــانــويــل فــالــس، الــتــي تبدأ 
صباح اليوم، ويلتقي خلالها السيسي. 
وفي هذه الزيارة، من المقرر توقيع عقد 
»دي  الطائرات  حاملتي  القاهرة  شــراء 
مــيــســتــرال«، وهـــي الـــزيـــارة الــتــي تأتي 
لــفــالــس بمستهل جــولــة عــربــيــة تشمل 
أيضاً السعودية والأردن. أيضاً، ناقش 
شكري مع جيغو التنسيق مع روسيا 
إلى  التوصل  الــغــارات ومحاولة  بشأن 
وعسكري  سياسي  وتنسيق  تــفــاوض 

للتحركات في ســوريــا، بعد التأكد من 
ضــــرورة أن يــكــون الأســـد جـــزءاً مــن حل 
الأزمــــة، وهـــي وجــهــة النظر الــتــي قالت 
الـــدرس،  إنــهــا قيد  الفرنسية  المــســؤولــة 
معبّرة عن أملها في اجتماع بين روسيا 
والاتحاد الأوروبــي والولايات المتحدة 
وبعض الدول العربية المعنية بالقضية. 
ــقــــل مـــصـــدر  ــنــ فــــــي ســـــيـــــاق مــــتــــصــــل، يــ
التنسيق  تــحــركــات  أن  مــطــلــع  مــصــري 
ــرى شـــرحـــهـــا بــطــريــقــة  ــ مــــع مـــوســـكـــو جـ
ــة ومــــحــــددة لـــلـــســـعـــوديـــة، عبر  واضــــحــ
اتصالات جرت على مستوى المخابرات 
والــخــارجــيــة خـــال الــيــومــن الماضيين، 
القاهرة متمسكة بشدة  أن  إلــى  مشيراً 
بوحدة الأراضي السورية مهما استلزم 
ــر مــن تضحيات. وأضــــاف: »الـــدور  الأمـ
المصري سيظل داعماً لدمشق ولموسكو 

مــن منطلق وطــنــي عــروبــي، بالإضافة 
قد تهدد  التي  السياسية  المخاطر  إلــى 
الأمــن القومي المصري في حال سقوط 
الــنــظــام الـــســـوري وتـــحـــول دمــشــق إلــى 
دويلات تسيطر عليها الفوضى، كذلك 
الليبي  السيناريو  ترفض مصر تكرار 

في سوريا«.
ــا أن يـــــــــزور وزيـــــر  ــبــ ومـــــــن المـــــقـــــرر قــــريــ
ــادل الجبير  ــ الـــســـعـــودي، عـ الــخــارجــيــة 
القاهرة في الأيام المقبلة، للقاء السيسي 
وشكري، بالإضافة إلى التنسيق لزيارة 
الــجــاري،  الشهر  المتوقعة  سلمان  الملك 
الــســوري على قمة  فيما سيكون الملف 
المناقشات، خاصة بعدما طلبت القاهرة 

وقف أي تمويل للمعارضة المسلحة.
يــشــار إلــــى أن مــطــالــبــة لافــتــة لــلــكــاتــب، 
ــيــــكــــل، المـــــقـــــرب مــن  ــنـــن هــ ــمـــد حـــسـ مـــحـ
الــــرئــــاســــة، بــــضــــرورة زيـــــــارة الــســيــســي 
المصرية  للتحركات  »تــعــزيــزاً  لــدمــشــق 
فـــي حـــل الأزمــــــة الـــســـوريـــة«، عــلــمــا بــأن 
ــت المـــنـــاســـب«  ــ ــوقـ ــ ــاهــــرة تــنــتــظــر »الـ ــقــ الــ
الدبلوماسية  الــعــاقــات  عـــودة  لإعـــان 
بــــن مـــصـــر وســــوريــــا وإعــــــــادة تسمية 
سفير مــصــري لـــدى دمــشــق، كــمــا تفيد 
داخلي،  شــأن  في  دبلوماسية.  مصادر 
نفذ السيسي، أول من أمس، زيــارة لمقر 
»المـــخـــابـــرات الــعــامــة« هـــي الأولـــــى منذ 
ــه اطــلــع على  تــولــيــه مــنــصــبــه. ونــقــل أنــ
تقدير موقف من الجهاز للأوضاع في 
زيــادة  وطلب  العربية،  والمنطقة  مصر 
الـــتـــقـــاريـــر الـــتـــي تـــعـــرض عــلــيــه دوريـــــا 
لتشمل جميع الملفات داخلياً وخارجياً 
واستطلاعات الرأي الخاصة بشعبيته 
ــى الأوقـــــــات الــتــي  دوريـــــــا، بـــالإضـــافـــة إلــ
اقتصادية  قـــرارات  تطبيق  فيها  يمكن 
ــار وتــطــبــيــق  ــ ــعـ ــ ــادة الأسـ ــ ــزيـ ــ مــرتــبــطــة بـ

ضرائب إضافية.

17العالم
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صورة تعود لتظاهرة خرجت في سيدي بوزيد في كانون الأول 2011 )أ ف ب(
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◄ وفيات ►

السبت  10  تشرين الأول  2015  العدد  2712

انتقل إلى رحمته تعالى المرحوم
الأستاذ محمد خالد زيتون

)أبو خالد(
زوجته: فاطمة قاسم عباس

أولاده: خالد، زياد، علي وسارة
أشقاؤه: علي، سعيد، عمر وسليم

شقيقاته: فاطمة، ثريا ونهاد
السبت والأحد  أيــام  التعازي  تقبل 
والإثنين 10 و11 و12 تشرين الأول 
الــفــقــيــد فــي بلدته  2015 فــي مــنــزل 
الــســلــطــان يــعــقــوب الــتــحــتــا، البقاع 

الغربي.
ــــروت  ــيـ ــ ــل الــــــتــــــعــــــازي فـــــــي بـ ــ ــبـ ــ ــقـ ــ وتـ
يــومــي الــثــاثــاء والأربــــعــــاء فـــي 13 
لــلــرجــال   2015 الأول  تــشــريــن  و14 
والــنــســاء مــن الــســاعــة الــثــالــثــة بعد 
الظهر حتى الساعة السابعة مساء 
في قاعة مسجد عبد الرحمن عوف 
)الــصــيــدانــي ســابــقــا( رأس الــنــبــع، 

شارع محمد الحوت.
عــــبــــاس،  زيـــــــتـــــــون،  آل  الآســــــــفــــــــون: 
ــــات،  ــركـ ــ ــي، بـ ــ ــدونـ ــ ــبـ ــ الــــــــجــــــــاروش، عـ
ســمــيــدي، الأمــــن، مــــراد، الصميلي 
ــي بــــلــــدة الـــســـلـــطـــان  ــ ــالـ ــ ــوم أهـ ــ ــمـ ــ وعـ

يعقوب.

أبناء الفقيدة:
ــاتـــي  ــامـ ــحـ ــم الـ ــ ــيـ ــ ــراهـ ــ ــــدس: إبـ ــنـ ــ ــهـ ــ المـ

زوجته ناليّ الخوري وعائلتهما
ــه فـــريـــال  ــتــ كــمــيــل الـــحـــامـــاتـــي زوجــ

خيرالله وعائلتهما
ألــن نصر  الحاماتي زوجته  نبيل 

وعائلتهما
بنات الفقيدة:

الــحــامــاتــي )رئــيــســة المنطقة  نــهــلــة 
ــال( زوجـــــة  ــ ــمـ ــ ــشـ ــ الــــتــــربــــويــــة فـــــي الـ
نعمة  فــوزي  السابق  العام  المفتش 

وعائلتهما
ندى الحاماتي زوجة ميلاد وهبه 

وعائلتهما
أشقاؤها:

عائلة المرحوم ميشال نادر
عائلة المرحوم ألبرت نادر

عائلة المرحوم غطاس نادر
عائلة المرحوم زاهي نادر

المرحوم فؤاد نادر
يــنــعــون إلــيــكــم فــقــيــدتــهــم الــغــالــيــة 

المرحومة
زهية نادر الحاماتي

)أرمـــلـــة المـــرحـــوم مـــوســـى إبــراهــيــم 
الحاماتي(

ـــى رحــــمــــة الــــلــــه أمــــس  ــــ ــلـــة إل المـــنـــتـــقـ
 ،2015/10/9 فـــي  الـــواقـــع  الــجــمــعــة 
ــقـــام الــــصــــاة لــــراحــــة نــفــســهــا  ــتـ وسـ
غداً الأحد الواقع في 2015/10/11 
ــنـــصـــف بــعــد  ــة الــــرابــــعــــة والـ ــاعـ ــسـ الـ
ــة الــــقــــديــــس  ــســ ــيــ ــنــ الـــــظـــــهـــــر فــــــــي كــ

جاورجيوس ـــ قلحات )الكورة(
تقبل التعازي يوم الأحد قبل الدفن 
ــتـــى الــــســــاعــــة الــســابــعــة  وبــــعــــده حـ
مساء ويومي الاثنين والثلاثاء 12 
الكنيسة  قــاعــة  فــي  و2015/10/13 
الساعة  وحتى  الثالثة  الساعة  من 

السابعة مساء.
بالتبرع  الأكاليل  استبدال  الــرجــاء 

للكنيسة

بمزيد من الرضا والتسليم بمشيئة الله وقدره
ننعى إليكم فقيدنا الغالي المرحوم

الحاج حسين علي طعان
)أبو غالب(

زوجته: الحاجة فاطمة صالح
ابناه: غالب زوجته ريما شمس والمهندس علي زوجته الدكتورة ياسمين 

نشابة
ابنتاه: فادية زوجة الدكتور خضر كجك وراغدة زوجة محمد أحمد كجك

أشقاؤه: الحاج حسن، ماجد، الدكتور محمد وأسعد
شقيقاته: الحاجة سعاد زوجة المرحوم محمود فخري، الحاجة إنصاف 

زوجة المرحوم عبدالله صالح، المرحومة الحاجة إسعاف زوجة الحاج أحمد 
كجك، عطاف زوجة القاضي جميل بيرم

أشقاء زوجته: المرحوم عبدالله، الحاج محمد، الحاج علي، المرحومة 
الحاجة نجيبة والحاجة مريم صالح

يصلى على جثمانه الطاهر عند الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم السبت 
الواقع فيه 10 تشرين الأول 2015 في جبانة بلدة الزرارية حيث يوارى 

الثرى.
ا إليه راجعون

ّ
ا لله وإن

ّ
إن

للفقيد الرحمة ولكم الأجر والثواب
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده اليوم السبت وغداً الأحد 10 و11 تشرين 
الأول 2015 في منزل والده المرحوم الحاج علي طعان في بلدة الزرارية، 
ويومي الاثنين والثلاثاء 12 و13 تشرين الأول 2015 في منزل الفقيد في 

المصيلح، طريق الحجة طيلة النهار.
وفي بيروت نهار الخميس 15 تشرين الأول 2015 في مركز جمعية 

التخصص والتوجيه العلمي ـــ بيروت، قرب مبنى أمن الدولة من الساعة 
الثالثة حتى السابعة مساء.

وتصادف نهار الجمعة 16 تشرين الأول 2015 ذكرى مرور أسبوع على 
وفاته، وبهذه المناسبة ستتلى آيات من الذكر الحكيم ويقام مجلس عزاء 

عن روحه الطاهرة عند الساعة الثالثة بعد الظهر في حسينية بلدة 
الزرارية.

الراضون بقضاء الله وقدره: آل طعان، صالح، كجك، فخري، بيرم، شمس، 
نشابة وعموم أهالي الزرارية وصور.

ولكم من بعده طول البقاء

إعداد نادين شلق

يـــوم الــســبــت فــي الــثــالــث مــن تشرين 
الــجــو الأميركي  الأول، هــاجــم ســاح 
بلا  »أطباء  منظمة  تديره  مستشفى 
أفغانستان،  فــي  قــنــدوز  فــي  حـــدود« 
ما أدى إلى تدميره. 12 من الموظفين 
ــــى 10 مــن  ــة إلـ ــافــ لـــقـــوا حــتــفــهــم، إضــ
المـــــرضـــــى، بـــيـــنـــهـــم 3 أطـــــفـــــال، فــيــمــا 

أصيب 37 آخرون بجروح. 
ــك الـــــيـــــوم، بـــــــدأت الــــولايــــات  ــ ــذ ذلــ ــنـ مـ
ــا  ــهـ ــتـ ــبـ ــعـ المــــــتــــــحــــــدة تـــــــخـــــــرج مــــــــن جـ
ــيــــرات والاســــتــــنــــتــــاجــــات لمــا  ــفــــســ ــتــ الــ
الغارة  أن  البداية،  في  جــرى. زعمت، 
اســــتــــهــــدفــــت »أفـــــــــــــــــراداً« مــــــن حـــركـــة 
»طـــالـــبـــان«، كـــانـــوا يــهــاجــمــونــهــا في 
ــرّح  مـــكـــان قـــــرب المـــســـتـــشـــفـــى. ثـــــمّ صــ
ــان  ــتــ ــســ ــانــ ــغــ ــد قـــــواتـــــهـــــا فـــــــي أفــ ــ ــائــ ــ قــ
الــجــنــرال جـــون كــامــبــل بـــأن الأمـــر لم 
يــكــن كـــذلـــك، وأن الـــقـــوات الأفــغــانــيــة 
بــعــدهــا، أعلن  الــجــوي.  الــدعــم  طلبت 
»المستشفى  أن  الأفــغــان  المــســؤولــون 
ــة طـــالـــبـــان  ــركــ ــانــــت تـــســـتـــخـــدمـــه حــ كــ
بـــشـــكـــل كـــــامـــــل«، الأمـــــــر الـــــــذي نــفــتــه 
ــان  »أطــــبــــاء بــــا حـــــــدود« بــــشــــدة. وكــ
الأميركية في مجال  الإبــداعــات  آخــر 
ــــراف  ــتـ ــ ــات المـــتـــنـــاقـــضـــة: الاعـ ــ ــ ــروايـ ــ ــ الـ
بـــإصـــدار الـــولايـــات المــتــحــدة الأوامــــر 
الأفغانية  الــقــوات  ولــيــس  بالضربة، 
بحسب ما كانت قد ادعــت واشنطن 
إلى  وصــل  التباينات  مؤشر  سابقاً. 
أوجــه، وهــو ما لفت إليه موقع »ذي 
انــتــرســبــت« الـــذي عــمــل عــلــى توثيق 
ــات المــــتــــضــــاربــــة، مـــــن قــبــل  ــلــــومــ ــعــ المــ
الجيش الأمــيــركــي ووســائــل الإعــام 
التابعة له، ليبيّ أن القصة استمرت 
فـــي الـــتـــغـــيّـــر، وأن »واشـــنـــطـــن بــدلــت 

الــروايــة أربــع مــرات على مــدى أربعة 
أيام«. 

خــتــام الــتــوضــيــحــات عــلــى المــســتــوى 
الرسمي، كان باعتذار قدمه الرئيس 
الأمــيــركــي بـــاراك أوبــامــا إلــى رئيسة 
مــنــظــمــة »أطـــبـــاء بـــا حـــــدود« جـــوان 
ذعن، 

ُ
ليو. غير أن هــذه الأخــيــرة لم ت

ــت أنـــه  ــ ــحـ ــ ــد أوضـ ــ ــا كــــانــــت قـ ــدمــ ــعــ وبــ
ــتـــحـــدة،  جـــــرى إخــــطــــار الـــــولايـــــات المـ
المــحــدّد،  المستشفى  بموقع   مسبقاً، 
الاتـــــصـــــال  حــــــاولــــــت  ــمــــة  ــنــــظــ المــ وأن 
بوقف  لمطالبته  الأميركي  بالجيش 
ــار، أشــــــــارت إلـــــى أن كــل  ــ ــنـ ــ ـــــاق الـ إطــ
هــــذه المــــحــــاولات لـــم تــمــنــع اســتــمــرار 

الهجوم، لأكثر من 30 دقيقة. 
كــل هــذه الأســبــاب الــتــي ذكــرتــهــا إلى 
جــانــب الــتــبــريــرات المــتــبــايــنــة دفــعــت 
ــهــــجــــوم  ــة إلــــــــى وصــــــــف الــ ــمــ ــنــــظــ ــالمــ بــ
»جــــــريــــــمــــــة حـــــــــــــرب« والمـــــطـــــالـــــبـــــة  بـــــــ
ــن قـــبـــل لــجــنــة  بــتــحــقــيــق مـــســـتـــقـــل، مــ
تــــابــــعــــة لاتــــفــــاقــــات جــــنــــيــــف. »حـــتـــى 
الـــحـــرب يـــوجـــد فــيــهــا قـــواعـــد« قــالــت 
لـــيـــو. هـــي اعـــتـــبـــرت أن الـــهـــجـــوم »لــم 
يــكــن فــقــط عــلــى المــســتــشــفــى الــخــاص 
بــنــا، ولــكــن عــلــى اتــفــاقــيــات جنيف«. 
على  الاعتماد  يمكننا  »لا  بحسبها 
من  الداخلية،  العسكرية  التحقيقات 

المتحدة وحلف شمال  الولايات  قبل 
الأطلسي والقوات الأفغانية«. 

وأيــــضــــا مـــنـــذ وقـــــوع الـــهـــجـــوم حــتــى 
ــــاب الإعـــــــام  ــيـ ــ ــا غـ ــ ــتـ ــ الــــــيــــــوم، بـــــــدا لافـ
ــا حـــصـــل.  ــ ــقــــاد مـ ــتــ ــــن انــ الأمــــيــــركــــي عـ
ــلـــس تـــايـــمـــز«  ــــوس أنـــجـ ــ صــحــيــفــة »لـ
كــانــت مـــن الأقــلــيــة الــتــي تــفــهّــمــت رد 
فــأشــارت  المنظمة.  مــن  الناتج  الفعل 
فـــي افــتــتــاحــيــتــهــا، قــبــل يـــومـــن، إلــى 
تــضــارب المــعــلــومــات بــشــأن الــهــجــوم. 
وبناء عليه، اعتبرت أن الأمر مبعث 
مــن حقوق  أن  إلــى  للقلق، وخــلــصــت 
»أطباء بلا حدود« السعي للحصول 
وأن  وتقويم مستقلين،  تحقيق  على 
التعاون  الأميركية  الحكومة  »عــلــى 

في هذا المجال«.
ــي عــمــومــا  ــامــ يــبــقــى الـــتـــجـــاهـــل الإعــ
موضع تحليل بحد ذاته في أسبابه 
وأبـــعـــاده. ويــمــكــن الانــطــاق فــي هــذا 
ــه مــتــمــاهٍ مـــع الــخــطــاب  الإطــــار مـــن أنـ
ــــو مــــا عــمــل  الـــســـيـــاســـي الـــســـائـــد، وهـ
عـــلـــى إبـــــــرازه الـــصـــحـــافـــي فـــي مــوقــع 
انــتــرســبــت« غــلــن غــلــيــنــوورد،  »ذي 
الـــــذي تــــنــــاول تـــصـــريـــح الــســيــنــاتــور 
جــون مــاكــن، الــذي قــال »أجــد أن من 
الــســخــيــف والمـــهـــن أن يــقــول الــنــاس 
إنــــه بــســبــب هــــذا الــــحــــادث الــرهــيــب، 
تقوم  طالبان  حــرب.  ارتكبت جريمة 
بهذه الأشياء عمداً وبناءً على خطة 

معينة«. 
غلينوورد أشار في معرض محاولة 
ــبــــاب الـــتـــعـــاطـــي الإعـــامـــي  ــــرح أســ شـ
الأميركي مع الحادثة، إلى أن »العديد 
مـــن الأمــيــركــيــن، وخــصــوصــا نسبة 
كبيرة من الصحافيين، لا يحتاجون 
إلـــى تــحــقــيــق لــيــعــرفــوا أن مـــا حصل 
ليس أكثر من خطأ فادح ومأسوي. 
إنـــهـــم يـــعـــتـــقـــدون بـــــأن الأمـــيـــركـــيـــن، 
وخــصــوصــا الــجــيــشــن، جـــيّـــدون إلــى 
درجة أنهم لن يقوموا عمداً بإلحاق 
الأذى بــمــســتــشــفــى«. أضـــاف الــكــاتــب 
التفوّق  من  متأكدون  الأميركيين  إن 
فــي هــذا المــجــال »رغـــم الإصـــرار الــذي 
أطباء بلا حــدود على  أبدته منظمة 
أن ما حصل جريمة حــرب... وبغض 
التي أخطرت  المـــرات  النظر عــن عــدد 
الأميركي  الجيش  المنظمة،  خلالها 
ــــن مـــكـــان  بــــالإحــــداثــــيــــات المـــــؤكـــــدة عـ
وجود المستشفى... ورغم أن القصف 
30 دقيقة بعدما  مــدى  تــواصــل على 
طلبت المنظمة من الجيش الأميركي 

التوقف«. 
ــأكـــدون  ــتـ ــم مـ ــهــ والأهــــــــم مــــن ذلـــــــك، أنــ
ــرات الـــتـــي قــامــت  ــ ــم المــ ــ ــر »رغـ ــ مـــن الأمـ
بتغيير  المــتــحــدة  الـــولايـــات  خــالــهــا 
الــروايــة عما جـــرى، فــي الــوقــت الــذي 
كــانــت تــظــهــر فــيــه الــحــقــائــق مــنــافــيــة 
فــي  الأخـــــــذ  ومــــــن دون  لمــــزاعــــمــــهــــا... 
الاعــــتــــبــــار عـــــدد المـــــــرات الـــتـــي قــامــت 
بمهاجمة  المتحدة  الولايات  خلالها 
ــداف مــدنــيــة فـــي ظـــروف  ــ وتــدمــيــر أهـ

مثيرة للشكوك«.
ـــل، عـــلـــى هـــذا 

ّ
تـــكـــف انـــتـــرســـبـــت«  »ذي 

الـــصـــعـــيـــد، بـــالـــلـــجـــوء إلـــــى المـــخـــزون 
التاريخي للكشف عن أحداث أخرى 
ــــات  ــــولايـ ــانــــت »عــــرضــــيــــة« وفــــــق الـ كــ
المـــــتـــــحـــــدة. جــــــــون شـــــــــــوارز تــــحــــدث، 
ـــن  الــهــجــمــات  ــد الـــتـــقـــاريـــر، عـ فـــي أحــ
المنشآت  استهدفت  الــتــي  الأميركية 

المدنية في الماضي.

واشنطن بدلت 

الرواية أربع مرات على 

مدى أربعة أيام

القصف الأميركي لمستشفى قندوز: 

التبريرات أفدح من الجريمة
منذ اليوم الأول 

لاستهداف مستشفى في 

قندوز في أفغانستان، قامت 

الإدارة الأميركية بتقديم 

التبريرات المتناقضة التي 

كانت تتبدل على مدى الأيام 

التي أعقبت الهجوم، وهو 

ما دفع منظمة »أطباء 

بلا حدود« إلى المطالبة 

بتحقيق مستقل، بوصف 

»جريمة حرب« الحادثة بـ

تقرير

تواصل القصف لـ30 دقيقة رغم مناشدة »أطباء بلا حدود« للجيش الأميركي بالتوقف )أ ف ب(

العالم
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إعلان
ــادر عـــن أمـــانـــة الــســجــل الـــتـــجـــاري في  ــ صـ

الشمال 
نشرة ثانية 

البائع: سهام محمد بديع زكزوك، ممثلة 
الخجة  يــاســر  ابــراهــيــم  وكيلها  بشخص 
بــمــوجــب ســنــد تــوكــيــل منظم لـــدى كاتبة 
العدل في طرابلس، الاستاذة سناء عبس 

برقم 2002/5142. 
مقيمة في طرابلس الخناق ــــ بناية بارود.
المــشــتــري: عــبــدالــلــه يــاســر الــخــجــة وكيله 

المحامي عامر الخجا.
مــــوضــــوع المـــبـــيـــع: المـــؤســـســـة الـــتـــجـــاريـــة 
ــة"  ــاريـ ــتـــجـ ــا الـ ــرنـ ــيـ المــــســــمــــاة "مــــؤســــســــة مـ
رقــــم /470/ من  الـــعـــقـــار  والـــقـــائـــمـــة عــلــى 
الــعــقــاريــة، بموجب سند  الــنــوري  منطقة 
ــارة فـــقـــط لمــصــلــحــة الـــبـــائـــعـــة بــتــاريــخ  ــ ــ اجـ
1986 والمسجلة في السجل التجاري في 
الــشــمــال بــرقــم 3789 بــجــمــيــع عــنــاصــرهــا 
ــال لا  ــثــ ومـــحـــتـــويـــاتـــهـــا، وعـــلـــى ســبــيــل المــ
الــحــصــر، الــشــعــار، الاســـم الــتــجــاري وحق 
التجارية،  الايجار والزبائن والمفروشات 
لاستثمار  المستعملة  والآلات  والمـــعـــدات 
ــازات،  ــ المــؤســســة، وبــــراءة الاخـــتـــراع والاجـ
ايـــام تــبــدأ مــن تاريخ  وللمعترض عــشــرة 

آخر نشر.
دولار  آلاف  وعــــشــــرة  مـــئـــة  المـــبـــيـــع:  ثـــمـــن 

امريكي.
تاريخ العقد: 2014/9/18

أمين السجل التجاري في الشمال 
انطوان معوض 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في بعبدا 

ــر وكيل  طــلــب المــحــامــي ولــيــد يــوســف داغـ
ــاج المــــشــــتــــري مــن  ــ ــحــ ــ ــــى الــ ــــوسـ ــر مـ ــ ــيــ ــ روبــ
محمود ملحم حمود حاطوم سند ملكية 
بــــدل ضـــائـــع فـــي مـــا خـــص الـــعـــقـــار 1719 
بالتوقيع  المــفــوض  وبصفته  كــفــرســلــوان 
بــصــفــتــهــا  ش.م.ل.  مــنــيــبــيــع  شــــركــــة  عــــن 
ــــور سند  المــشــتــريــة مـــن نــديــم نــســيــب الاعـ
بدل ضائع في ما خص العقار 2017 ومن 
عصام نسيب الاعور في ما خص العقار 

2037 كفرسلوان
للمعترض مراجعة الامانة 
خلال 15 يوماً
أمين السجل العقاري في بعبدا 
نايفة شبو 

إعلان
تعلن كهرباء لبنان عن رغبتها في إجراء 
ــزاء  ــ ــــروض لمـــزايـــدة بــيــع الاجـ ــتــــدراج عـ اســ
الغازية  للمجموعات  القديمة  الساخنة 
فـــي مــعــمــلــي ديــــر عـــمـــار والـــزهـــرانـــي قبل 

تحديثها.
باستدراج  الاشــتــراك  فــي  للراغبين  يمكن 
الـــعـــروض المـــذكـــور أعــــاه الــحــصــول على 
نــســخــة مـــن دفــتــر الـــشـــروط مـــن مصلحة 
ــــ الطابق 12 )غرفة  ــــ أمانة السر  الديوان 
1223(، مبنى كهرباء لبنان ــــ طريق النهر 

وذلك لقاء مبلغ قدره 150.000/ل.ل.
ــــى أمــــانــــة ســر  تــســلــم الــــعــــروض بـــالـــيـــد إلـ
الطابق  ــــ  الــنــهــر  ــــ طــريــق  لــبــنــان  كــهــربــاء 

»12« ــــ المبنى المركزي.
العروض هو  ان آخر موعد لتقديم  علماً 
نهار الجمعة الواقع في 2015/11/6 عند 

نهاية الدوام الرسمي الساعة 11.00.
بيروت في 2015/10/6
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس الدكتور رجى العلي
التكليف 1870

إعلان تلزيم تقديم 
وتركيب وتشغيل محطة ارسال FM بقوة 
تلفزيون  محطة  منشآت  على  كيلواط   5

لبنان في منطقة تربل/الشمال.
الساعة التاسعة من يوم الاربعاء الواقع 
فيه الحادي عشر من شهر تشرين الثاني 
فــي  ـــ  ـــ ـــ ـ المـــنـــاقـــصـــات  إدارة  تـــجـــري   ،2015
مركزها الكائن في بناية بيضون ــــ شارع 
ــــــ بـــيـــروت، لــحــســاب  ـــ ــــــ الــصــنــايــع ـ ـــ بـــــوردو ـ
تــقــديــم  تـــلـــزيـــم  مــنــاقــصــة  الاعـــــــام  وزارة 
وتركيب وتشغيل محطة ارسال FM بقوة 
تلفزيون  محطة  منشآت  على  كيلواط   5

لبنان في منطقة تربل/الشمال.

ــــ التأمين المؤقت: خمسة وعشرون مليون 
ليرة لبنانية لا غير.

ــــ طريقة التلزيم: تقديم أسعار.
ــــروض وفــــــق نــــصــــوص دفـــتـــر  ــعــ ــ تــــقــــدم الــ
الــــشــــروط الـــخـــاص الـــــذي يــمــكــن الاطــــاع 

والحصول عليه من وزارة الاعلام.
إدارة  إلـــــــى  الــــــعــــــروض  تــــصــــل  ان  يــــجــــب 
المــنــاقــصــات قــبــل الــســاعــة الــثــانــيــة عشرة 
مــن آخـــر يـــوم عــمــل يــســبــق تــاريــخ جلسة 

التلزيم. 
المدير العام لادارة المناقصات 
جان العليّة 
التكليف 1878

إعلان
 مــهــلــة تــقــديــم 

ّ
تــعــلــن كـــهـــربـــاء لـــبـــنـــان أن

ــعــــروض الـــعـــائـــد لمـــد وتـــركـــيـــب كــابــات  الــ
الوصول  ــــ 24 ك.ف. وخلية  1X630 ملم2 
استقصاء  الــرئــيــســيــة،  بكفيا  محطة  فــي 
ــــخ  ــاريـ ــ تـ ث4د/9656  رقـــــــــم  الاســـــــــعـــــــــار  
2015/9/1، قد مددت لغاية يوم الجمعة 
الرسمي  الـــدوام  نهاية  عند   2015/11/6

الساعة 11,00.
يمكن للراغبين في الاشتراك باستقصاء 
ــــاه الــحــصــول على  الاســـعـــار المـــذكـــور أعـ
ــــروط مــن  ــــشـ نــســخــة مـــجـــانـــا مــــن دفـــتـــر الـ
الطابق  ــــ  السر  أمانة  ــــ  الــديــوان  مصلحة 
ــــ  لبنان  كهرباء  مبنى   ،)1223 )غــرفــة   12

طريق النهر.
 العروض التي سبق وتقدم بها 

ّ
علماً بأن

بــعــض المـــورديـــن لا تـــزال ســاريــة المفعول 
ومــــن المــمــكــن فـــي مــطــلــق الاحــــــوال تــقــديــم 

عروض جديدة أفضل للمؤسسة.
ــانــــة ســر  ــى أمــ ــ تــســلــم الــــعــــروض بـــالـــيـــد الـ
الطابق  ــــ  الــنــهــر  ــــ طــريــق  لــبــنــان  كــهــربــاء 

»12« ــــ المبنى المركزي.
بيروت في 2015/10/7
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس الدكتور رجى العلي
التكليف 1880

إعلان
ــة الـــعـــامـــة لــــأمــــن الـــعـــام  ــريــ ــديــ تــــجــــري المــ
مــنــاقــصــة عــمــومــيــة )مـــحـــاولـــة اولـــــى( في 
يوم  والنصف من  التاسعة  الساعة  تمام 
وذلك   ،2015/11/03 فيه  الــواقــع  الثلاثاء 
العامة  المديرية  فــي  المناقصات  قاعة  فــي 
ــم /3/  لــامــن الـــعـــام ــــــــــ المــبــنــى المـــركـــزي رقـ
الــطــابــق الــثــالــث، لــتــلــزيــم اعـــمـــال تنظيف 
مــبــانــي ومـــقـــرات المــديــريــة الــعــامــة لــأمــن 
العام لسنة 2016، موضوع دفتر الشروط 

رقم 396/م ل تاريخ 2015/10/03.
ــــي هــــذه  ــبــــن الاشـــــــتـــــــراك فــ ــراغــ ــلــ يـــمـــكـــن لــ
ـــــاع واســتــام 

ّ
المــنــاقــصــة الــعــمــومــيــة، الاط

دفتر الشروط المذكور أعلاه في دائرة المال 
والــعــتــاد ــــــــــ شــعــبــة الــتــلــزيــم، خـــال اوقـــات 
م الــعــروض  الـــدوام الــرســمــي، على ان تــقــدَّ
عشرة  الثالثة  الساعة  أقصاها  مهلة  في 
من آخر يوم عمل يسبق موعد المناقصة، 
ــذا  ــد هــ ــعــ ــل بــ ــل عـــــــرض يــــصــ ــ ويُــــــرفــــــض كــ

التاريخ.
ملاحظة: اذا صادف نهار التلزيم المذكور 
أعلاه يوم عطلة رسمي، يُعتبر يوم العمل 

الذي يليه موعداً لجلسة التلزيم.
مدير عام الامن العام
عنه / رئيس مكتب الشؤون الادارية
العميد الياس البيسري
التكليف 1883

إعلان 
الـــى  ش.م.ل.  جـــيـــوفـــلـــنـــت  ــة  ــركــ شــ ــو  ــدعــ تــ
حضور اجتماع مشاركة للعامة لمشروع 
النفايات  لمعالجة  معمل  وتشغيل  إنشاء 
ــالانـــحـــال الــــحــــراري  المـــنـــزلـــيـــة الـــبـــلـــديّـــة بـ
فــي ذوق مصبح وذلـــك يـــوم الــجــمــعــة 23 
11 صباحاً  الــســاعــة   2015 الاول  تــشــريــن 

في مبنى بلدية ذوق مصبح. 

إعلان صادر عن دائرة تنفيذ بيروت 
المــقــام ورثــة عبدالله  المجهولي  الــى  يبلغ 
بــجــنــوردي وهـــم: حــســن وحــســن وزيــنــب 
ــه هـــيـــبـــت مــحــمــود  ــ ــتــ ــ بــــجــــنــــوردي وزوجــ

موسى. 
تنبئكم  أ.م.م.   409 ــادة  ــ المـ بــأحــكــام   

ً
عــمــا

دائرة تنفيذ بيروت بأن لديها في المعاملة 

التنفيذية رقم 2015/1167 انذاراً اجرائياً 
مــوجــهــا الــيــكــم مــن هــانــي وعــمــر وســامــي 
ومنى يوسف بجنوردي ناتجاً عن طلب 
تنفيذ القرار الصادر عن القاضي المنفرد 
المدني في بيروت برقم 2010/299 تاريخ 

 .2010/2/24
وعــلــيــه تــدعــوكــم هـــذه الـــدائـــرة للحضور 
اليها شخصياً او بواسطة وكيل قانوني 
لاستلام الانذار الاجرائي والاوراق المرفقة 
به علماً بأن التبليغ يتم قانوناً بانقضاء 
مهلة عشرين يوماً على نشر هذا الاعلان 
وعــلــى تــعــلــيــق نــســخــة عــنــه وعــــن الانــــذار 
المذكور على لوحة الاعــانــات لــدى دائــرة 
هذه  انقضاء  بعد  ليصار  بــيــروت  تنفيذ 
ايام  البالغة خمسة  الانــذار  المهلة ومهلة 
الى متابعة التنفيذ بحقكم اصــولًا حتى 

الدرجة الاخيرة. 
مأمور تنفيذ بيروت 
شفيق الجوزو 

اعلان بيع بالمزاد العلني 
صادر عن دائرة تنفيذ حلبا 

القاضي باسم نصر 
رقم المعاملة: 2015/200.

المنفذ: وليد فارس السعيد وكيله المحامي 
زخيا زخيا.

المنفذ عليهما: هشام وسامر سالم دبليز 
وكيلهما المحامي زياد درنيقة.

الــســنــد الــتــنــفــيــذي: اســتــنــابــة مـــن دائــــرة 
تــاريــخ  ــم 2014/501  رقـ طــرابــلــس  تــنــفــيــذ 
2015/3/2 بمتابعة التنفيذ على حصص 
المنفذ عليهما في العقار 162/قبة بشمرا 

والبالغة /1050/سهماً لكل حصة. 
تطرح هذه الدائرة بالمزاد العلني حصص 
المنفذ عليهما البالغة /1050/سهماً لكل 
حصة في العقار 162/قبة بشمرا يحتوي 
تستعمل  بلاستيك  بيت  عشرين  حوالى 
غــرفــتــن تستعملان  ويــحــتــوي  لـــلـــزراعـــة 
ليمون  بأشجار  ومشجر  العقار  لخدمة 
مختلف ويــوجــد ضــمــنــه بــنــاء مــن حجر 
مــقــصــوب مـــؤلـــف مـــن طـــابـــقـــن، الارضــــي 
ــور وفــســحــة  ــ ــ يـــحـــتـــوي غـــرفـــتـــي ســـكـــن وآفـ
سيمنتو  ودرج  بــئــر  ضــمــنــهــا  ســـمـــاويـــة 
غرفة  على  يحتوي  الاول  للطابق  يـــؤدي 

للسكن. 
تـــحـــدّه  /37020/م2،  ــار:  ــقــ ــعــ الــ مـــســـاحـــة 
العقارات: غرباً: 87، شرقاً: 88 شمالًا: 88 
ومجرى ماء عام، جنوباً: 87 و89، التخمين 
بدل   ،$/647850/ عليهما:  المنفذ  لحصة 

الطرح: /388710/$. 
ــاريـــخ  تـ  ،2014/7/31 الــــحــــجــــز:  تــــاريــــخ 
تــــســــجــــيــــلــــه فـــــــــي الــــــســــــجــــــل الـــــــعـــــــقـــــــاري: 

 .2014/12/15
ــا: الــخــمــيــس  ــهــ ــانــ ــكــ مــــوعــــد المـــــــزايـــــــدة ومــ
رئيس  امــام   12:30 الساعة   2015/11/19
دائــــــــرة تــنــفــيــذ حـــلـــبـــا. لـــلـــراغـــب الـــدخـــول 
بالمزايدة دفع مثل بدل الطرح المقرر نقداً 
او تــقــديــم كــفــالــة قــانــونــيــة وافــيــة واتــخــاذ 
محل لإقــامــتــه ضمن نــطــاق دائـــرة تنفيذ 
حلبا اذا كان مقيماً خارجها والا عُدّ قلم 
هذه الدائرة مقاماً مختاراً له ودفع علاوة 
على البدل مبلغ مليون ل.ل. كنفقات تدفع 
ــرة تــنــفــيــذ حــلــبــا وعــلــى  ــ ــة بـــاســـم دائــ ــانـ امـ
الشاري رسم الدلالة والاحالة والتسجيل. 
مأمور التنفيذ 
بيار السكاف 

إعلان قضائي 
تـــدعـــو مــحــكــمــة الاســـتـــئـــنـــاف المـــدنـــيـــة في 
الــجــنــوب الــغــرفــة الــثــانــيــة الــســيــد سميح 
صــالــح مــن حـــارة صــيــدا والمــجــهــول محل 
الاقامة الحضور الى قلم المحكمة بالذات 
ــتــــام صــــورة  ــانـــونـــا لاســ او مــــن يــمــثــلــه قـ
عــن الاســتــحــضــار ومــربــوطــاتــه بالدعوى 
المقامة من احمد شــداد بوجه حسن عيد 
ورفــاقــه بــمــوضــوع عــقــاريــة رقـــم الاســـاس 
ضمن  ــامـــة  اقـ مــحــل  واتــــخــــاذ   2015/438
نــطــاق المــحــكــمــة خـــال عــشــريــن يــومــا من 
الاوراق  ابــاغــك  النشر والا سيتم  تــاريــخ 
بــواســطــة الــتــعــلــيــق عــلــى لــوحــة اعــانــات 

المحكمة. 
رئيس القلم 
حسين يونس 

اعلان
ــة الـــعـــامـــة لــــأمــــن الـــعـــام  ــريــ ــديــ تــــجــــري المــ

مــنــاقــصــة عــمــومــيــة )مــحــاولــة ثــانــيــة( في 
تــمــام الــســاعــة الــعــاشــرة مــن يــوم الثلاثاء 
الواقع فيه 2015/11/03، وذلــك في قاعة 
المــنــاقــصــات فـــي المـــديـــريـــة الــعــامــة لــامــن 
الطابق  رقــم /3/  المــركــزي  المبنى  ــــ  الــعــام 
وتبريد  تدفئة  تجهيزات  لتلزيم  الثالث، 
لصالح المديرية العامة للأمن العام لسنة 
2015، موضوع دفتر الشروط رقم 354/م 

ل تاريخ 2015/08/21.
ــــي هــــذه  ــبــــن الاشـــــــتـــــــراك فــ ــراغــ ــلــ يـــمـــكـــن لــ
ـــــاع واســتــام 

ّ
المــنــاقــصــة الــعــمــومــيــة، الاط

دفتر الشروط المذكور أعلاه في دائرة المال 
والــعــتــاد ــــــــــ شــعــبــة الــتــلــزيــم، خـــال اوقـــات 
م الــعــروض  الـــدوام الــرســمــي، على ان تــقــدَّ
عشرة  الثالثة  الساعة  أقصاها  مهلة  في 
من آخر يوم عمل يسبق موعد المناقصة، 
ــذا  ــد هــ ــعــ ــل بــ ــل عـــــــرض يــــصــ ــ ويُــــــرفــــــض كــ

التاريخ.
ملاحظة: اذا صادف نهار التلزيم المذكور 
أعلاه يوم عطلة رسمي، يُعتبر يوم العمل 

الذي يليه موعداً لجلسة التلزيم.
مدير عام الامن العام
عنه / رئيس مكتب الشؤون الادارية
العميد الياس البيسري
التكليف 1883

إعلان 
تدعو شركة جيوفلنت ش.م.ل. الى حضور 
اجتماع مشاركة للعامة لمشروع معالجة 
للنفايات  والــتــســبــيــخ  والــتــدويــر  بــالــفــرز 
المنزلية البلديّة في بلدة رميش وذلك يوم 
السبت 24 تشرين الاول 2015 الساعة 11 

صباحاً في مبنى بلدية رميش. 

 03/662991

لإعلاناتكم  في صفحة 

ب والوفيات
ّ

المبو

عبر الواتس أب

أو  الاتصال  على الرقم :

01/759500

فاكس:

01/759597

من أي منطقة 

في لبنان، 

يومياً من 7:30 صباحاً 

 
ً

لغاية 10:30 ليلا

نختصر المسافات ومندوبونا 

في خدمتكم للمتابعة 

وتحصيل الفاتورة 

السبت  10  تشرين الأول  2015  العدد  2712

بسم الله الرحمن الرحيم
إنا لله وإنا إليه راجعون

بالرضى والتسليم لمشيئته تعالى 
ننعى إليكم فقيدنا الغالي المرحوم

العميد الدكتور
أسعد نعمان ذبيان

زوجته المرحومة سميرة رباح
أولاده المرحوم الشهيد مازن ذبيان

القاضي منذر ذبيان
الدكتورة رلى ذبيان

الأستاذ ناجي ذبيان
ــــى رحـــمـــتـــه تـــعـــالـــى يـــوم  المــنــتــقــل إلـ
الأول  الواقع فيه 5 تشرين  الإثنين 

.2015
ــيـــوم الــســبــت 10  تــقــبــل الـــتـــعـــازي الـ
الـــجـــاري فــي دار الــطــائــفــة الــدرزيــة 
بيروت، فردان، من الساعة العاشرة 
الخامسة  الساعة  ولغاية  صباحاً 

بعد الظهر.
لكم من بعده طول البقاء

ــيــــان  ذبــ آل  ــائــــه:  ــقــــضــ بــ الـــــــراضـــــــون 
وعموم أهالي مزرعة الشوف.

انتقل إلى رحمة الله تعالى
المرحوم السفير السيد حسين السيد 

علي الموسوي
وذلك مساء الثلاثاء 2015/10/6

حــســن  دلال  الـــــســـــيـــــدة  زوجـــــــتـــــــه: 
السيد  الأســـتـــاذ  شقيقة  المـــوســـوي 

علي حسين الموسوي
ــدة بـــــشـــــرى زوجــــــة  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ ــه: الـ ــ ــتـ ــ ــنـ ــ ابـ

المهندس السيد عزيز أعرجي
أبــــنــــاؤه: الــســيــد ســـامـــي المـــوســـوي 

زوجته د. إلزا إيبروشيفا
المـــهـــنـــدس الــســيــد رامـــــي المـــوســـوي 

زوجته السيدة نور نبيل منصور
شقيقته: السيدة هيفاء )أم يوسف( 

زوجة السيد حسين عباس ناصر
فؤاد  السيد  المرحوم  أبناء شقيقه: 
ناصر السادة: علي وجمال وناجي 

ناصر
ــالـــك المــــوســــوي،  عــــــــدلاؤه: الـــســـيـــد مـ
ــي، وعــلــي  ــانــ ــحــ الــــحــــاج مـــحـــمـــد الــ

شاهين.
تــقــبــل الـــتـــعـــازي فـــي مــنــزلــه الــكــائــن 
فــي الــنــبــي شــيــت الــيــوم الــســبــت 10 
الـــجـــاري. وتختتم  وغـــداً الأحـــد 11 
التعازي في النبي شيت مع إحياء 
الساعة 11 قبل  الأحــد  الثالث  يــوم 
الظهر في حسينية الإمــام الحسن 

)ع(.
الثلاثاء  يــوم  الــتــعــازي  كــذلــك تقبل 
جـــمـــعـــيـــة  فـــــــــي   2015/10/13
الــتــخــصــص الــعــلــمــي قـــرب مــديــريــة 
ــ من  ـــ منطقة سبينس  أمــن الدولة 

الساعة 3 حتى 6 مساء.
المــوســوي وآل ناصر  آل  الآســـفـــون: 
وآل أعــرجــي وآل مــنــصــور وعــمــوم 

أهالي النبي شيت



رياضة

إلى  المعتاد  التأهل  مــن  ايطاليا  تقترب 

فرنسا.  فــي   2016 ــا  أوروبـ كــأس  نهائيات 

النتائج  ازاء  انــتــقــادات،  مــن  يخل  لــم  تأهل 

ها 
ّ
الضعيفة المسجلة، تبدو في غير محل

حالياً  الإيطالية  للكرة  الحالي  الواقع  إزاء 

وبعد  تحديداً  التصفيات  هذه  وصعوبة 

خيبة مونديال 2014

تصفيات يورو 2016

حسن زين الدين

تبدو طريق منتخب إيطاليا متصدر 
المجموعة الثامنة سالكة لحسم تأهّله 
إلى نهائيات كأس أوروبا 2016 لكرة 
على  ضيفاً  الليلة   

ّ
يحل عندما  الــقــدم 

قبل  الجولة  في  الخامسة،  أذربيجان 
الأخيرة من التصفيات، أو على أبعد 
ــرة عــنــدمــا  ــيــ تــقــديــر فـــي المــــبــــاراة الأخــ
ــنـــروجـــي الـــذي  يــســتــضــيــف نــظــيــره الـ
عن  نــقــاط  )و4  بنقطتين  عــنــه  يبتعد 
كــرواتــيــا الــثــالــثــة(، وهـــو لـــم يتعرض 
لأي هزيمة حتى الآن حاصداً خمسة 

انتصارات مقابل 3 تعادلات.
ــــي نـــهـــائـــيـــات  الــــحــــضــــور الإيــــطــــالــــي فـ
الـــبـــطـــولات الــكــبــرى أي كــــأس أوروبــــا 
اعتيادية طبعاً،  العالم مسألة  وكأس 
ــادراً جــداً مــا فشل »الآزوري« في  نـ إذ 
هـــذه المــهــمــة، غــيــر أن الــتــأهــل المــرتــقــب 
يأتي  فرنسا  فــي  المقبلة  النسخة  إلــى 
ــن الإنـــتـــقـــادات الــتــي  ــط الـــعـــديـــد مـ وســ
طــاولــت أداء بــطــل الــعــالــم 4 مـــرات في 

التصفيات.
واجهت  إيطاليا  أن  هنا  خافياً  ليس 
صـــعـــوبـــات خـــــال هـــــذه الــتــصــفــيــات، 
وهذا ما تعكسه نتائجها، إذ إنها لم 
تتمكن من تخطي حاجز الهدفين في 
 11 هدفاً فقط في 

ً
أي مــبــاراة، مسجلة

8 مباريات، وحققت على سبيل المثال 
الفوز على مالطا الضعيفة 1-0 فقط، 
عة، 

ّ
متوق كانت  الصعوبات  هــذه  لكن 

وخصوصاً أن الكرة الإيطالية ليست 
في أفضل أحوالها مقارنة بالسنوات 
الماضية، وهي تعاني شحاً كبيراً في 
المــواهــب، وكــذلــك فــإن هــذه التصفيات 
أتت بعد الخيبة الكبيرة في مونديال 

2014 بالخروج من دور المجموعات.

»إيطاليا كونتي« تتحدى الصعوبات
انــطــاقــا مــن هــاتــن الــنــقــطــتــن، يمكن 
ها، 

ّ
القول أن الإنتقادات ليست في محل

ــبــــن عـــطـــاءهـــم،  وهــــــي تـــبـــخـــس الــــاعــ
والعمل الذي قام به أنطونيو كونتي 
»الآزوري«  ــدر  ــتــــصــ يــ أن  إذ  ــه،  ــ ــ

ّ
ــق ــ حــ

مجموعته التي تضم النروج وكرواتيا 
وهـــو فـــي طــريــقــه إلـــى الــنــهــائــيــات في 
ــذا يُــحــســب  ــ ــإن هـ ــ ــذا الــــوضــــع، فـ ــ ظــــل هـ
طبعاً لمدرب يوفنتوس السابق، الذي 
إذا صحّ  الصفر«  »مــن  منتخباً  تسلم 
القول، بعدما غادره كثير من نجومه 
الأخيرة  السنوات  في  تباعاً  المميزين 
ــرة في  ــريــ ــبـــاشـــرة بــعــد الــخــيــبــة المــ ومـ
أيــضــا أن هذه  المــونــديــال، وخصوصاً 
التصفيات تعد من الأقوى والأصعب، 
وقد سُجلت فيها العديد من المفاجآت 
ـــعـــة مــثــل تـــضـــاؤل فــرصــة 

ّ
غــيــر المـــتـــوق

في  ألمانيا  ومعاناة  بالتأهل،  هولندا 
مجموعتها، وتأهل منتخبات جديدة 
وإيرلندا  النمسا  مثل  النهائيات  إلى 
ــــذا مـــا دفــع  الــشــمــالــيــة وإيـــســـلـــنـــدا، وهـ
ــي لـــكـــرة الــــقــــدم إلـــى  ــالـ ــطـ ــاد الإيـ ــحــ الإتــ
الإعلان عن سعيه لتمديد عقد مدربه 
الذي كان قد ذكر بأنه سيترك منصبه 

بعد كأس أوروبا.
فـــي ان كــونــتــي اســـتـــفـــاد من  ولا شـــك 
تــجــربــتــه الــغــنــيّــة مـــع يــوفــنــتــوس في 
ــتـــخـــب الإيـــــطـــــالـــــي، فــمــنــح  ــنـ قـــــيـــــادة المـ
الشبان  اللاعبين  مــن  للعديد  الفرصة 
والـــوجـــوه الــجــديــدة واحــتــفــظ ببعض 
ــاب الـــتـــجـــربـــة الــغــنــيــة  ــنـــجـــوم أصــــحــ الـ
مثل  في  الخبرة  عامل  من  للإستفادة 
هذه المرحلة الإنتقالية بين جيلٍ وآخر، 
وما ساعده أيضاً في مهمته هو تشابه 
أكثر  »اليوفي«  مع  »الآزوري«  أسلوب 
مــن غــيــره مــن فـــرق ايــطــالــيــا مــن خــال 
الإعتماد على الأسلوب الدفاعي وهذا 
جانلويجي  شــبــاك  ــي 

ّ
تــلــق يعكسه  مــا 

بوفون 5 أهداف فقط.
لــكــن هـــذا لا يمنع مــن أن »الــغــريــنــتــا« 
الإيطالية الشهيرة أو القوّة الجماعية 
والقتالية أثبتت فعاليتها مجدداً في 
القوة  المــذكــورة. هــذه  ظــل الصعوبات 
ت بها إيطاليا وقلبت 

ّ
التي لطالما تغن

بها التوقعات بعد أي كبوة، وهذا ما 
حــصــل عــلــى ســبــيــل المــثــال بــالــوصــول 
إلـــى نــهــائــي كـــأس أوروبـــــا 2012 بعد 
ــدور الأول فــــي كـــأس  ــ ــ ــروج مــــن الـ ــخــ الــ

العالم 2010.
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المجموعة الثالثة:

إسبانيا – لوكسمبور 0-4
سانتي كازورلا )42 و85( وباكو 

ألكاسر )67 و80(.

سلوفاكيا – بيلاروسيا 1-0
ستانيسلاف دراغون )38(.

مقدونيا – أوكرانيا 2-0

الترتيب:
 9 مـــــن  ــقـــطـــة  نـ  24 إســــبــــانــــيــــا   -1

مباريات )تأهلت(
2- أوكرانيا  19 من 9

3- سلوفاكيا 19 من 9
4- بيلاروسيا 10 من 9
5- لوكسمبور 4 من 9

6- مقدونيا 3 من 9

المجموعة الخامسة:

إنكلترا – إستونيا 0-2
ــم  ــ ــيـ ــ ورحـ  )45( والــــــــكــــــــوت  ــو  ــ ــيـ ــ تـ

استرلينغ )85(.
 

سلوفينيا – ليتوانيا 1-1
ركـــلـــة  مـــــن   45( ــيــــرســــا  بــ ــتــــر  ــ ــال فــ
ــداش  ــيــ جــــــزاء( لــســلــوفــيــنــيــا، وأرفــ
نوفايكوفاس )79 من ركلة جزاء( 

لليتوانيا.

سويسرا – سان مارينو 0-7

الترتيب:
1- إنكلترا 27 نقطة من 9 مباريات 

)تأهلت(
2- سويسرا 18 من 9
3- سلوفينيا 13 من 9
4- إستونيا 10 من 9
5- ليتوانيا 10 من 9

6- سان مارينو 1 من 9

المجموعة السابعة:

ليشتنشتاين – السويد 2-0
وزلاتــــــان   )18( ــيـــرغ  بـ مــــاركــــوس 

ابراهيموفيتش )55(.

مونتينيغرو – النمسا 3-2
ميركو فوسينتش )32( وفاتوس 
بيكراغ )68( لمونتينيغرو، ومارك 
بانكو )55( وماركو ارناوتوفيتش 
 )90( سابيستر  ومارسيل   )81(

للنمسا.

مولدافيا – روسيا 2-1

الترتيب:
1- النمسا 25 نقطة من 9 مباريات 

)تأهلت(
2- روسيا 17 من 9
3- السويد 15 من 9

4- مونتينيغرو 11 من 9
5- ليشتنشتاين 5 من 9

6- مولدافيا 2 من 9

- السبت: 
- المجموعة الاولى:

كازاخستان - هولندا )19.00(
ايسلندا - لاتفيا )19.00(
تشيكيا - تركيا )21.45(

- المجموعة الثانية:

اندورا - بلجيكا )21.45(
اسرائيل - قبرص )21.45(

البوسنة والهرسك - ويلز )21.45(

- المجموعة الثامنة:

اذربيجان - ايطاليا )19.00(
النروج - مالطا )19.00(

كرواتيا - بلغاريا )21.45(

- مباريات دولية ودية:

كوستاريكا - جنوب افريقيا 1-0
الجزائر - غينيا 2-1
تونس - الغابون 3-3

المغرب - ساحل العاج 1-0
بنما - ترينداد وتوباغو 2-1
الهندوراس - غواتيمالا 1-1

نتائج وترتيب تصفيات كأس أوروبا 2016

تبدو طريق إيطاليا سالكة نحو النهائيات )أرشيف(
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أصداء عالمية

ب محامي بلاتر
ّ

لجنة الاخلاق تكذ

بت لجنة الاخلاق المستقلة التابعة للاتحاد 
ّ
كذ

الدولي لكرة القدم امس محامي الرئيس 
الموقوف السويسري جوزف بلاتر، مؤكدة 

الاستماع اليه قبل ايقافه.
وقال متحدث باسم اللجنة انه جرى 

الاستماع الى بلاتر قبل قرار ايقافه عن 
مزاولة اي نشاط خاص بكرة القدم لمدة 90 

يوماً »خلافاً لما يؤكد محاموه«. واضاف: 
»جرى الاستماع الى بلاتر بوجود محاميه 
في الاول من تشرين الاول«، اي قبل اسبوع 
من قرار ايقافه، الذي استأنفه اول من امس، 

طالباً الاستماع اليه لكي يعرض كامل 
تفاصيل القضية امام اللجنة الاخلاق، وقد 
نقلت صحيفة »نيويورك تايمز« الاميركية 

عن شخص مقرب من السويسري ان الاخير 
علم بقرار ايقافه بعدما نشر في وسائل 

الاعلام.

م كلوب
ّ

ليفربول يقد

قدّم ليفربول الانكليزي مدربه الالماني يورغن 
كلوب أمس، حيث وصف الاخير نفسه 

بـ«المدرب العادي«، في اول مؤتمرٍ صحافي له 
في »انفيلد رود«.

وقال كلوب: »انا شخص عادي من منطقة 
الغابة السوداء. لا اقارن نفسي بالمدربين 

النوابغ في تاريخ هذا النادي«.

بنزيما لن يلعب امام الدنمارك

لن يلعب المهاجم الفرنسي كريم بنزيما 
مع منتخب بلاده في مباراته الودية ضد 

الدنمارك غداً، وذلك بسبب اصابة في اوتار 
ركبته اليسرى، تعرّض لها في المباراة امام 

ارمينيا )4-0( التي سجل فيها هدفين.

لقب مبكر لزاركو في »موتو 2«

حصل الفرنسي يوهان زاركو )كاليكس( 
على لقب فئة »موتو 2« في بطولة العالم 

للدراجات النارية قبل خوضه جائزة اليابان 
الكبرى، وهي المرحلة الـ 14، بعد انسحاب 

منافسه الاساسي بطل العام الماضي 
الاسباني استيف رابات )كاليكس(، بسبب 

كسر في كوعه الايسر تعرض له خلال 
التمارين الاثنين الماضي.

بــغــيــاب نــجــمــه لــيــونــيــل مــيــســي، فشل 
المــنــتــخــب الأرجــنــتــيــنــي بـــالـــفـــوز على 
ــام الإكـــــــــوادور، فــســقــط 2-0،  ــ ــه أمـ ــ أرضـ
التصفيات  مــن  الأولـــى  الجولة  ضمن 
ــة إلـــى  ــلـ ــة الـــجـــنـــوبـــيـــة المـــؤهـ ــيـ ــيـــركـ الأمـ

مونديال روسيا 2018. 
ي النفس 

ّ
وكان منتخب »التانغو« يمن

ذلك   
َّ

عــل للتصفيات،  قــويــة  بانطلاقة 
يـــخـــفـــف مــــن خـــســـارتـــه نـــهـــائـــي كــوبــا 
أميركا أمام تشيلي في تموز الماضي، 
لكن متاعبه بدأت في منتصف الشوط 
الأول حين تعرض مهاجمه سيرجيو 
أغــويــرو لإصــابــة بــتــمــزقٍ فــي العضلة 
الخلفية، فخرج من المباراة التي كانت 
لكن  تــعــادل سلبي،  فــي طريقها نحو 
الإكـــــــــوادور ســجــلــت هـــدفـــن فـــي مــدى 
لفريكسون  بــرأســيــة  الأول  دقــيــقــتــن: 
ايــرازو )81(، والثانية إثر متابعة من 
كايسيدو  فيليبي  مــن  قــريــبــة  مــســافــة 
بــعــد تــمــريــرة عــرضــيــة مـــن أنــطــونــيــو 

فالنسيا )82(.
بدورها، حسمت تشيلي بطلة أميركا 
الــجــنــوبــيــة مــواجــهــتــهــا مـــع الــبــرازيــل 
عليها  فــوز  أول  محققة   ،0-2 بنتيجة 

منذ عام 2000. 
وخـــاضـــت الـــبـــرازيـــل المــــبــــاراة بــغــيــاب 

على  لتعديه  المــوقــوف  نيمار  نجمها 
الــحــكــم خـــال كــوبــا أمــيــركــا الأخـــيـــرة. 
الــدقــيــقــة 72  وانــتــظــرت تشيلي حــتــى 
ليفتتح لها إدواردو فارغاس هدافها 
فـــي كــوبــا أمــيــركــا الــتــســجــيــل، قــبــل أن 
ــه مـــهـــاجـــم أرســــنــــال ألــيــكــســيــس  يــــوجّــ

ســانــشــيــز الــضــربــة الــقــاضــيــة لأبــطــال 
ــم خــــمــــس مــــــــرات فـــــي الـــدقـــيـــقـــة  ــالــ ــعــ الــ

الأخيرة. 
ــدرب تــشــيــلــي الأرجــنــتــيــنــي  ــ ــاد مـ ــ وأشــ
 :

ً
خورخي سامباولي بهذا الفوز قائلا

»أنــا سعيد للغاية، لأنــه لم يسبق لي 

أن تغلبت على البرازيل، والتفوّق على 
منتخب قوي شكّل لنا متاعب كثيرة 
ــي الأعـــــــــوام المــــاضــــيــــة، وهــــــذا يــعــنــي  فــ

الكثير«.
في المقابل، تخطت الأوروغواي غياب 
نجميها لــويــس ســواريــز واديــنــســون 
كـــافـــانـــي بــــداعــــي الإيــــقــــاف وصــعــوبــة 
خوض مباراتها على علوّ شاهق في 
لابــاز وعــادت بفوز ثمين من بوليفيا 
مــــارتــــن  المـــــدافـــــعـــــان  ســـجـــلـــهـــمـــا   ،0-2

كاسيريس )9( ودييغو غودين )68(.
وحـــذت حــذوهــا الــبــاراغــواي بالعودة 
من فنزويلا بالفوز عليها 1-0، سجله 
درليس غونزاليس قبل نهاية المباراة 

بخمس دقائق.
وحــقــقــت كــولــومــبــيــا فــــوزاً لافــتــا على 
 ،0-2 الجنوبية  أمــيــركــا  ثالثة  الــبــيــرو 
 )36( غــوتــيــيــريــز  تــيــوفــيــلــو  سجلهما 
ــــاب عن  )90(. وغـ ــا  كــــاردونــ وايــــديــــون 
ــــال مــــدريــــد خــامــيــس  ـــ ــقـــاء نـــجـــم ريــ ــلـ الـ

رودريغيز بداعي الإصابة.
فــي تصفيات  منتخبات   10 وتــشــارك 
أميركا الجنوبية، وتتأهل المنتخبات 
الأربعة الأولى مباشرة إلى النهائيات، 
مع  ملحقاً  الخامس  يخوض  أن  على 

أوقيانيا.

بداية كارثية للأرجنتين في التصفيات المونديالية

حققت تشيلي اول فوز على البرازيل منذ عام 2000 )أ ف ب(

مونديال روسيا 2018

 
كلمات متقاطعة

الجسور والأنفاق  المدينة عدد من  أميركية وسط مدينة نيويورك يصلها بأحياء  1- جزيرة 
ومشهورة بناطحات السحاب – ضمير منفصل – 2- خوف – أسطول ضخم لا يُقهر أرسله 
العواصف عام 1588 – 3- ماركة سيارات  إنكلترا فأغرقته  الثاني ملك إسبانيا لغزو  فيليب 
– خاصم أشدّ الخصومة – 4- قلبَ الإنــاء على رأسه – نوع من الحمام البرّي أكدر اللون فيه 
بياض فوق ذنبه – 5- حيوانات البرّ – بحر داخلي بين إيران وروسيا كان يُعرف ببحر الخزر 
– 6- نبني المنزل – للتعريف – 7- بيت العنكبوت – رافعة سيارات بالأجنبية – كنية إسم أو 
 بإصبعه على مكان معيّ – عكسها أكلة لبنانية دسمة – 9- كأس من الماء – 

ّ
شخص – 8- دل

شاي بالأجنبية – 10- كاتب لبناني راحل له أسماء المدن والقرى اللبنانية وتفسير معانيها

أفقيا

1- عاصمة دولــة عظمى – وكالة أنباء عربية – 2- مقدم برامج لبناني راحــل عُــرف بظريف 
 ويتسّع – صوت الطفل إذا بكى – من لا يعرف 

ّ
لبنان – 3- عالجت الرغيف على يديها لكي يرق

الكتابة ولا القراءة – 4- موقع سياحي في أميركا كناية عن سفح صوانيّ نقشت فيه وجوه 
 بعض رؤساء الولايات المتحدة – 5- برج بالأجنبية – دق الجرس – راحة اليد – 

ّ
كبيرة تمثل

6- نرمي بالسهام – إحساس – 7- بيوت ودور – إلهي وخالقي – 8- ضمير متصل – عاصفة 
بحرية – للنفي – 9- دلك سطح البيت القديم بآلة لمنع تسرّب المياه – من الحجارة الكريمة 

– 10- مخرجة أفلام وكليبات وممثلة لبنانية

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- الرياض – دكا – 2- حج – غونكور – 3- قدموس – بن – 4- هولاكو – 5- عامل – سوديت – 6- 
ال – فر – بيار – 7- تغم – شراع – 8- يال – ور – لن – 9- فال – هم – مها – 10- مضيق ماجلان

أفقيا

1- قاعات – فم – 2- لحد – الغياض – 3- رجمهم – مالي – 4- وولف – 5- أغسل – رش – هم – 6- ضو 
– اس – روما – 7- نيكوبار – 8- دك – وديع – مل – 9- كوب – يا – لها – 10- ارنست رينان

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة  2117شروط اللعبة

إستعمل  العباسيين.  الخلفاء  أشهر  من  يُعتبر  الخامس  العباسي  الخليفة 
الرّقة عاصمة له وأنشأ بما يُعرف ببيت الحكمة في بغداد وزوّدهــا بأعداد 
 ■ فرنسي  نهر   =  5+4+8  ■ الطعم  اللذيذ   =  10+1+9+7+6 الكتب  من  كبيرة 

11+2+3 = بيت ومنزل 

123456789

حل الشبكة الماضية:   ألكسندر دوما

s u d o k u2 1 1 8

1011

2 1 1 8

2118مشاهير

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.
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 سائق »فورس إنديا« الألماني نيكو 
َّ

حل
هالكنبرغ في المركز الأول في التجارب 

الحرة الاولى لجائزة روسيا الكبرى، وهي 
المرحلة الـ 15 من بطولة العالم لسباقات 

سيارات الفورمولا 1، متقدّماً على مواطنيه 
سائقي مرسيدس نيكو روزبرغ، وفيراري 

سيباستيان فيتيل.
وسجل هالكنبرغ 1.44.355 دقيقة، مقابل 

1.44.407 دقيقة لروزبرغ، و1.44.986 دقيقة 
لفيتيل.

وجاء سائق فورس إنديا الآخر المكسيكي 
سيرجيو بيريز رابعاً بـ 1.45.146 دقيقة، يليه 
سائق »ريد بُل« الأوسترالي دانيال ريكياردو 

 بطل العالم ومتصدر 
َّ

بـ 1.45.233 د. وحل
الترتيب العام البريطاني لويس هاميلتون 
سائق مرسيدس سابعاً بزمن 1.45.691.

وفي التجارب الحرّة الثانية، كان المركز 
الاول من نصيب سائق وليامس مرسيدس 
البرازيلي فيليبي ماسا بزمن 2.00.458 د 

أمام فيتيل )2.00.659 د(، وسائق وليامس 
الفنلندي فالتيري بوتاس بـ 2.00.688 د. 
 الهولندي ماكس فيرشتابن )تورو 

ّ
وحل

روسو( في المركز الثالث بـ 2.00.806 د.
وتقام التجارب الرسمية اليوم الساعة 15.00 
بتوقيت بيروت، والسباق غداً الساعة 14.00.

هالكنبرغ وماسا الأسرع 

في روسيا

الفورمولا 1
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بــالــتــراث الــهــنــدي الــشــعــبــي والــثــقــافــي 
السوق  على  ومنفتحة  والــتــصــويــري، 
نــراه في  المعولمة للفن في العالم. ومــا 
المعرض يشبه تلك المشاركات الفردية 
والمــتــفــرقــة الــتــي تــحــضــر فـــي مــواعــيــد 

الفن ومزاداته الكبرى، بينما هي الآن 
مــتــوافــرة كــمــعــرض مــشــتــرك يمكنه أن 
يقدم صورة أوضح إلى حد ما، وأكثر 
قــربــا مــن طــمــوحــات الــفــنــانــن الــهــنــود 
التي  المــعــاصــرة  الفنية  ومــمــارســاتــهــم 
بدأت منذ فترة تجد ترحيباً وحفاوة 
في معارض مماثلة أقيمت في أوروبا 

حسين بن حمزة

مجهول  شبه  الهندي  التشكيلي  الفن 
لــديــنــا، إن لـــم يــكــن مــجــهــولًا بــالــكــامــل. 
العريض  الــجــمــهــور  عــلــى  ذلـــك  ينطبق 
كـــمـــا يــنــطــبــق عـــلـــى أغـــلـــب المــخــتــصــن 
الضخم  المعرض  يأتي  أيضاً.  والنقاد 
ــيــــديــــر«  ــة »ســــولــ ــ ــركـ ــ الـــــــــذي تـــنـــظـــمـــه شـ
بالتعاون مع Art Gallery1×1 في دبي، 
للمعارض«  بيروت  »مركز  ويحتضنه 
بـــمـــثـــابـــة صـــلـــة وصـــــل أولــــيــــة نــتــعــرف 
ــن الـــتـــجـــارب  مــــن خـــالـــهـــا إلـــــى عـــــدد مــ

المعاصرة في المحترف الهندي.
ــــوان »فـــي  ــنـ ــ ــعـــــرض الـــــــذي يـــحـــمـــل عـ ــ المـ
أعــمــاق الــبــحــيــرة... كــل شـــيء صــامــت« 
ــوزع عـــلـــى الـــرســـم  ــ ــتـ ــ ــالًا تـ ــ ــمــ ــ يــــضــــمّ أعــ
آرت  والفيديو  والتجهيز  والتصوير 
والــطــبــاعــة الــرقــمــيــة والــنــحــت، وتــبــدو 
الأعمال على علاقة قوية  غالبية هذه 

ــــذه الـــحـــفـــاوة  وأمــــيــــركــــا، وســبــقــتــهــم هـ
إلــــى مـــواعـــيـــد عــربــيــة بـــاتـــت أســاســيــة 
فـــي دبـــي وأبــــو ظــبــي وبـــيـــروت. هــنــاك 
تتصدر  بــاتــت  متماثلة  فنية  تــجــارب 
هــــذه المـــواعـــيـــد فـــي عـــواصـــم وصــــالات 
مختلفة. تجارب يتكفل منطق السوق 
فـــي جــعــلــهــا جــــزءاً مـــن الــذائــقــة الفنية 
العامة. وهي تجارب تستثمر مفهوم 
أو مفاهيم المعاصرة وما بعد الحداثة 
في تعريض الممارسات المحلية لهواء 
العولمة العابر لحدود التراث والهوية. 
يــمــكــن بــســهــولــة مــــزج هــــذه الــهــويــات 
ــدّ فـــــي الـــــســـــوق الـــفـــنـــيـــة.  ــجـ ــتـ ــسـ بــــمــــا يـ
وعندما نتكلم عن تراث هندي وهوية 
ــد مـــن أن تــنــفــتــح أمــامــنــا  هـــنـــديـــة، لا بـ
تــلــك الــخــصــوبــة والـــتـــعـــدديـــة الــهــائــلــة 
لــشــعــوب الــهــنــد ولــغــاتــهــا وثــقــافــاتــهــا 
لدينا  يــكــون  أن  ومـــن دون  الــشــعــبــيــة. 
تــصــور دقــيــق ومــعــلــومــات كــافــيــة عن 

الــفــن، نستطيع  كيفية تحقق ذلــك فــي 
تبثها  ومــذاقــات  انطباعات  نلمس  أن 
ــدة لـــــ 18  ــائــ ــعــ ــة الــ ــروضــ ــعــ الأعـــــمـــــال المــ
فــنــانــا وفـــنـــانـــة. انـــطـــبـــاعـــاتٌ لا تــتــأخــر 
العام  إلى المشهد  كثيراً في الانضمام 
طبعاً  هناك  العالم.  في  المعاصر  للفن 
خصوصية هندية لها علاقة بالموروث 
ها حاضرة هنا 

ّ
البصري والفني، ولكن

ــائــــف أخــــــرى تــتــجــاوز  كــــي تــــــؤدي وظــ
فــكــرة »الــكــيــتــش« الــتــقــلــيــدي، لتصبح 
جــــزءاً مـــن مــفــهــوم أوســــع يــتــحــول فيه 
أي »كــيــتــش« محلي إلـــى مـــادة جــذابــة 
لجمهور غير محلي. هــذا ما نــراه في 
أعـــمـــال شــيــتــرافــونــو مــــازومــــدار الـــذي 
يــعــرض ثــاثــة فــيــديــوهــات مــوضــوعــة 
الفرجة،  فــي صناديق تشبه صــنــدوق 
ــتــــوالــــى فـــيـــهـــا صـــــور ومـــشـــهـــديـــات  وتــ
محلية مختلفة، ويعرض في سلسلة 
لوحات أخرى طباعة رقمية لتفاصيل 
جسدية. ونراه كذلك في لوحتين لهيما 
الــطــوابــع  تــســتــخــدم فيهما  أوبـــاديـــاي 
تتعلق  نوستالجية  كــمــواد  والــطــيــور 
أزمــنــة وأنــمــاط حــيــاة قديمة.  بتوثيق 
إلى جانب ذلك، تعرض أن بوشبامالا 
ســـلـــســـلـــة فـــــوتـــــوغـــــرافـــــيـــــات بــــعــــنــــوان 
أبير  يــنــقــل  بينما  الــشــبــح«،  »الــســيــدة 
بعنوان  لوحات  في سلسلة  كارماكار 
ــا ولــقــطــات من  »لــوحــة الــبــورنــو« زوايــ
غـــرفـــة فـــنـــدق خــالــيــة وشــــاغــــرة تحمل 
جنسية  وترميزات  عاطفية  إيــحــاءات 
غانيش  ويــقــدم شيترا  مــبــاشــرة،  غير 
ســلــســلــة قــصــص مـــصـــورة بــأســلــوبــيــة 
الــكــومــيــكــس. هــنــاك تــأثــيــرات واضــحــة 
وثقافية  وســرديــات شعبية  لــتــواريــخ 
لــهــا علاقة  آتــيــة مــن مــصــادر مختلفة 
بالصورة والأدب والكتابة والهوامش 
ــــذه  ــــة والـــــســـــيـــــاســـــيـــــة. هـ ــيـ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاجـ
الــســرديــات والمـــؤثـــرات تــحــضــر بطرق 
ــرى فــــي أعــــمــــال فــنــانــن  ــ وتـــقـــنـــيـــات أخــ
ــا، ولا تـــبـــدو غـــريـــبـــة أو  ــريــــن أيــــضــ آخــ
غــامــضــة بــالــنــســبــة إلــــى جــمــهــور غير 
هـــنـــدي، وهـــو مـــا يـــدل أن مــشــهــد الــفــن 
ــزءُ مـــن مشهد  ــ المــعــاصــر فـــي الــهــنــد جـ
الهنود  الفنانين  وأن  مــعــاصــر،  عــالمــي 
ــة مــنــفــتــحــة مــــع طــمــوحــات  عـــلـــى عـــاقـ
ــــت مـــشـــتـــركـــة لــــدى  ــاتـ ــ ومـــــمـــــارســـــات بـ
العقدين الأخيرين خصوصاً،  تجارب 
حيث يزداد استثمار الذاكرة والهوية 
ــات المـــحـــلـــيـــة ومـــزجـــهـــا مــع  ــ ــرديـ ــ ــــسـ والـ
والفن  والتجهيز  آرت  الــبــوب  تــيــارات 
ــهّــــل عــلــى  المــــفــــهــــومــــي، وهـــــــــذا مـــــا يــــســ
ــر المــــعــــرض الـــهـــنـــدي الـــتـــفـــاعـــل مــع  ــ زائــ
مـــحـــتـــويـــاتـــه الـــتـــي يـــجـــد مـــعـــروضـــات 
معارض  فــي  لها  مماثلة  ومــمــارســات 

محلية أيضاً.  

ــفــن الــهــنــدي المــعــاصــر: حــتــى 18  مــعــرض ال
ــــــ »مـــركـــز بــيــروت  تــشــريــن الأول )أكـــتـــوبـــر( ـ
للمعارض« )بيال(. للاستعلام: 01/392000

هيما أوبادياي تستخدم الطوابع 

والطيور كمواد نوستالجية تتعلق 

بتوثيق أزمنة قديمة

فنون بصرية

الفن الهندي المعاصر الذاكرة والهوية في قالب مشترك

ويستمر الثاني، في دلالة على إحالة 
رثــائــيــة لـــوالـــدتـــه، بــيــنــمــا فـــي أعــمــال 
أخرى لا تظهر هذه الإضافات بشكل 
واضـــح وتــكــاد تختفي تــقــريــبــا. كــأن 
إلــى حقل  التي تنتمي بقوة  الأعمال 
الفنون المعاصرة وخطاباتها تحاول 

أن تــجــد لــنــفــســهــا بــقــايــا وتــفــاصــيــل 
صغيرة في »فن اللوحة«، إلى جانب 
كونها معلقة ومعروضة على شكل 

 .
ً
لوحات فعلا

ــا هـــو  ــهــ ــيــ الـــــخـــــطـــــاب الــــــجــــــوهــــــري فــ
خـــطـــاب ســـيـــاســـي وســوســيــولــوجــي 
وثــقــافــي، ولــكــنــه مــتــرجــم عــلــى شكل 

الـــذي   Since the End مــعــرضــه  فـــي 
تحتضنه »غــالــيــري أجــيــال«، يبحث 
عــن   )1968( كـــتـــافـــاغـــو  كـــريـــســـتـــيـــان 
وآثــارهــا  اللبنانية  الــحــرب  عــامــات 
ــة  ــرديــ ــفــ ــرة الــ ــذاكــــــ ــي الــــــ ــ ونـــــدوبـــــهـــــا فــ
والجماعية. البحث عن العلامات أو 
لنقل إعادة إحيائها وعرضها كعمل 
فني يتحقق من خلال اختراع حياة 
ــرى مـــوازيـــة لــلــعــامــات الأصــلــيــة.  أخــ
الفنان والباحث والمهندس اللبناني 
الذي اشتغل على العمارة الحضرية 
والفنون البصرية، وحضرت أعماله 
فــــــي مــــــعــــــارض فــــــرديــــــة وجـــمـــاعـــيـــة 
عــــديــــدة، يــســتــثــمــر اخـــتـــصـــاصـــه فــي 
العمارة في الاشتغال على هيكليات 
صفائح  فيستخدم  مشابهة،  وبُــنــى 
قـــدرتـــهـــا  أو  ــا  ــودهــ ــمــ الــــنــــحــــاس وصــ
عــلــى إظـــهـــار آثـــــار الــــرصــــاص الــحــي 

عــلــيــهــا. ومــــا نـــــراه فـــي المـــعـــرض هو 
»لوحات« نحاسية تعرضت لإطلاق 
ــنـــادق  ــار فــعــلــي مــــن مـــســـدســـات وبـ ــ نـ
معارك  فــي  مثلها  خدم 

ُ
است أن  سبق 

ــحــــرب الــلــبــنــانــيــة ومـــــا تـــاهـــا مــن  الــ
حــــروب واشــتــبــاكــات لـــم تــتــوقــف في 
البارد«، بحسب  زمن »السلم الأهلي 

عنوان كتاب لوضاح شرارة.
ــة بـــقـــيـــاســـات  ــروضــ ــعــ  الــــصــــفــــائــــح مــ
ــــظــــهــــر أشــــكــــالًا 

ُ
ــة، لـــكـــنـــهـــا ت ــاربــ ــقــ ــتــ مــ

الطلقات  تركته  الــذي  للأثر  مختلفة 
ــــى ســــطــــوحــــهــــا المـــــعـــــدنـــــيـــــة، مـــع  ــلـ ــ عـ
إضافات أخرى مثل الخدش المباشر 
التشابه  أو اســتــخــدام الأســيــد لكسر 
الـــعـــام لــلــصــفــائــح، وهـــو مـــا يجعلها 
تبدو مستعملة وقديمة إلى حدّ ما. 
فــي واحــــدة مــنــهــا، يشير الــفــنــان إلــى 
خـــطـــن عـــريـــضـــن يــنــقــطــع أحــدهــمــا 

تقصّي  فــي  تطبيقي  وبــحــث  تنظير 
ــر الـــحـــرب. مــا فعلته الــرصــاصــات  أثـ
بــــالــــصــــفــــائــــح الــــنــــحــــاســــيــــة يـــذكـــرنـــا 
بــجــدران الأبــنــيــة المــــدروزة برصاص 
ثــاث زوايــا  الفنان  الحرب. استخدم 
لـــتـــظـــهـــيـــر هـــــــذه الآثــــــــــــار؛ فــلــتــســديــد 
ــل مـــســـتـــقـــيـــم جــعــل  ــكــ ــشــ ــر وبــ ــاشــ ــبــ مــ
وللتسديد  المــعــدن،  تخترق  الطلقات 
بــشــكــل مــائــل جــعــلــهــا تــنــحــرف أثــنــاء 
ــعــــدنــــي  ــح المــ ــطــ ــالــــســ ــا بــ ــ ــهـ ــ ــدامـ ــ ــطـ ــ اصـ
بينما  عليه،  منزلقاً  الــتــواءً  وتصنع 
ــح ثــخــيــنــة  ــائــ ــفــ ــلــــى صــ ــد عــ ــديــ ــســ ــتــ الــ
الــطــلــقــات تكتفي بصنع  أكــثــر جــعــل 
حـــدبـــات دائـــريـــة فـــي الــجــهــة الأخـــرى 
ــمــــال عليها  ــعــــدن. بــعــض الأعــ مـــن المــ
آثـــــار طــلــقــات قــلــيــلــة مــبــعــثــرة، دلالـــة 
ــقـــات طـــائـــشـــة،  ــلـ ــا طـ ــهــ ــلـــى أنــ ــا عـ ــمــ ربــ
أخـــرى رشــقــات  أعــمــال  بينما تحمل 

متتالية تــدل على إطــاق نــار محدد 
الهدف. الآثار تقترح أيضاً أن نتخيل 
مـــا فــعــلــتــه بـــالأجـــســـاد الــبــشــريــة في 
الحرب. المعرض استعارة أو محاكاة 
ــرة لــــــنــــــدوب الــــــحــــــرب الـــتـــي  ــ ــاصـ ــ ــعـ ــ مـ
ة نفسية 

ّ
استمرت، بعد توقفها، كرض

اللبناني،  الــوعــي  داخــل  واجتماعية 
ــذه  ــهـ ــكـــتـــفـــي بـ ولـــــكـــــن الأعـــــــمـــــــال لا تـ
والبنيوية،  التوثيقية  الانــطــبــاعــات 
قاسية  تــقــتــرح علينا جــمــالــيــاتٍ  بــل 
تستحق أن نمتدح تأثيرها كأعمال 
فنية صافية ومُعفاة من أطروحتها 

السياسية والتاريخية أيضاً. 
حسين...

Since the End: حتى 26 تشرين الأول. 
»غــالــيــري أجــيــال« )الــحــمــرا( ـ للاستعلام: 

01/345213

ى علامات الحرب
ّ

كريستيان كتافاغو يتقص

zoom

الخطاب الجوهري هو سياسي 

وسوسيولوجي وثقافي

ثقافة وناس 

هذا المحترف شبه 

مجهول لدينا، إن لم 

 بالكامل. 
ً

يكن مجهولا

يأتي المعرض الذي 

يحتضنه »مركز بيروت 

للمعارض« مناسبة 

لاكتشاف هذه القارة من 

خلال تجارب تتوزع على 

الرسم والتصوير والنحت 

والتجهيز والفيديو آرت 

والطباعة الرقمية 

السبت  10  تشرين الأول  2015  العدد  2712

شيبو ناتيسان »أمر اليوم« )زيت على كانفاس ــ 244 × 183 سنتم ـــ 2010(
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بغداد ـــ حسام السراي

الـــراوي من  العراقيّ مؤيّد  الشاعر  جــاء خبر رحيل 
محل اقامته في برلين أمس الجمعة، مفجعاً لمحبّيه 
ومتابعيه في العراق وفي المغتربات التي يتوزّع فيها 
ــانــون مــن بــاد الــرافــديــن، مــمّــن عرفوا 

ّ
مثقفون وفــن

ات حياته الصعبة.
ّ
الراحل واقتربوا من سيرته ومحط

الــراوي )1939- 2015(، من مواليد كركوك، عدّ من 
الذين  العراق، ومن  الستينات في  أبــرز شعراء جيل 
نشطوا ضمن »جماعة كركوك الأدبيّة«. غادر العراق 
1969 صــوب عمان ثــمّ بــيــروت، ومــن ثــمّ سافر إلى 
بــرلــن لــإقــامــة فيها مــنــذ عـــام 1980، صـــدر لــه في 
ــــ عــن مطابع  الــوضــوح« )1977  الشعر: »احــتــمــالات 
ة »فلسطين الثورة«- بيروت(، و«ممالك« )2010 

ّ
مجل

دار الجمل- بيروت(.
نــمــاذج جريئة ومــهــمّــة من  الأوّل، نجد  وفــي ديــوانــه 
قصيدة النثر، يمكن القول معها إنّ مبتكرها سبّاق 
الساحة  فــي تقديمها مــن بــن شــعــراء كثر عرفتهم 
ر 

ّ
تأخ ــه 

ّ
ان صحيح  أيضاً.  والعربيّة  العراقيّة  الأدبــيّــة 

كثيراً في إصدار ديوانه الثاني، لكنّ من قرأ »ممالك« 
الراوي، يعرف عمقه وقيمة الكتابة لديه، حيث الجزالة 
وقوّة الصياغة، تقف في الخلف منها عمليات حذف 
ها تكوّنت بفعل تجارب حياتيّة 

ّ
وتأنٍ وإعادة كتابة. كل

قاسية عاشها الشاعر، مع معرفة صاغها نأيه عن 
كرنفالات »حبّ الظهور« في الساحة الثقافيّة، فهو لم 
ى مهتماً بالنشر في صحيفة أو في ملحق 

ّ
يكن حت

أدبــــي. صـــار وحــيــداً بــتــأمّــلــه الــطــويــل، ولــنــاحــظ هنا 
الفرق بين عامي إصدار مجموعتيه، إذ تصل الفترة 
إلــى ثــاثــة عــقــود وأكــثــر، إلا أنّ ذلــك لــم يمنع مــن أن 
ينال كتابه الثاني الاهتمام والاحتفاء الكبير بشكل 
فاق شعراء مجايلين له، وآخرين أتوا بعده، ممّن لهم 

وفي  الاجتماعيّ  التواصل  مواقع  في  دائــم  حضور 
المنابر الصحافيّة المعهودة.

ممالك(،  )ديـــوان  لون« 
ّ
»ممث قصيدة  مــن  مقطع  هنا 

 به إلى قيمة المعنى في البناء الفنيّ لنصوصه: 
ّ

نستدل
 

ُ
/ تصغرُ وتكبرُ مثلما يرادُ لها/ تتحوّل

ٌ
»العالمُ غرفة

الذبائح؛/  ذبحُ فيها 
ُ
ت الغيبِ إلى احتفال/  بإشارةٍ من 

يمنحونَ  مُــجــدّون/  فيها  والقصابونَ  مَسلخٍ  ساحة 
 فريسة 

ّ
النواياـ كل البراءة،/ لا تفيدُ   

َ
الضحايا وثائق

 في هواجسهِ القديمة/ 
ُ

ل
ّ
مدموغة بالقدر./ يحفرُ الممث

ليعثرَ له في عمق مَن راكمَ الحكاية/ شهوداً يطرقونَ 
 

ُ
الأبــــــواب،/ وعــلــى مـــائـــدةِ قــلــبــهِ المــحــتــرقِ يستضيف
يــســتــحــضــرونَ  غــاضــبــونَ   

ٌ
رواة ـ   

ٌ
رواة  /:

َ
الأســـــــاف

الوقائعَ/ يسلخونَ الجلدَ ويفقأونَ العيون..«.
اب من داخل العراق وخارجه، ومن 

ّ
نعاه مثقفون وكت

ذلك ما كتبه الروائي حسين الموزاني: »أصبح اسمه 
كــان متوقد  الحديثة.  العراقيّة  الأســطــورة  جــزءاً من 
 عنيداً ومطلعاً على الكثير من 

ً
الذهن دائماً ومجادلا

الأسرار والخفايا السياسيّة والاجتماعيّة. وسنفقد 
برحيله بالتأكيد أحد أهمّ أعمدة ثقافة المنفى العراقيّ 

ليها على الإطلاق«.
ّ
وأبرز ممث

 من 
ّ

ــراق، فــهــو لـــم يــمــل ــعـ ــل مـــؤيّـــد وعــيــنــه عــلــى الـ رحـ
مــاحــقــة أخـــبـــار بــلــده وتــتــبــع مـــســـارات الأمــــل الــتــي 
ه 

ّ
سع في ساعات قلائل، لكن

ّ
تضيق أيّاماً وتعود لتت

المــرض الــذي فتك به وأضعف بصره كثيراً، ليأخذه 
بعيداً إلى ممالك الصمت ومنفى الغياب الأخير.

ها هلوسة مجانين لا 
ّ
أخيراً، هل نحلم؟ وأحلامنا كل

يبصرون قتامة الواقع، بأن يسمى شارع في مدينته 
أو أن تحمل مكتبة عامّة اسم هذه  كركوك، باسمه، 
ة، ربّــمــا ذلــك بعيد فــي وطن 

ّ
التجربة المــتــمــرّدة والــفــذ
البيروقراطية والبترول.

ثقافة وناس  

عبدالرحمن جاسم

»جـــــاء الــتــعــبــيــر أســـاســـا مـــن الــفــكــرة 
ــان  ــــن كــ ــة الــــبــــســــيــــطــــة، حــ ــيـ ــيـــعـ ــبـ الـــطـ
الإنسان يستطيع الذهاب من بيروت 
إلـــى الـــقـــدس، ســيــراً عــلــى الأقــــــدام، أو 
ــار. كــــان هــنــاك  ــقـــطـ ــالـ بـــالـــســـيـــارة، أوبـ
تاريخي،  سكاني،  جغرافي،  تواصل 
ذو هــويــة مــشــتــركــة مـــوجـــودة طـــوال 
ــك، فـــــــإن هـــــــذا الـــجـــســـر  ــ ــذلــ ــ الــــــوقــــــت. لــ
المـــوصـــول مـــع فــلــســطــن، انــقــطــع مع 
ــتــــال الــصــهــيــونــي« من  وجـــــود الإحــ
إلى  هنا ولــدت فكرة معرض »جسر 
فلسطين« وفق ما يحدّثنا التشكيلي 
وهــو  الــســومــي،  نــاصــر  الفلسطيني 
المشاركين  الأساسيين  الفنانين  أحــد 
ــامـــه  ــــن لـــلـــمـــعـــرض الـــــــذي أقـ ــدّيـ ــ ــعـ ــ والمـ
ويقيمه دورياً منذ العام الماضي في 

بيروت.
ــراً فــي  ــ ــيـ ــ ــتــــم أخـ ــ

ُ
ــت ــــرض الـــــــذي اخــ ــعـ ــ المـ

»غاليري مارك هاشم«، يقدّم أنماطاً 
ــانــــن فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن  ــنــ ــفــ مـــــتـــــعـــــددة لــ
ــيــــارات والـــتـــوجـــهـــات  ــتــ مــــن جــمــيــع الــ
الـــفـــنـــي: نــجــد الـــفـــيـــديـــو، والــتــجــهــيــز، 
ــتــــصــــويــــر، والـــــرســـــم الـــتـــعـــبـــيـــري،  والــ
وكـــــذلـــــك »الــــجــــغــــرافــــيــــا« الأرضـــــيـــــة، 
ــبـــعـــض الــــفــــنــــانــــن الــفــلــســطــيــنــيــن  فـ
جـــاء مـــن الـــداخـــل )مــحــمــد مــســلــم من 
(، بينما آخــــرون آتـــون من 

ً
ة مــثــا

ّ
ــز غـ

ــتــــحــــدة وبـــعـــضـــهـــم مــن  الــــــولايــــــات المــ
الــقــارة الأوروبــيــة. يأتي »لــم الشمل« 
هــــذا فـــي إطـــــار مــمــنــهــج لــجــمــع الــفــن 
ــانٍ واحـــــــــدٍ، لمــا  ــكــ الــفــلــســطــيــنــي فــــي مــ
ــبــــرى.  ــة كــ ــيــ ــمــ ــــذه الــــفــــكــــرة مـــــن أهــ ــهـ ــ لـ
لــيــس هــنــاك مــن مــكــانٍ واحــــدٍ يجمّع 
حالياً:  الطريقة  بهذه  الفلسطينيين 
»حـــن تــذهــب إلـــى مــصــر أو لــنــدن أو 
، تجد تجميعاً للفنانين 

ً
باريس مثلا

ــفــــن المـــصـــريـــن أو الــبــريــطــانــيــن  والــ
أو الــفــرنــســيــن، بينما هـــذه المــيــزة لا 
هم  الفلسطينيين.  للفنانين  تــتــوافــر 
يـــعـــانـــون عــلــى نــحــو حــقــيــقــي غــيــاب 

يعرضون  ويجعلهم  يجمّعهم  مكانٍ 
أعــمــالــهــم دوريــــــا لــلــتــذكــيــر بــالــقــيــمــة 
يقول  الفلسطيني«  للفن  الحقيقية 
أن معظم  كـــامـــه  ويـــؤكـــد  الـــســـومـــي. 
ــنـــانـــن الــفــلــســطــيــنــيــن يــقــيــمــون  ــفـ الـ
ستيف  التشكيلي  كــمــا  الـــخـــارج  فــي 
ســابــيــا، وعــيــســى ديــبــة الآتـــيـــن من 

الولايات المتحدة.
أمـــــــا عـــــن كـــيـــفـــيـــة انــــتــــقــــاء الـــفـــنـــانـــن 
الــفــلــســطــيــنــيــن المـــشـــاركـــن فـــي هــذه 
»الــــتــــظــــاهــــرة/ المــــــعــــــرض«، فــيــشــرح 
السومي أن الفكرة أساساً قامت على 
الـــرواد  الفلسطينيين  الفنانين  دمــج 
مـــع الـــحـــداثـــويـــن، لــكــن فـــي الــنــهــايــة 
جـــرى الــلــجــوء إلـــى حـــلٍ أفــضــل وهــو 
الإنتاج  الأول يضم  معرضين،  إقامة 
ــقــــام لاحـــقـــا   ــ ــيُ ــــم ســ ــــر حـــــداثـــــة، ثـ ــثـ ــ الأكـ
معرض خاص بجيل الرواد )صوفي 
ــــوط، كـــمـــال  ــمـ ــ ــيـــل شـ ــاعـ ــمـ ــبـــي، اسـ ــلـ حـ

ــال...(. لكن  ــعــ الأكـــحـــل، تــوفــيــق عــبــد الــ
ماذا عن بعض الفنانين الكبار الذين 
ــيــــال أمــثــال  يـــعـــدون جـــســـراً بـــن الأجــ
)المقيمة  الــشــوّا  ليلى  الغزية  الفنانة 
في لندن( التي تزين أعمالها جدران 
ــز الـــعـــالمـــيـــة فــــي أوروبــــــــا،  ــ ــراكـ ــ أهـــــم المـ
التشكيلية  الحسيني  وكذلك جمانة 
والنحاتة المقدسية المعروفة )المقيمة 
 
ّ
ــد الــــســــومــــي أن ــؤكــ ــــي بــــــاريــــــس(. يــ فـ

ــعــــارض،  هــــــؤلاء أســــــاس فــــي هـــــذه المــ
فالشوا شاركت في المعرض السابق 
والـــحـــالـــي، والــحــســيــنــي شـــاركـــت في 
ــــول: »هــــــؤلاء  ــقـ ــ ــــرض الــــحــــالــــي. يـ ــعـ ــ المـ
ــانــــات هـــــن صـــلـــة الـــــوصـــــل بــن  ــنــ ــفــ الــ
أجيال عدة، ومفصل مهم وأساسي، 
 هناك مشروع 

ّ
وخصوصاً جمانة لأن

كــتــاب عــن حياتها وأعــمــالــهــا ســوف 
يصدر لاحقاً«. 

الـــفـــنـــان   
َّ
أن ــلـــى  عـ الــــســــومــــي  ــر  ويــــصــ

الفلسطيني تطوّر كثيراً خلال عقودٍ 
من الزمن. فهو صنع الثورة من خلال 
ــثــــورة الــفــنــيــة تــقــاوم  الـــفـــن، وهـــــذه الــ
الاحتلال والعدو تماماً كما المقاومة 
 كــبــيــرة 

ٌ
ــاة ــمــــحــ ــاك مــ ــ ــنـ ــ المـــســـلـــحـــة: »هـ

يــحــمــلــهــا الاحـــتـــال هــدفــهــا الــوحــيــد 
بــأكــمــلــه.  الفلسطيني  الــشــعــب  مــحــو 
ببساطة  الفنية  أعــمــالــنــا  فـــإن  لــذلــك، 
هــي التعبير الأصـــدق والأقـــوى على 
أنه ليس ممكناً ازاحتنا أو اخفاؤنا، 
واســتــمــراريــة وطبيعة هــذه الأعــمــال 
تؤكدان هذه الفكرة وتصران عليها. 
ــمــــرون، فــنــحــن  ــتــ ــــون ومــــســ ــاقـ ــ ــا بـ ــنــ إنــ
لسنا في جمود، بل نسبق احتلالنا 
بــكــثــيــر، ونــتــطــور فــنــيــا عــلــى نــحــو لا 
يمكنه حتى استيعابه«. أما المعرض، 
فسينتقل إلــى عــواصــم أخــرى ضمن 
مــــشــــروع قــــائــــم لـــلـــعـــرض المـــتـــواصـــل 

والمستمر. 

قيد التطوير

ناصر السومي:

المقاومة الفنية »جسراً إلى فلسطين«
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»الرعاة ــ جدار غزة1« لليلى الشوا )طباعة حريرية على كانفاس ـــ 100 × 150 سنتم ـ 1992(

عبد ربــه فــي دمــشــق )1966(، وعـــاش طفولته ومراهقته في  عــمــار  ■  ولــد 
ليبيا ولبنان، ثم أرغمت الحرب الأهلية عائلته على اللجوء إلى باريس. هناك، 
قبل  المكتوبة،  الصحافة  في  تجربة قصيرة  وخــاض  السياسية،  العلوم  درس 
أن يتفرّغ لهوايته التصوير لينتقل بها إلى الاحتراف الكامل. حتى 7 تشرين 
الثاني )نوفمبر(، يقيم الفنان معرضاً بعنوان »الحقيقة العارية« في صالة 

»أيام« في بيروت. للاستعلام: 01/374450

■ جورج باسيل )1965( فنان لبناني مقيم في عمان في الأردن. بدأ مشواره 
المهني عام 1996 في بيروت، حيث انخرط في أشكال جمالية عدة قبل أن يرسو 
إلى جانب  للمجوهرات  الرسم. على مدى سنوات، عمل باسيل مصمما  على 
الحالي في صالة ART on 56th المستمر حتى 24  شغفه بالرسم. معرضه 
تشرين الأول )أكتوبر( يكتنز بالوجوه البشرية والانفعالات والأحاسيس التي 

تتجلى على معالمها. للاستعلام: 01/570331

أفــام  الـــذي يستضيف  الــدولــي للسينما«  بــيــروت  ■ ضــمــن »مــهــرجــان 
 97( »تــاكــلــوب«  فيلم  غــداً  يــعــرض  وأخـــرى قصيرة ووثائقية  روائــيــة طويلة 
تنويهاً خاصاً في مهرجان  الــذي حــاز  لبريانتي مــنــدوزا )س: 17:00(  د( 
يبقون  الــذيــن  وإيــرويــن  ولاري  بيبث  الشريط مصائر  يتتبع   .)2015( »كـــان« 
الفيليبينية، وفيما  تاكلوبان  الحياة بعد إعصار »هايان« في مدينة  على قيد 
إلا  الجثث،  عن  البحث  رحلة  خــال  وبــرشــده  بإيمانه  التمسك  الثلاثي  يحاول 
لآصف  »آيمي« )127 د(  أما وثائقي  الطارئة لا تأت لمصالحته.  أن الأحــداث 
مــن خلال  الــغــد.  مــن مساء  والنصف  التاسعة  عند  مــجــدداً  فيعرض  كباديا، 
البريطاني حــيــاة مــوازيــة  الــهــنــدي  المــخــرج  الفيديو يــرســم  الــشــهــادات ومــقــاطــع 
لا  مفاجئ.  نحو  على  عام 2011  التي رحلت  الاستثنائية  البريطانية  للمغنية 
يهمه البحث عن الأسباب المباشرة والمختلفة لوفاتها، بقدر التركيز على أحداث 
ومحطات حياتها الصاخبة، كضحية للأشخاص المحيطين بها، أبرزهم والدها 

وصديقها بلايك فيلد سيفيل.
يورغوس لانثيموس  لليوناني  استثنائي  فيلم  د(   118( البحر«  »جــراد 
نشاهده عند السابعة من مساء اليوم. الخيال العلمي والأجــواء الغرائبية هما 
ــــزواج،  وســيــلــة لانــثــيــمــوس لانــجــاز مــرافــعــة ســاخــرة ضــد الــعــائــلــة ومــؤســســة ال
الأفــراد.  حرية  تسحق  التي  الاجتماعية  التوتاليتارية  من   

ً
أشكالا باعتبارهما 

 ABCيستمر المــهــرجــان حــتــى 15 ت1 )أكــتــوبــر( فــي صــالــة »مــونــتــانــي« و
أشرفية )01/209109( ــ للاستعلام: 76/300901

فلاش

د الراوي
ّ
مؤي

الهجرة الأخيرة
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الإبادة الإيزيدية:

بعدسة نبيلة غصين

بالتعاون مع جمعية »السبيل«، 
يقدّم »نادي لكل الناس« بعد غدٍ 

الإثنين عرضاً للفيلم الوثائقي 
»إيزيديو العراق، الإبادة رقم 

73« )50 دقيقة( للبنانية نبيلة 
غصين )الصورة(، يليه حوار 
مع المخرجة. يتطرّق الشريط 

الذي سبق أن عرضه النادي في 
»مترو المدينة« في آب )أغسطس( 
الماضي إلى الإبادة التي  تعرّض 

لها أيزيديو العراق على يد 
»داعش« العام الماضي، عبر 

لقاء ناجين مهجّرين، مستعيداً 
لحظات من الرعب عاشها هؤلاء، 

إضافة إلى مأساة تتمثل في 
اختفاء هذه الطائفة من الشرق 

الأوسط.

عرض »أيزيديو العراق، الإبادة رقم 
73«: 12 تشرين الأوّل )أكتوبر( 

الحالي ــ الساعة السابعة مساءً ــ في 
»المكتبة العامة لبلدية بيروت«، بناية 

الدفاع المدني )ط3(. الدعوة عامة. 
للاستعلام: 03/888763

عروض الشارع

تنطلق في بيروت

برعاية السفارة السويسرية 
في لبنان و»المؤسسة الثقافية 

السويسرية«، ينطلق في أسواق 
العاصمة اللبنانية ظهر اليوم 

»مهرجان بيروت لعروض 
الشارع« الذي سيتخلله عرض 

 Trefeli مخلوق« الراقص لفرقة«
السويسرية بقيادة السويسري 

جوزيف تريفلي، المستوحى 
من »فن إعادة التدوير«. وهناك 

أيضاً عرض »المعلمة ما بدا علم«  
لين أنطوان بوغيي وراويا 

ّ
للممث

الشاب. ترافق العرض مشاهد 
مضحكة وحركات بهلوانية 

بمضمون ساخر، وهو يروي 
قصة فتاة لبنانية متخصصة 

في بيع المنتجات المنزلية، وتقوم 
بترويجها عبر مقابلة زبائنها.

»مهرجان بيروت لعروض الشارع«: 
اليوم ــ الساعة الثانية عشرة ظهراً 

ــ شارع طرابلس في أسواق بيروت 
)وسط العاصمة اللبنانية(. للاستعلام: 

03/810688 أو 76/700682

جبران خليل جبران

 في الشارقة
ّ

حط

افتتح رئيــس دائــرة الموانـــئ 
البحرية والجمـارك في الشارقة 

خالد بن عبدالله بن سلطان 
القاسمي مساء أوّل من أمس 

معرض »البعد الإنساني في رسوم 
جبرانية« لأعمال الفنان والأديب 

اللبناني جبران خليل جبران 
)1883 ــ 1931/ الصورة(، الذي 

يستضيفه المعرض بالتعاون مع 
لجنة جبران الوطنية في لبنان. 

ويقدّم المعرض فرصة نادرة 
للتعرف على الأعمال الأصلية 

لواحد من أهم الفنانين والأدباء في 
 
ً
القرن العشرين، وهو يضم 30 عملا
من لوحات تشكيلية زيتية، ومائية 

وأخرى مرسومة باستخدام 
الفحم على ورق وكانفاس، إضافة 

إلى مخطوطات ودفاتر تعود 
ظهر الأعمال مزيجاً من 

ُ
لجبران. وت

التأثيرات العربية والغربية في فن 
جبران، ويتيح المعرض المستمر 
حتى 10 كانون الأوّل )ديسمبر( 

المقبل لزوّاره فرصة اكتشاف 
العلاقة المتبادلة بين فنه ومؤلفاته.

نادين كنعان

عندما بدأت »مغامرة« الفنان هشام جابر 
ــــ بــيــروت( في  فــي »مــتــرو المدينة« )الحمرا 
لم يكن مقرّراً لها أن تستمر أكثر   ،2013
من شهرين، لكن الإقبال الكثيف للجمهور 
ك شو«، ساهم في 

ّ
ك بش

ّ
اللبناني على »هش

أثبت  الــيــوم.  ى 
ّ
حت كبير  بنجاح  إستمراره 

ه ما زال هناك مساحة للمسرح 
ّ
العرض أن

الشعبي وفن الكباريه في بيروت، ولم يكن 
يــتــوقــعــون رد فــعــل بعض  الــقــائــمــون عليه 
الذي  الوحيد  العرض  إثر  الإعــام المصري 
قدّموه على مسرح سيّد درويش في »أوبرا 
الأوّل  تشرين  من  الأوّل  في  الإسكندرية« 

)أكتوبر( الحالي.
»هشك بشك« ليس مجرّد عرض مسرحي 
غنائي،  اســتــعــراض  بــل  موسيقية،  وحفلة 
تختلط فيه أدوات المسرح بالموسيقى الحيّة 
والغناء، لنخرج بنتيجة ترفيهية تنتمي إلى 
عـــالٍ يندر  ــي 

ّ
فــن الكباريه فــي مستوى  فــنّ 

إلى  شاهد 
ُ
بالم بــيــروت، ويــعــود  فــي  تقديمه 

القاهرة في بدايات القرن العشرين. ويضم 
فايد،  ياسمينا  أبــطــالــه:  قائمة  على  العمل 
ولينة سحاب، والزميل روي ديب، ووسام 
دلاتي، وزياد أحمديّة، وزياد جعفر، وبهاء 
ضــو، وســمــاح أبــي مــنــا، ورنـــدا مــخــول. أما 
هــشــام جابر  إلـــى  فتحية  الــكــوالــيــس،  وراء 
)مـــديـــر فـــنـــي(، ونـــديـــم صــومــا )بــصــريــات 
وتـــصـــمـــيـــم إضــــــــــــــاءة(، وجــــــــــواد شـــعـــبـــان 
نصار  ولارا  صـــوت(،  وهــنــدســة  )تصميم 
)تــنــفــيــذ إضــــــــاءة(، وســــــارة نـــهـــرا )مـــديـــرة 
)تقني( وجينا  الهيجاء  أبو  ونبيل  إنتاج(، 

سمعان )تصميم ملصق(.
المفاجأة بدأت مع إنتهاء حفلة الإسكندرية 
ــوه  ــوجـ ــدد كــبــيــر مــــن الـ ــ ــتـــي حـــضـــرهـــا عـ الـ
المعروفة، ولا سيّما المحافظ هاني المسيري 
اللبناني في الإسكندرية أسامة  والقنصل 
إعلامية  انتقدت مؤسسات  ــاب، حين 

ّ
خــش

مــثــل صــحــف »الـــوفـــد« و»المـــصـــري الــيــوم« 
و»الشروق« وغيرها العرض الذي حمل في 

المحروسة إسم »مترو المدينة«.
 
ً
ــــوفــــد« مــثــا تــحــدّثــت أمـــيـــرة فــتــحــي فـــي »ال
الحاضرين  أثــار إستياء  »الــعــرض  أنّ  عــن 
لمـــا يــحــويــه مـــن إيـــحـــاءات خـــادشـــة للحياء 
الرقي«،  اعتاد  الــذي  ولجمهورالأوبرا  العام 
ــل الــحــاضــريــن  ــ

ّ
ــل ــــــه »ضــ

ّ
 إلـــــى أن

ً
مـــعـــشـــيـــرة

مــن المــوســيــقــى والــضــحــكــات عــلــى طريقة 
اللبنانية«!. وفي  الحمراء  كباريهات شارع 
»الشروق«، ذهب حاتم جمال الدين إلى أبعد 
من ذلك، إذ نقل عن لسان مدير إعلام دار 
الأوبرا محمد حسني »تبرّؤه« من العرض 
ــلــبــنــانــي »المـــهـــن لمــصــر الــعــشــريــنــيــات«،  ال

مطالباً لبنان بـ »الإعتذار«! 
ــا« بشكل مــا،  ــدروسـ الــهــجــوم الـــذي بـــدا »مـ
كمل في »المصري اليوم« مع جمال عبد 

ُ
است

 
ّ

الناصر الذي تطرّق إلى الجمهور الذي »لف
 
ً
أكثر من مشهد، خجلا بعضه وجهه في 

ل في استحمام سيّدات 
ّ
من الإسفاف المتمث

شبه عاريات خلف ستارة شفافة، ورقص 
الــعــمــل  يــحــمــل إيــــحــــاءات جـــنـــســـيـــة...«. إذاً، 
اللبناني  الــجــمــهــور  بــإعــجــاب  ــــذي حــظــي  ال
ــدّة داخـــل  ــ ــال عــلــى مــنــاطــق عـ ــ والـــنـــقـــاد وجـ
ل بالنسبة إلى جزء من 

ّ
لبنان وخارجه، مث

المصريين، بمن فيهم الإعلامي تامر أمين، 
رأى  من  هناك  إنّ  إباحياً«! حتى  »عرضاً 
فيه »إهانة إلى الرموز المصرية«، نظراً إلى 
إحــتــواء بــوســتــر الــعــرض فــي بــيــروت على 
ه 

ّ
صورة للملك فاروق وهو يضع المكياج. إن

إلى  ، فكلنا تعرّف 
ً
للحزن فعلا واقــع مثير 

الكباريه  فن  خــال  من  الثلاثينيات  مصر 
الــجــمــيــل وعـــبـــر أفـــــام الأبـــيـــض والأســـــود 
الشهيرة... مصر التي شهدت حينها أجمل 
المــلــحــنــن والــكــتــاب والمــغــنــن الـــذيـــن عــرفــوا 
كيف يقدّمون الطقاطيق والألحان الشعبية 
تنتهي  فهل  الطربية،  الأغنيات  جانب  إلــى 

قريباً هذه الردة التي نشهدها اليوم؟

ك« في مصر: 
ّ

ك بش
ّ

»هش

سوء تفاهم ثقافي!

خبر
صورة
و

ل مـن أمـس، علـى عـرش الجمـال الفنزويلـي 
ّ

جـت مريـم حبـش )1996(، أو
ّ

و
ُ

ت

فـي احتفـال أقيـم فـي كاراكاس. تعمـل الفائـزة رقـم 63 فـي مجـال عرض 

ة على 
ّ

الأزيـاء وتـدرس طـب الأسـنان، وذكـرت مواقـع وصفحـات سـورية عـد

قريـة  مـن  وتحديـداً  الأصـل،  سـورية  هـا 
ّ
أن الاجتماعـي  التواصـل  مواقـع 

الخريبـات فـي طرطـوس. )خـوان باريتـو ـــ أ ف ب(



1
كلمات

السبت  10  تشرين الأول  2015  العدد  2712

خليل 

حاوي

الفيلسوف

الشاعر

قدم خليل حاوي )1919 ــ 1982( أطروحته »العقل والإيمان بين ابن رشد والغزالي« إلى الدائرة العربية في »الجامعة الأميركية في بيروت« لنيل 

الماجستيرعام 1955. الأطروحة صدرت عن »دار نلسن« أخيراً، معيدة إلينا الخلفية الفلسفية والانشغالات الفكرية الغربية والعربية للشاعر اللبناني، 

التي لم يفلت شعره وقصائده من تأثيراتها. بين الغزالي وابن رشد يظهر صاحب »نهر الرماد« بعض النظريات الأساسية في المذهبين، ويقدم 

بعض الاستنتاجات التي لو لم تبق مضمرة »لبلغ الفكر العربي في العصر الوسيط من التأليف بين العقل والإيمان ما بلغه الفكر الغربي على يدي 

م للأطروحة في الطبعة الجديدة.
ّ

كانط في العصر الحديث« وفق محمود شريح الذي قد



كلمات2

السبت  10  تشرين الأول  2015  العدد  2712

حوار

ــذا مــا  ــ ــ مـــؤلـــفـــاتـــي لـــهـــم جـــمـــيـــعـــا، وهـ
قــــدمــــتــــه لــــــي المــــــجــــــات والــــصــــحــــف 
راهنت  الــتــي  النشر  ودور  الثقافية 
عـــلـــى مـــشـــروعـــي الإبــــــداعــــــي. أشــعــر 
مــع  الآن  لـــلـــكـــتـــابـــة  مـــتـــفـــرغ  بـــأنـــنـــي 
وجود ناشر وموزع كبير مثل »دار 
الساقي« ووكيل أدبي يهتم بمسألة 

الحقوق والترجمات.

■ كــيــف تــــرى حـــظـــوظ جــيــلــك مـــن الــنــقــد 
والترجمة والجوائز؟ 

 في تونس. 
ً
 لا رأى أنني أمثل جيلا

ــبــــت لـــلـــنـــشـــر فــــي الــــخــــارج،  ــوم ذهــ ــ يــ
كنت أنشر جنباً الى جنب مع كبار 
الــنــقــاد والمــبــدعــن، ولـــم أشــعــر يوماً 
 آخـــر. عــلــى الأقــل 

ً
بــأنــنــي أمــثــل جــيــا

في تونس، لا أرى هــذا الجيل، فقط 
هذا  يتكوّن  بــدأ  عربياً،  أفـــراد.  نحن 
الآن يمثل جانباً  ، وهــو 

ً
الجيل فعلا

مــهــمــا مـــن راهــــن الأدب، وهــــو الـــذي 
إلــى جانب  الــروائــي  يتصدر المشهد 
الجيل الذي سبقه، وقد بدأ يتراجع 
أعتقد  الجديد.  الجيل  هذا  لمصلحة 
تـــقـــدمـــه  الــــجــــوائــــز ومــــــا  نـــتـــائـــج  أن 
الــصــفــحــات الأدبـــيـــة مـــن مــراجــعــات 
الجيل  هــذا  بــأن  تشي  كلها  للكتب، 
الذي أشرت اليه أصبح هو المشهد، 
الــعــربــي تغير  الــروائــي   المــشــهــد 

ّ
وأن

كلياً لمصلحته.

■ هل تعتقد أنكم جيل مظلوم؟ 
لــم أشــعــر يــومــا بالغبن الأدبــــي. أعد 

كمال الرياحي
 الرواية ابتلعت كل الأجناس

نجح الروائي التونسي كمال الرياحي )1974( في تحقيق 
حضور عربي لافت. روايته الأخيرة »عشيقات النذل« 
الصادرة عن »دار الساقي«، محل احتفاء نقدي حالياً. 

يعد الرياحي من أبرز القصاصين والروائيين الذين برزوا في 
التسعينات. صدرت مجموعته القصصية الأولى »نوارس 
الذاكرة« سنة ١٩٩٩ عندما كان طالباً في المعهد العالي 
للغات في تونس، تلتها مجموعته الثانية »سرق وجهي« 
 العمل الذي لفت إليه الانتباه كان رواية 

ّ
عام ٢٠١١. إلا أن

»المشرط« التي توجت بجائزة »الكومار« الذهبي لعام 
2007 أبرز الجوائز المخصصة لفن الرواية في تونس. 

وجاءت هذه الجائزة لتؤكد تميز التجربة الروائية للرياحي 
الذي توج بجائزة القصة القصيرة في القاهرة سنة ٢٠٠٥. 

نورالدين بالطيب 

■ مــاذا أضــاف لك النشر خــارج تونس؟ 
هل تجاوزت ضيق السوق المحلية؟ 

بــعــد ســـنـــوات قــلــيــلــة مـــن الــنــشــر في 
أخــتــبــر نصوصي  أن  أردت  تــونــس، 
الإبــــداعــــيــــة والـــنـــقـــديـــة فــــي المـــنـــابـــر 
الـــثـــقـــافـــيـــة الـــعـــربـــيـــة قـــبـــل أن تــنــشــر 
لـــي مـــؤلـــفـــات نــقــديــة وابـــداعـــيـــة فــي 
خـــيـــاراً  ذلـــــك  كـــــان  ــنــــان.  ــبــ ولــ الأردن 
ــار قــلــمــي فــي  ــبـ ــتـ اســـتـــراتـــيـــجـــيـــا لاخـ
فـــــضـــــاء أكـــــثـــــر شــــســــاعــــة وتــــنــــوعــــا، 
نــشــر  ــة ودور  ــيـ إعـــامـ مـــنـــابـــر  وفـــــي 
لكل  أكتب  أنــي  أرى  احترافية.  أكثر 
الناطقين بالعربية، مشرقاً ومغرباً. 
لــذلــك كــنــت فــي حــاجــة الـــى أن تصل 

ينهل من قاموس

لغوي يختلط فيه 

المحكي بالشعري راصداً 

تحولات الحياة اليومية 

التونسية بكل ما فيها 

من أوهام وأحلام 

وذاكرة معطوبة

بيار أبي صعب

 هناك حكاية شهيرة تروى عن ونستون 
تشرشل. يبدو أن هناك في قيادة الأركان من جاء 

إليه، ولندن تحت النيران النازيّة، يطالبه بتقليص 
موازنة الثقافة لـ… دعم المجهود الحربي. فما كان 
من رئيس الوزراء البريطاني إلا أن أجاب، بسرعة 

بديهته المعهودة: »إذا لم يعد هناك من ثقافة، 
فلماذا نحارب؟«. السؤال راهن في العالم العربي 
الذي ينزلق إلى ليل الانحطاط والهمجيّة والأمية 
والردّات. غرغرينا الحرب في هذا المقلب الملعون 

من العالم، ستعيدنا )جميعاً( إلى الجاهليّة، إذا لم 
نقاوم، والثقافة هي سلاح المقاومة الأمضى. سؤال 
تشرشل يترجّع صداه في آذاننا، وضمائرنا الآن: 

»نوافذ«، الملحق الثقافي الذي صدر أسبوعيّاً مع 
جريدة »المستقبل«، لأكثر من ١٥ عاماً، سيفتقده 

قراؤه ابتداءً من هذا الأحد، وذلك »إلى أجل غير 
مسمّى، بسبب الأزمة الماليّة«.

لا مكان طبعاً للمزايدة هنا، أو اتهام زعيم أو 
جهة من دون سواها، لكنّ أي مشروع سياسي 
لا يولي الثقافة، بكل غناها وتنوّعها وانفلاتها، 
مكانة الصدارة، هو مشروع مشبوه حكماً. هذا 

هو النمط الاقتصادي والثقافي والحضاري الذي 
يُعدّ لعاصمة الحداثة العربيّة، بل للمنطقة بأسرها. 
الأموال تستثمر في شرائنا وتجهيلنا… في ترك 

سوسة الحقد والتعصّب تنخر ضمائرنا… في 
فرض الأميّة قاعدة تربويّة ومدنيّة، باسم هويّة 

 أخرى. هذه 
ً
، ووعي »لاسياسي« تارة

ً
»بديلة« تارة

الأموال تضمن تبعيّتنا للفكر المهيمن، ومبايعتنا 
لطغاة جدد، لا يختلفون كثيراً عن سابقيهم. مع 

كل هذا الأموال الفاجرة التي تهدر، ليس هناك من 
مقدرة على حماية الاعلام واستقلاليّته في ظل 

أنماط طفيليّة وريعية وغير منتجة. لم يعد لبنان 
قادراً على حماية الصحافة الورقيّة التي ليست في 

طريقها إلى الانقراض كما يشاع، بل هي مطالبة 
بالتجدد والإصغاء إلى معاصريها. أما الصحافة 

الثقافيّة تحديداً، فمن الطبيعي أن تصبح ترفاً 
زائداً في ظل اقتصاد الكاباريه والسماسرة وقطاع 

الطرق. للأمانة، لم يعد كاتب هذه السطور، منذ 
ه، 

ّ
زمن، من قرّاء ملحق »نوافذ« المتحمّسين. لكن

مثل كثيرين في هذه المدينة وخارجها، كان يعيش 
اً إلى فكرة وجوده. في الفترة الأخيرة، كان 

ّ
مطمئن

هناك في بيروت خمسة ملاحق ثقافيّة )أحدها 
 الآن إلا أربعة. ولا أحد يعرف 

َ
فرنكوفوني(. لم يبق

ما يخبّئه لنا الغد. شيئاً فشيئاً تنطفئ نوافذ 
الثقافة في بيروت التي تزدري الفقراء، وتلفظ أبناء 

الطبقة الوسطى. نحن ما زال عندنا هذا الحيّز، 
ى 

ّ
في هذه الجريدة، لا لكي نرثي »نوافذ« بل لنتمن
عودته. نحيّي كل رفاق الراحلين بسام حجّار 

وهاني درويش وصالح بشير… ممن ساهموا 
بشكل أو بآخر في هذا المشروع الذي دافع عن 

أشكال التعبير المختلفة، وعن أفكار لم تكن 
بالضرورة دائماً أفكارنا. نتقاسم الخيبة مع زملاء 

يعيشون اليوم، مثل قرائهم، حالة من الاحباط 
والخواء والتشكيك في المستقبل.

مدينة بلا 

»نوافذ«
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التعب  أو  الــخــوف  أو  الــتــزاحــم  بسبب 
وربما بسبب الغضب

ــنـــدي  ــــت كـــتـــفـــي بـــكـــتـــف جـ ــدمـ ــ ــطـ ــ اصـ
إسرائيلي.

غمغم لي: آسف
غمغمت له: آسف...

كــــان يـــركـــض مـــع جـــنـــود آخـــريـــن في 
شـــــارع الــــــواد بـــالـــقـــدس بــاحــثــن عني 

ليقتلوني.
زياد خداش

)كاتب فلسطيني(

ــــآداب إلــى  ــمــنــح جــائــزة نــوبــل ل
ُ
أن لا ت

أدونيس )الشاعر فقط( فهذا أمر يدين 
الجائزة، ولا سيما أن عديدين نالوها 
أقـــل كــعــبــا مــنــه. لا أظـــن أن الــســخــريــة 
في  أدونيس  من  )التقليدية(  السنوية 
في  بــل  فيه،  المشكلة  فليست  محلها، 
القائمين على الجائزة العالمية الشهيرة. 
فهذا  واشتهاها،  تمناها  قد  كــان  وإذا 
طبيعي ومن حقه. كتاب عرب كثيرون 
 مــن الــكــاتــبــة الــبــيــاروســيــة التي 

ّ
أحــــق

فازت بالجائزة اليوم، على ما قد يكون 
 .

ً
لها من إنجاز مهم. زكريا تامر، مثلا

معن البياري

)كاتب أردني(

كيف أتخلص من عبودية الفايسبوك؟ 
هذه العبودية المريحة.

جوزف عيساوي

)شاعر لبناني(

نوبل مهيبة،  بجائزة  الفائزين  كلمات 
ولا مثيل لها. الخشوع ضروري عند 

قراءتها. 
يمكن  ولا  مهيب،  كله  المترجم  الشعر 
عندنا.  شعر  مــن  يكتب  بما  مقارنته 
هناك فرق بين شعر )محلي( وشعر 

)عالمي( يا إخوتي. فرق كبير. 
زكريا محمد

)شاعر وكاتب فلسطيني(

حلم المحررين الثقافيين على مستوى 
من  الأدب  نـــوبـــل  تــخــتــفــي  أن  الـــعـــالـــم: 

الوجود.
منصورة عزالدين

)كاتبة مصرية(

كل مرة يرحل أحدٌ من رفاقي القدامى، 

ــاب بــيــتــي فـــجـــأة ويــدخــلــون،  يــنــفــتــح بــ

واحــــــــداً بـــعـــد آخـــــر وهـــــم يــبــتــســمــون: 

يــوســف الــحــيــدري، جـــان دمــــو، جليل 

ــيــــســــي، ســـــركـــــون بـــــولـــــص، أنـــــور  ــقــ ــ ال

الغساني، الأب يوسف سعيد، محيي 

مؤيد  أيضاً  واليوم جاء  زنكنة،  الدين 

ب القهوة 
ّ
الراوي. أذهبُ إلى المطبخ لأرت

لضيوف عمري، أعودُ، أجدهم اختفوا.

أية حياة !
صلاح فائق

)شاعر عراقي(

فيسبوكيات

وفي المكتبات. أما بخصوص النقد، 
ــعـــات الــنــقــديــة الــعــربــيــة  فــكــم المـــراجـ
بالرضى.  أشعر  يجعلني  لروايتي 
كما  فهي  التونسية،  الصحافة  أمــا 
تعلم بعد فقدان ملاحقها الثقافية، 
تعد فقيرة وليس هناك اختصاص 
ــات الـــكـــتـــب بــالمــعــنــى  ــعـ اســـمـــه مـــراجـ

العميق للكلمة.
  

■ خضت تجربة النشر وتوقفت سريعاً، 
لماذا؟ 

ــا  ــ ــيـ ــ ــوتـ ــ ــــشـ ــيـ ــ ــكـ ــ كـــــــانـــــــت حـــــلـــــمـــــا دونـ
الــعــالــم   هـــذا 

ّ
أن اكــتــشــفــت ســريــعــا 

ــلـــنـــي عــن  ــيـــشـــغـ ــي، وسـ ــ ــالمـ ــ لــــيــــس عـ
الإبــــــــــداع بـــســـبـــب بـــيـــروقـــراطـــيـــتـــه 
ــه المـــتـــشـــعـــبـــة فــــي غـــيـــاب  ــكـ ــالـ ــسـ ومـ

نفسي محظوظاً بتحقيق ما أسعى 
ــقـــد تــــوّجــــت أعــــمــــالــــي بــأهــم  الــــيــــه، فـ
الـــجـــوائـــز تــونــســيــا وعـــربـــيـــا. كــذلــك 
المترجمين  باهتمام  أعمالي  تحظى 
والــنــقــاد فــي العالم كــلــه. والأهـــم هو 
تـــلـــك الــنــقــلــة الـــنـــوعـــيـــة الـــتـــي اعــتــقــد 
لقد  المقروئية.  بها وهــي  فــزت  أنني 
حققت  قاعدة جماهيرية مهمة من 
العربي وتونس  الوطن  الشباب في 

تحديداً. 
وأزعــــــــم أنــــنــــي نـــجـــحـــت فــــي إحـــــداث 
ــارئ  ــ ــقـ ــ ــاتــــب والـ ــكــ ــــن الــ ــالـــحـــة بـ مـــصـ
المبيعات  حجم  تعكسه  التونسيين 
لــــــروايــــــتــــــي وآخــــــــرهــــــــا مـــــــا حـــقـــقـــتـــه 
أكثر  كــانــت  الــتــي  الــنــذل«  »عشيقات 
الــكــتــب مــبــيــعــا فـــي مــعــرض الــكــتــاب 

تونس. في  للنشر  صحي  مشهد 

ــة وهــنــاك  ــروايـ ■ الــجــمــيــع الـــيـــوم يــكــتــب الـ
احــتــفــاء عــربــي كــبــيــر بــهــذا الــفــن، مــا هو 
تفسيرك للظاهرة، وهل هو تعويض عن 

غياب الشعراء الكبار؟
الــجــمــيــع يكتب   

ّ
أن لــيــس صــحــيــحــا 

الــــروايــــة، فــلــيــس أصــعــب مـــن كتابة 
بناء معقد وليس  الــروايــة بما هــي 
هــنــاك مــن جــنــس أكــثــر انــتــهــاكــا من 
الـــشـــعـــر، فــالــكــل يـــدعـــي نــظــمــه وفــي 
المـــقـــابـــل لــيــســت هـــنـــاك الا تـــجـــارب 
ــة  ــروايـ ــاه. الـ ــبـ ــتـ قــلــيــلــة تــســتــحــق الانـ
كله  العالم  في  اليوم  مزدهر  جنس 
حــتــى الـــحـــق الـــزمـــن بــــه، فــنــحــن في 
ــن الـــروايـــة« كــمــا يــقــال. صحيح  »زمـ
عالمياً وعربياً  كباره  فقد  الشعر  أن 
الـــنـــشـــر الأجــنــبــيــة  مـــمـــا جـــعـــل دور 
تحجم عن نشر الشعر هي الأخرى، 
 بعض الشعراء ارتحل لكتابة 

ّ
بل إن

الرواية. أرجع ذلك ربما الى طبيعة 
الرواية والشعر.  الجنسين الأدبيين 
مــنــذ ظــهــور الـــروايـــة الــحــديــثــة، هلع 
ــشـــاعـــر والمـــنـــظـــر لــلــشــعــر نــيــكــولا  الـ
بــوالــو صــاحــب كــتــاب »فـــن الــشــعــر« 
وهــاجــمــهــا بـــشـــراســـة لأنـــهـــا جــنــس 
الذين ظلوا في  الألسنة على  يــوزع 
ــم الــعــامــة  صــمــت الـــتـــاريـــخ كـــلـــه، وهــ
 شعبية هذا الجنس 

ّ
اس، كما أن

َّ
والن

ــتـــي جــعــلــتــه يــتــغــول  الأدبـــــــي هــــي الـ
وطــابــعــه الإســفــنــجــي جــعــلــه يبتلع 
الأجناس والفنون كلها، وتوظيفها 
ـــ »لا يـــوجـــد شــيء  ــل نــســيــجــه فـ ــ داخـ
بعد الــيــوم خــارج الــروايــة« وفــق ما 

يقول كونديرا. 

التونسي  الأدب  حــضــور  تقيم  كــيــف   ■
عربياً؟

يعيش الأدب التونسي طفرة نوعية 
لــم يــســبــق لــه أن عــرفــهــا فــي الــوطــن 
ــعــــربــــي، وكـــثـــيـــرنـــا لا يـــعـــلـــم ذلــــك.  الــ
يكفي أن تتابع منشورات كبار دور 
 الأدب 

ّ
أن الــعــربــيــة وســـتـــرى  الــنــشــر 

التونسي يتموقع في مكان مضيء 
ــــه، صــحــيــح لـــيـــس كــمــيــا لــكــن  ــلـ ــ داخـ

نوعياً. 
ــــوت الـــتـــونـــســـي مـــخـــتـــلـــف فــي  ــــصـ الـ
ــربـــي، ولا أحــد  ــعـ المــشــهــد الأدبــــــي الـ
أن يلغيه ويــنــكــره.  إمــكــانــه  فــي  الآن 
لــم  الــــحــــضــــور  والمــــــاحــــــظ أن هـــــــذا 
يــعــد مــقــتــصــراً عــلــى بــعــض الــكــتــاب 
المهجر وربطوا  الذين يعيشون في 
علاقات مهمة بدور النشر المشرقية، 
المقيم  التونسي  الــكــاتــب  بــل أصــبــح 
تــونــس ينتزع حــضــوراً متميزاً  فــي 
العربي من خــال نشره  في المشهد 

لأعماله في دور عربية.

ــاج الـــتـــلـــفـــزيـــونـــي مــــاذا  ــ ــتـ ــ ■ تـــجـــربـــة الإنـ
أضافت لك؟

اشــتــغــلــت فـــي الــصــحــافــة الــثــقــافــيــة 
منذ التسعينات حتى اليوم، وكذلك 
فــــي الـــصـــحـــف والمــــجــــات والمــــواقــــع 
والتلفزيونات  والإذاعــات  المختصة 
ــة. كــنــت حــريــصــا  ــيـ ــدولـ الــعــربــيــة والـ
ــــذه الـــتـــجـــربـــة عـــلـــى الــبــقــاء  ــوال هـ ــ طــ
ــخــــصــــصــــي الأدبــــــــــي  فـــــــي مــــــجــــــال تــ
التغييرات  وشــــاءت  والــســيــنــمــائــي، 
ــى تــجــربــتــي،  أن يــنــتــبــه بــعــضــهــم الــ
فــقــدمــت »غـــلـــيـــون الـــخـــامـــســـة« على 

راديــــو »كــلــمــة«، وكــــان مختصاً في 
لــلــمــســتــمــع  الـــعـــالمـــي  الأدب  تـــقـــديـــم 
»بـــيـــت  الآن  م  قــــــــــــــــدِّ

ُ
وأ ــي،  ــ ــسـ ــ ــونـ ــ ــتـ ــ الـ

التونسي  التلفزيون  على  الخيال« 
المسرحية  والفنون  الكتاب  لتمكين 
والـــتـــشـــكـــيـــلـــيـــة والـــســـيـــنـــمـــائـــيـــة مــن 
الــحــضــور فــي إعــامــنــا المــرئــي على 
لمثقفينا  أن نصغي  نحو مختلف... 
ومــبــدعــيــنــا وهـــم يــقــدمــون رؤيــتــهــم 
للجمال  وينتصرون  بهدوء  للعالم 
حرية.  بكل  بمواقفهم  ويــصــدحــون 
مــكــســب  الــــخــــيــــال«  »بــــيــــت  أن  أرى 
ــه ايــــضــــا مــكــســب  ــنـ ــكـ لـــلـــمـــبـــدعـــن، لـ
ألا مستقبل  أعتقد  للتونسي عامة. 
لــلــثــقــافــة ولــــإبــــداع مـــن دون إعـــام 

ثقافي راق يقدمه.  

 الرياحي الذي جمع بين الرواية والقصة والنقد الأدبي 
والإنتاج التلفزيوني هو من الجيل الجديد في تونس الذي 

ظهر في التسعينات الذي جاء بعد جيل الثمانينات 
الذي حقق حضوراً عربياً للأدب التونسي مثل حسونة 
المصباحي، والحبيب السالمي، ومحمد علي اليوسفي. 
ما يميز تجربته هو المثابرة والانتظام في الكتابة، 
وهو ما حقق له حضوراً عربياً. لعله الكاتب الوحيد 

من جيله الذي نجح في تحقيق حضور عربي متميز 
له الى أن تتبناه واحدة من كبرى دور النشر العربية 

ّ
أه

وهي »دار الساقي«.  يستعمل الرياحي في عمله الأدبي 
تقنية المونتاج والكولاج، وقد أفاد من تقنيات السينما 

والتشكيل الفني. ينهل من قاموس لغوي يختلط فيه 

المحكي المحلي بالشعري، وقد اختار أن يكون موضوعه 
الأساسي تحولات الحياة اليومية التونسية بكل ما فيها 

من أوهام وأحلام وذاكرة معطوبة. وقد كانت روايته  
»الغوريلا« )2011( رصداً لما عرفته تونس من تحولت 

نته تونس قبل 
ّ

عميقة نتيجة »الربيع العربي« الذي دش
أن تنتهي هذه التجربة الحالمة الى اقتتال أهلي دموي 
في أكثر من مكان في الوطن العربي، وما زالت التجربة 

التونسية تصارع من أجل النجاح والمحافظة على مكاسب 
الاستقلال في وضع إقليمي عاصف. كيف يرى الرياحي 

المشهد الأدبي اليوم في تونس والوطن العربي؟ ماذا حقق 
له النشر خارج البلاد؟ هل أنصفه النقد؟ أسئلة وقضايا 

أخرى يجيب عنها في هذا اللقاء

في روايته الجديدة 
»عشيقات النذل« 

)دار الساقي(، يصوّر 
الرياحي عالماً من 

الجريمة تتداخل فيه 
الحبكة السينمائية 
القائمة على التقطيع 
والمونتاج بالحبكة 

الروائية القائمة على 
السرد. عالم من الأوغاد 

والقتلة يفتكون ببعضهم 
بعضاً. سارة ذات 

السبعة عشر ربيعاً 
تموت مقتولة. والدتها 

نادية التي تدير مؤسّسة 
إعلامية ورثتها عن 

والدها أحد رموز الإعلام، 
تتهم والدها كمال 

اليحياوي بقتلها. والدها 
روائي وكاتب سيناريو 
أفاد من علاقات زوجته 
وعشيقته هند المونديال. 
ويتمحور سؤال الرواية 

الأساسي عن الوجه 
الآخر أو ما نعته الرياحي 

بـ »القبو« المسكون 
بالفئران والمخبرين 
والقطط. »عشيقات 

النذل« صورة أخرى عن 
حياتنا التي نغرق فيها 

ولا نرى تفاصيلها.

عشيقات النذل

كمال الرياحي: لا أمثل أي جيل
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نصوص

أنيس الرافعي *

التحقت لتوّي بهذه العمارة القديمة 
والبعيدة نسبيّاً عن صخب المدينة، 
التي  المكتراة،  الجديدة  تي 

ّ
حيث شق

ــــرى  ــة أخـ ــ
ّ
ــق ــل شــ ــفــ ــبــــاشــــرة أســ تـــقـــع مــ

يسكنها مــنــذ ســنــوات بــا عـــدّ رجــل 
وحيد وطاعن في السن. لم يخبرني 
ــر الــعــجــوز،  ــد بـــهـــذا الأمــــــر. أمــ أيّ أحــ
ــفـــســـي تــــرف  ــنـ ــل أجـــــــــزت لـ ــ ــد. بــ ــ ــــصــ أقــ
ــمــا حططت 

ّ
كــل تـــصـــوّره فــحــســب. إذ 

ـــة جــــديــــدة، أفــتــرض 
ّ
الــــرحــــال فـــي شـــق

ة 
ّ
 الشق

ّ
بما يشبه اليقين الصلب بــأن

ــدّ مــــن أن تــكــون  ــ ــتـــي تــعــلــونــي لا بـ الـ
ــوات بـــا عــــدّ من  ــنـ مــســكــونــة مــنــذ سـ
لـــدن رجـــل وحــيــد وطــاعــن فــي الــســن. 
هو الرجل الوحيد ذاته والطاعن في 
السن دائماً، مهما تعددت الشقق أو 
أفــرغ  أن  عــلــيّ  اختلفت. طبعاً، وجــب 
المحتويات القليلة للحقيبة الجلديّة 
الــصــغــيــرة والــوحــيــدة الــتــي جلبتها 
ــي، وهـــــــي بــــالمــــنــــاســــبــــة حـــيـــاتـــي  ــ ــعـ ــ مـ
على  نقلتها  الــتــي  بــرمّــتــهــا  النحيلة 
الـــــــدوام فـــي هــــذه الــحــقــيــبــة وأقــصــى 
أتــحــمّــل حــيــازتــه من  أن  مــا يمكنني 
ثــقــل هـــذا الــعــالــم حــتــى أصــيــر تماماً 
النهار في  ثــم قضيت بقية  خــارجــه، 

على ما يرام. لكن عند حلول المساء، 
وبمجرد ما أطاح التعب رأسي على 
ــادة، تــنــاهــت إلــــى ســمــعــي من  ــ ــــوسـ الـ
ســقــف الــغــرفــة ســلــســلــة مـــن الــنــقــرات 
يواظب  أحــدهــم   

ّ
أن لــو  كما  الخفيفة 

على طرق عقب أداة ما أو ما شابهها 
بـــالأرضـــيـــة. فــقــلــت مـــع نــفــســي بيقين 
ــه 

ّ
إن بــأمّ عينيه،  مــن يبصر مناجاته 

العلوية  ة 
ّ
الشق ريــب عجوز  دون  من 

في  التلفاز  يشاهد  أريكته  على  مــن 
هــذه الأثــنــاء نافثاً دخــان سيجارته، 
ــهّـــى بـــتـــوقـــيـــع نــــقــــرات خــفــيــفــة  ــلـ ــتـ ويـ
مـــن عـــكـــازه الــخــشــبــيّ الــســمــيــك على 

الأرضية.
في الواقع، نقرات العكاز كانت واهنة 
ومــســمــوعــة بــالــكــاد، لــكــن تــواصــلــهــا 
فـــاصـــلـــة صــمــت  ودون  هـــــــــوادة  ــــا  بـ
واحــــدة، حــال بيني وبــن الــنــوم لمدة 
ليست باليسيرة. وفيما بعد، عندما 
ســقــطــت فـــي غــفــلــة مـــن الـــســـهـــاد بين 
بـــراثـــن الــنــعــاس لـــم تــتــاش الــنــقــرات 

ى في الحلم.
ّ
حت

 نقرة كانت تفتح في أرض الحلم 
ّ

كل
يلة الأولى والكظيمة 

ّ
قبراً. في تلك الل

بالمعنى الدراميّ للكلمة، قبور كثيرة 
زحفت على الروح، وذهبت إلى أبعد 

ما يمكن في الكابوس.

الــكــالــحــة...  الـــجـــدران  أعــمــال تنظيف 
العتيقين  والــــــدولاب  الــســريــر  نــفــض 
المــغــبــريــن، وكـــذا تنقية بعض أوانــي 
ـــل 

ّ
ــــي تـــفـــض ــتـ ــ ــبــــخ المـــــشـــــروخـــــة الـ ــطــ الــ

بــتــركــهــا جميعها  الــســابــق  ــكــتــري 
ُ
الم

ــى عنها 
ّ
هــنــا، أو عــلــى الأرجـــــح تــخــل

كون علاقته الوجدانية بها انقطعت 
إلـــــــى الأبـــــــــد بــــــأمــــــواس الــــهــــجــــر. ولا 
ــا أكــثــر  ــتـ أخــفــيــكــم بـــأنـــنـــي بـــــــدّدت وقـ
مما ينبغي في إنجاز هذه الأعمال، 
ــا لأنـــنـــي كــنــت فـــي غـــضـــون ذلــك  ــمـ ربّـ
يائسة  مــحــاولــة  يشبه  فيما  أجــنــح، 
لاحتجاز الأبــديّــة فــي لحظة واحــدة، 
ني أسجّل مرور 

ّ
عل التأمل  في سهو 

الذكرى على الآثــار والأشياء  بصمة 
فتها 

ّ
الــتــي خل الـــغـــاربـــة  الــشــخــصــيّــة 

الــحــيــوات الــتــي مــرقــت قبلي مــن هذا 
المــكــان. كــيــف أفــرغــت دون رجــعــة من 
عمق أصحابها الحقيقيين، وانتقلت 
بـــشـــكـــل طـــــــارئ نـــحـــو مــلــكــيــة أخــــرى 
صورية؟ كيف كانت ولم تعد قادرة 
عــلــى أن تـــكـــون؟ وكـــيـــف ســقــطــت من 
الــــزمــــن... مـــن عـــقـــال زمــنــهــا المـــاضـــي، 
وتــتــأهــب لــلــســقــوط فـــي الــــزمــــن... في 

أسر زمني الحالي؟
ــذه الـــلـــحـــظـــة، يــمــكــن  ــ ــدود هـ ــ ـــى حــ

ّ
ــت حـ

ــار تــقــريــبــا  ــ ــــيء سـ  كــــل شـ
ّ
ــقــــول بــــــأن الــ

أمّــا في الليالي الموالية، وفــي الآونــة 
نفسها التي كنت أستعد فيها لأخلد 
ــنـــوم، كــانــت الــنــقــرات تنطلق.  إلـــى الـ
وسرعان ما يشتدّ ساعدها في أرض 
الــحــلــم عــنــدمــا يبلغ بــي الأرق مـــداه، 
ى صارت مقبرة مترامية الأطراف 

ّ
حت

لا تني عن الاستشراء بطموح شنيع 
ى الاتجاهات. 

ّ
 عدوانيّة في شت

ّ
وبكل

ــــا حـــاولـــت فـــي بــعــض الــلــيــالــي أن 
ّ
ولم

أحيط هذه المقبرة بسياج عازل كما 
يــحــيــط الـــســـوار بــالمــعــصــم، أصبحت 
الـــنـــقـــرات شــــديــــدة الــلــهــجــة ودمّــــــرت 
السياج، ثمّ واصلت زحفها بوقاحة 
مبتلعة في طريقها كل شيء. الأدهى 
ــي لــيــال  ــت فــ ــرّبــ ــن ذلــــــك، عـــنـــدمـــا جــ مــ
ــرى كــإقــطــاعــي صــغــيــر أن أنــتــقــل  ــ أخـ
إلى أراض جديدة وفارغة في الحلم، 
تحوّلت بدورها إلى مقبرة شاسعة، 
آلة  وبانتظام  رحمة  بــا  واستأنفت 

رهيبة التهامها لكل شبر.
ــــى بــارقــة  ولـــربّـــمـــا بــســبــب فـــقـــدان أدنـ
لــانــفــراد بــالــســكــون بــمــنــأى عــن هــذا 
حرّضني  للنقر،  المنهجيّ  التعذيب 
الفضول أحياناً على الدخول بنفسي 
 
ً
متوغلا والسير  الحلم،  أراضـــي  إلــى 
لمسافات طويلة في قلب هذه المقبرة 
طاولت  حتى  امــتــدّت  التي  الموحشة 

الذي  ذلك الأفق الضائع واللانهائي 
 بعده سوف ينتهي 

ّ
يصح أن يقال إن

الــعــالــم، لكنني كــنــت أرجــــع أدراجــــي 
لفرط جزعي من أن تباغتني اليقظة 
وســـط هـــذه المــغــامــرة الاســتــكــشــافــيــة 
غــيــر المــحــمــودة عــلــى الأقــــــدام، وأظـــل 
مــحــبــوســا هـــنـــاك إلـــــى الأبــــــد إذا مــا 

ضاعت مني طريق العودة.
ــقـــرات  ــنـ ــبــــري وأوشـــــكـــــت الـ  صــ

َ
عِـــــيْـــــل

عـــلـــى تـــخـــريـــب أعـــصـــابـــي بــالــكــامــل، 
كما أضــحــى مــن العبث فــي كــل حلم 
بناء أسيجة إضافية... الانتقال إلى 
أراض فارغة... أو السير على الأقدام 
لاكتشاف إلى أين يمكن أن يمتد كل 
هذا السديم، فقرّ عزمي عندئذ بإيعاز 
من الويسكي، وهو بئس الناصحين 
كما لا يخفى عن نباهتكم، أن أواجه 
 

ّ
الــعــجــوز مــبــاشــرة لأطــلــب منه الكف

نــهــائــيــا عـــن الــنــقــر بــعــكــازه. وهــكــذا، 
إلى  الــعــمــارة  درج  ليلة  ذات  ارتقيت 
بعصبية  ضغطت  المــوالــيــة.  الطبقة 
على الــجــرس، وانــتــظــرت، ثــم طرقت 
 رداً. ولما 

ّ
أتلق لم  الباب بقوة عندما 

ــــدت الـــكـــرّة بـــقـــوة أكـــبـــر وعــصــبــيــة  أعـ
الباب  انفتح  بلغت مــداهــا الأقــصــى، 
ــارة وعــلــى  ــجــ ــابـــل، لــتــخــبــرنــي الــ ــقـ المـ
والدهشة  الانزعاج  أمــارات  محياها 
ــة مــهــجــورة مــنــذ أن قضى 

ّ
 الــشــق

ّ
ــأن بـ

الــعــجــوز نــحــبــه قــبــل ســنــن عــديــدة. 
سقط في يدي، فتقهقرت إلى شقتي 

ُ
أ

ضائعاً مثل عقرب وحيد في ساعة، 
ـــى مــــن زجـــاجـــة 

ّ
أتـــيـــت عـــلـــى مــــا تـــبـــق

ــــــتُ بـــجـــســـدي 
ْ

ــم أنــــــخ ــ الــــويــــســــكــــي، ثــ
عــادت  الــفــراش، عندها  م على 

ّ
المحط

الــنــقــرات مــجــدداً لتكدح بخفوت في 
الــســقــف. لقد دبّـــر لــك أحــدهــم مقلباً، 
قلت لنفسي. هذا كمين وتلك النقرات 
اللئيمة ما هي سوى صوت مفبرك 
الجنون،  إلــى حــفــرة  لــلــنــزول  لدفعك 
قالت لي نفسي. فوجدتني محمولًا 
عــلــى أجــنــحــة الــغــضــب إلــــى الــطــبــقــة 
ــرة ثـــانـــيـــة. عـــالـــجـــت قــفــل  ــ المـــوالـــيـــة مـ
لت إلى الداخل بعينين 

ّ
ة، ثم تسل

ّ
الشق

مفتوحتين على سعتهما في الظلام. 
تــقــدّمــت إلـــى غــرفــة الــنــوم المــوصــدة، 
ــل، ومـــــن خـــال  فــتــحــت بـــابـــهـــا بــــوجــ
ــانـــت تـــخـــتـــرق ســـتـــارة  ــــور كـ ــة نـ حـــزمـ
الــنــافــذة، اســتــطــعــت أن أتــبــنّ أريــكــة 
از، مـــا زالـــت 

ّ
فـــارغـــة مـــن الـــنـــوع الــــهــــز

لسحلية  مقطوع  ذيــل  مثل  تتأرجح 
عــمــاقــة، أســنــد عــلــى أحـــد جانبيها 
عــكــاز خــشــبــيّ ســمــيــك، وبمحاذاتها 
بها  منفضة  عليها  طــاولــة خفيضة 
سيجارة ما زالت قيد الاشتعال إلى 
واقتعدت  تقدّمت  المنتصف.  حــدود 
لِف الجلوس عليها 

َ
الأريكة بثقة من أ

عــدّ ونشأت بينه وبين  لسنوات بلا 
مــن دون  الــتــمــاس،  عــشــرة  قطيفتها 
أن تــفــارق عــيــنــاي صـــورة شخصيّة 
مكبّرة داخل إطار علقت على الجدار. 
الصورة من دون شك كانت للعجوز، 
الــــذي كــانــت تحمله  الـــوجـــه   

ّ
غــيــر أن

ــان يــشــبــهــنــي تـــمـــامـــا لمــــا ســأصــيــر  ــ كـ
فــــي أرذل الـــعـــمـــر. كـــنـــت فــــي حــقــيــقــة 
الأمر وجهاً لوجه مع صورتي التي 
ســتــكــون يـــومـــا. مـــع ذكــــرى صــورتــي 
ــتـــي ســبــقــت أيــــامــــي. مــــع الـــصـــورة  الـ
التي سأتخذها في اليوم الأول بعد 
ى وإن 

ّ
بــالــذات حت موتي. هــذا اليوم 

تشكّل من أيام بلا حصر ملؤها حلم 
واحــــد لا يـــريـــم. دنــــوت مـــن الــنــافــذة. 
لحظتها  فأبصرت  الــســتــارة،  أزحـــت 
عــلــى امــتــداد الــنــظــر مــقــبــرة شاسعة 
الـــتـــي  الأرض  نـــفـــس  عـــلـــى  تـــنـــتـــشـــر 
 حــلــمــي، وعــلــى طولها 

ّ
كــانــت تــحــتــل

كــــان ثــمّــة حــصــان أبــيــض بـــا ســرج 
ويعدو...  ويعدو...  يعدو...  لجام  ولا 
دون أن يلوي على شيء. ولما أمعنت 
ذات  ممتطياً  ــنــي 

ُ
أبــصــرت الــتــحــديــق، 

الـــحـــصـــان الأبــــيــــض، وكـــنـــت أعــــــدو... 
وأعـــدو... وأعـــدو... ومــن خلفي يد ما 

أغلقت الستارة. 
عند الفجر، جمعتُ حقيبتي الجلديّة 
الصغيرة، ثم غادرت من دون رجعة!
*  كاتب وقاصّ من المغرب
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ترجمة الخضر شودار

»في وثبة حتى الفضاء، دونما انقطاع، 
من غير أن يهتك حجاب الليل المكشوف، 

ولا أن يقاطع صيحاتهم المأنوسة«.
¶ ¶ ¶

حُلمُ وقت الظهيرة: زحف الغيم البطيء 
على السطوح. ثم وازعُ البقاء، أصابعي 

 على الحبل.
ً
المتشنجة قابضة

¶ ¶ ¶
هــالــة ضـــوء أســفــل الــبــاب. وهـــذا الخبث 
الأفــعــوانــي المــســتــبــدّ شــاحــذاً الــلــغــة عبر 

الباب إزاء الليلة المستفحلة...
¶ ¶ ¶

اتــهــن مــبــقــعــة بــالــدم.  وصــيــفــاتــك... عــبــاء
كلهن مــتــمــاديــات... أبــعــد مــن ســهــم هــذا 
الفراغ فينا. أمُندهش أنت لكراهيتهن...

¶ ¶ ¶
الماء منفلت. الحكاية متلكئة. كأن الزهر 

البري، ملكوت.
¶ ¶ ¶

لا شــيء لتقوله، لا شــيء لتكتمه. كتابة 
هذا تقع  كالصاعقة. أن تكون وحدك من 

ينسى الليل وكيف يتلاشىَ...
¶ ¶ ¶

أكــتــب كــمــا لـــو أنــــي لـــم أولــــد بــعــد. أولـــى 
إلى  الكلمات: متهاوية، عارية، منجذبة 
الــهــاويــة. أكــتــب بــا كــلــمــات كــمــا لــو أنــي 

ولدت.
¶ ¶ ¶

 الماء، في المنخفض، يجرف حطام 
ُ

فيض
الهباء.

¶ ¶ ¶
ــة الـــــشـــــمـــــال. صــــدى  ــهــ ــنـــعـــطـــف جــ ــي مـ ــ فــ
لــانــكــســار. إلــتــفــاف الــظــل حــتــى منتهى 

أقدامنا. لقد عادت اليمامة...
¶ ¶ ¶

كتاب متناثر، جثة ممزعة. نبش ينبوع 
في مجرى الدم. وفي الرمال حيث يذوي 
ماء لسانك، أدوم الأعمال، نهار للشمس 

لا ينقضي...
¶ ¶ ¶

بإدبار. تذهببن في الصباح البارد. شال 
معقود، من الحرير الناصع، على الشعر 
ــم. تـــذهـــبـــن... بـــــدءاً مـــن الــخــطــوة  ــفـــاحـ الـ

العاثرة التي تكشف السماء...
¶ ¶ ¶

الحرباء  التاريخ، عين  قبل  ما  لها  كنت 
الزرقاء الواسعة. كنت لها صفو ما قبل 

الانغطاس.
¶ ¶ ¶

ــرة.  رســــمــــة بــاهــتــة  ــ ــابــ ــ ــابـــة غــ ــتـ بــــرســــم كـ
استحالت بخيط الى نور. و بانكسارها 
الـــى جــمــلــة مــوســيــقــيــة. تــكــرار الآخــــر في 
الذات، معلناً إندثاره                                      

¶ ¶ ¶
قنوط السكين المستبد يحدق بالأرض.

¶ ¶ ¶
فــي غــيــابــنــا يستحق الانــبــهــار الــحــداد. 
من ذا الذي يحبس رقصاتك وترنماتي. 

أنت، أيها السواد.
¶ ¶ ¶

ــهــــذه الــتــلــويــحــة  لا أوبـــــــة لــــي تــــمــــامــــا. بــ
الــامــتــنــاهــيــة مـــن ذراعــــــي الـــتـــي تــذكــي، 

ــفــــاس وحـــــدّة  بـــمـــعـــزل عــــن مـــخـــاوفـــك، أنــ
السكين.

¶ ¶ ¶
فــي المــديــنــة. مدينة مــا. أخـــرى. مضيئة. 

هاجعة في الضباب، أو في البحر.
لي أن احتضنها، أن أجددها، أو أهدمها.

ــتــــكــــونــــن أول  ــد. ســ ــ ــــديـ ــــجـ ــتـ ــ فــــــي بــــــــدء الـ
القادمين. و أكون أسمى الأموات.

أيتها المدينة المرتجّة و الأسطورية...
¶ ¶ ¶

ثقلة واهــنــة عــلــى كــل حـــرف مــن حــروف 
جــســدك. تنفس الــنــبــاتــات، الــلــيــل، الأفــق 
لكنه نطاق  لــم يعد خطاً منساباً،  الــذي 

كنطاق الإبريق.
¶ ¶ ¶

لــم يتيسر نبشه مطلقاً. فــي جنح  الــذي 
ذلــك الــلــيــل. هــو فــتــون الــتــربــة الناصعة. 
نضوح الندى. هو ما لم تتيسر كتابته 
 عــلــى 

ً
ــــون  مـــخـــظـــا ــلـ ــ ــل... الـ ــ ــبـ ــ ــداً مــــن قـ ــ ــ أبـ

الشفير.
¶ ¶ ¶

فـــجـــأة تــــتــــوارى: فـــي نــــوع مـــن الــقــداســة 

ــة، المــغــلــقــة.  ــتـــوحـ ــفـ ــنــــوافــــذ المـ ــة. الــ ــبــ المــــريــ
السماء جاثمة تتوارى.
¶ ¶ ¶

شذى  مــن  يفسّخها  بما  الكتابة  تطفح 
ــور. يـــنـــشـــق الـــــضـــــوء، كـــحـــبـــة تــن  ــطــ ــعــ الــ

ناضجة، كجرح قتيم...
¶ ¶ ¶

حــتــى وهـــو مــيــت، يــظــل مــرهــفــا الــســمــع. 
عــــلــــى خــــــــاف الإنـــــــســـــــان يـــــظـــــل. خــــــارج 
الـــصـــوت. كــبــلــوط الــكــســتــنــاء. كــإلــتــهــاب 

شقائق النعمان...
¶ ¶ ¶

وجه جانبي، و غياب للحكي. لا أموت. 
أبـــــداً لـــن أرســــــم. أبـــــدد المــلــمــح المــســتــكــن  
للوجه. القمر متهاديا في منازله الأولى.

¶ ¶ ¶
أنــصــاب حجرية، وخطو حثيث. هــو لم 
يستروح بحرية إلا من خلال ذلك الشقاء 

الملازم للجسد، جسد آخر في السماء
عــنــك، أو عــن أي شــخــص آخـــر، لا أعــرف 

المنتهى أو القلب. كالمحتضر صامداً...
¶ ¶ ¶

الـــفـــراغ الــلــطــيــف فـــي تــقــاطــيــع الــحــجــارة 
ــحــة تحت 

ّ
الــقــاحــلــة. حــبــات الــتــن المــتــرن

أصــابــعــي  بــإزائــهــا،  و  الـــضـــوء.  الأوراق، 
المكسورة، المنتشاة حتى الموت...

¶ ¶ ¶
ــا، اســتــجــمــعــت  ــهــ ــتــ ــكــ عــــجــــوز عــــلــــى وريــ
ــد، مـــن صــوف  ــ كـــل قـــواهـــا فـــي خــيــط واحـ
حمراء... في هدوء، تسوي رأس المشبك، 
أول براجم أصابعها  أقصاه. منذ  حتى 

الرمادية. حتى السمع الرهيف...
¶ ¶ ¶

ــفــــراغ صــارخــا  فــــأر مــثــخــن بـــالـــجـــراح. الــ
تحت العقاب.

¶ ¶ ¶
لا شــيء ملفت. إن لم يكن المــاء الشحيح 
ــخــــرزة  الــ الــــقــــديــــم. ذي  الـــصـــهـــريـــج  ــي  ــ فـ
المــتــفــجــرة. حــــروف جــســمــك فـــي مــعــرض 

شمسي، شمس  غائبة...
¶ ¶ ¶

أقتحم الــبــاب. أصــغــي. أشــد على الــوتــر: 
المتعرّمة  الــطــفــولــة  هـــذه  تختفي  أن  إلـــى 

كثلج أمام الباب...

* بــدأ جــاك دوبـــان )1927 – 2012( بدراسة 
الـــحـــقـــوق والـــعـــلـــوم الــســيــاســيــة والـــتـــاريـــخ، ثم 
ــا مــن  ــهــ ــتــ ــنـــون ودراســ ــفـ ــل الـ ــأمـ انـــفـــتـــح عـــلـــى تـ
لــلــمــتــاحــف المختلفة،  خـــال زيـــــارات مــتــكــررة 
ــك إكــتــشــافــه لــلــســريــالــيــة والــشــعــر  صــاحــب ذلـ
المـــعـــاصـــر بـــالإضـــافـــة الــــى قــــراءاتــــه لــبــانــشــو 
وكــافــكــا وفــوكــنــر. كــمــا ســـاعـــده رونـــيـــه شــار 
ابـــتـــداء مـــن عـــام 1947 عــلــى نــشــر نصوصه 
»بوتيغ  الفن في مجلة  الشعرية وكتاباته عن 
عــام 1952،  الفن  لدفاتر  ثــم كأمين  أوســكــيــر« 
ــال بــيــكــاســو،  عـــقـــد صـــــات مــــع فـــنـــانـــن أمــــثــ
وبرانكوزي، وبرونير، وكالدير، وبراك، وميرو، 
وجياكوميتي. كما صــادق كل من أنــدري دو 
بــوشــيــه، فــرانــســيــس بــونــج، وبــيــار ريــفــيــردي. 
وقــــد نــتــج عـــن عــاقــتــه بــجــيــاكــومــيــتــي أعــمــال 
مشتركة: كتاب، وفيلم، وتنظيم عروض. كما 
نــشــر نــصــوصــا وكــتــابــات عـــن مــيــرو وأنــشــأ 
مع عروض  فنية  ولــوحــات  لنقوش  كتالوغات 
تذكارية. أسس رفقة دو بوشيه، وإيف بونفوا  
وغايتون بيكون، وفرانسيس بايكون ، هنري 
ميشو مجلة »إفيمير«. حصل على »الجائزة 

الوطنية للشعر« عام 1988.

علي حبش *

وجه بانيبال

كل يوم 
تمتلئ هذه الكأس 

والقتلى بالجنود 
وتقترب من حياتي

وحين كسّرت المطارق 
وجه بانيبال

انكسرت الكأس أيضاً
فغزا الجنود المنزل

القتلى وتسلق 
ألبوم الصور.

آشور بانيبال

السدود اعتلاها الملح
ولا دمعة بين الرافدين

وأحشاء بانيبال
تطفو على الجرائد

أطرافه تكسّرتْ أمام الجميع
والموصل

سيارة إسعاف
تعطلت قرب المقبرة

هكذا 
الطائرات استبدلوا 
بالمطارق والفؤوس.

أولاد الزانية صفقوا للإنكليز

لماذا كل هذا الرصاص في حياتي
لماذا امتلأ القلب بالتماثيل

الـــعـــســـكـــريـــة وازدهـــــــــــرتْ بــــن أصـــابـــعـــي 
عجلاتهم

أولاد الزانية صفقوا للانكليز
أتذكرهم

واحداً واحداً.

المحيط

حين عبرت المحيط
 إلى قارة أخرى

 كانت بغداد
 في الحقيبة
 وكان الفرات

 يرتجف بين الجنود.

الأخضر بن يوسف

كل يوم
 تبتعد يا بن يوسف عن أصابعي

 في السابعة عشرة من حزني
 كنتَ تبتعد خلف الحدود

 وحين دخلتُ السجن 
في العشرين من عمري

ابتعدتَ اكثر
وازدهرت القضبان بيننا

 وبعد ثلاثين قنبلة واحتلالين
صار المحيط بيننا

 والطائرات ولم نلتقِ.

حين تركت العراق

دمعة بجيب القميص
وأخرى في أسفل القلب

وجواز سفر انتحرت به العائلة
وعبرنا الحدود
ومنذ ذلك اليوم

والرصاص يتجول بيننا
يقتحم غرفة النوم

يغطي أوراق الجرائد
يتبعني في نشرة الأخبار

ويسبقني إلى البار
في الليل.

* شاعر من العراق

مة كثلج أمام الباب
ّ

جاك دوبان: طفولة متعر
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بقلم 

زياد منى

ن مكدنالد... في رثاء النقد
َ
ن

ُ
ر

بيار بايار: دليل القراء التنابل

ــف صــدر بالفرنسية، وهو 
َّ
هــذا المــؤل

ــال الــقــلــيــلــة الـــتـــي تــتــرجــم  ــمــ مـــن الأعــ
ــار الــكــاتــب  ــى الإنــكــلــيــزيــة. فــقــد أثـــ إلــ
في  محاضر  أستاذ  وهــو  الفرنسي، 
مهماً  مـــوضـــوعـــا  الـــفـــرنـــســـي،  الأدب 
ــــدريـــــس. فـــالمـــحـــاضـــر،  ــتـ ــ ــم الـ ــالــ ــــي عــ فـ
ــر مـــن  ــ ــيـ ــ ــثـ ــ ــه الــــــحــــــديــــــث فــــــــي كـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ عـ
تــهــا  ــفـــات الـــتـــي لا يــمــكــنــه قــراء ــؤلـ المـ
المتوافر  الوقت  وقلة  كثرتها  بسبب 

له. 
لــذلــك، وعلى عكس مــا قــد يوحي به 
ه إلــى مَن  ــف موجَّ

َّ
العنوان، فــإن المــؤل

 
َّ
عليه الحديث في مؤلفات لم يتسن

تــهــا. الــكــاتــب يــســأل: هــل ثمة  لــه قــراء
فرق بين شخص قرأ كتاباً ما ونسي 

تماماً محتواه وآخر لم يقرأه؟ 
فاً 

َّ
وهل ثمة فرق بين شخص قرأ مؤل

ــرأ عـــنـــه فــي  ــ وآخـــــــر ســـمـــع عـــنـــه أو قــ
مراجعة مسهبة؟

صَدَ إظهار أن قراءة مؤلف 
َ
الكاتب ق

المؤلفات  اخــتــرت هــذه المجموعة مــن 
الـــتـــي تـــتـــنـــاول بــالــبــحــث والــتــحــلــيــل 
الأدب وكيفية كتابته وقراءته ونقده. 
المؤلفات تعنى بمؤلفات غير  أن  مع 
عربية، إلا أن المسائل التي تعرضها 
شــامــلــة وصـــالـــحـــة لــلــكــتــابــة الأدبـــيـــة 
باللغة العربية وفق رؤيتي الخاصة. 
إضافة إلى ذلك، مع أنه قد مر بعض 
الوقت على صدور هذه المؤلفات، إلا 
أنها لم تفقد قيمتها وحضورها كما 
يشهد على ذلك استمرار مناقشتها 
ذات صلة  عديدة  إنترنت  مواقع  في 

بالأعمال الأدبية. 
مــــن الأمــــــــور الــــتــــي شــجــعــتــنــي عــلــى 
الزميل  إسهام  المؤلفات  هــذه  عــرض 
خــلــيــل صــويــلــح »أيــتــهــا الـــجـــوائـــز... 
ــيـــة«  ــة الـــعـــربـ ــ ــروايـ ــ ــالـ ــ مــــــــاذا فـــعـــلـــت بـ
)الأخبار عدد 24 أيلول 2015‹( الذي 
تعرض فيه مسائل مهمة في كيفية 
الثقافية  والمؤسسات  الميديا  تعامل 
الــعــربــيــة، طــبــعــا مـــع حــفــظ الألـــقـــاب، 
الــعــربــي.  الأدب  مــســائــل  مــع مختلف 
الفضائح الأخيرة  ولا يمكن نسيان 
المـــرتـــبـــطـــة بــمــنــح الـــجـــوائـــز لأعـــمـــال 
ــتـــى مــــن عــضــو  أدبــــيــــة مـــقـــرصـــنـــة حـ
لجنة تحكيم واضح أنه هو وزملائه 
لا عــاقــة لــهــم لا بـــأدب ولا بــالــقــراءة 
التي  المــؤســســات  يفضح طبيعة  مــا 
أنــاطــت بــهــا حــكــومــات عــربــيــة مهمة 
ــال الــثــقــافــيــة  ــ ــمـ ــ الإشـــــــــراف عـــلـــى الأعـ
المبدعين  ومــقــدرات  قيمتها  وتقويم 

العرب.
ــل وشـــــائـــــك  ــ ــ ــويـ ــ ــ هــــــــــذا مــــــــوضــــــــوع طـ
وسنعمل على معالجته في مناسبة 
أخرى، لكن كان من الضروري وضع 
ــدارات  ــ هـــذه المــقــدمــة لمــجــمــوعــة الإصــ
الــتــي نــتــنــاولــهــا بــالــعــرض هــنــا كي 
المعايير  تمييز  مــن  الـــقـــارئ  يتمكن 
ذات العلاقة في دول الغرب من تلك 

السائدة في دول بلادنا المنكوبة.
ــد، أســــتــــاذ الـــــدراســـــات  ــلـ ــدنـ ــكـ رنــــــن مـ
»جامعة  في  والأميركية  الإنكليزية 
ردنــــغ« فــي المــمــلــكــة المــتــحــدة، يحتج 
ــلـــى غــيــاب  ــفـــه المـــخـــتـــصـــر عـ فــــي مـــؤلـ
معايير النقد الأدبي في الوقت الذي 
الناقد  أهمية وجـــود  إلــى  فيه  يــنــوه 
المــتــخــصــص، ويـــقـــدم أمــثــلــة عــديــدة 
عــلــى دور الأخــيــر فــي تــبــيــان أهمية 
عــمــل أدبــــي مـــا. فـــروايـــة »أولــيــســس« 

ليست بالضرورة ما يمنع قارئ ما 
لــم يــقــرأه مــن الــحــديــث فــيــه، بشروط 

طبعاً.
لــلــتــنــابــل  بـــدلـــيـــل  لـــيـــس  المــــؤلــــف إذاً 
ــرّاء المــــدعــــن الـــراغـــبـــن  ــ ــقـ ــ مــــن غـــيـــر الـ
فــي إظــهــار ســعــة اطــاعــهــم! بحسب 
ــه نــشــاط خـــاق يتضمن  الــكــاتــب، إنـ
التفاعل مع الأدب وليس فقط غياب 

ة. القراء
ــدا  ــاتـــب الــــــذي يــتــبــنــى نـــهـــج دريـــ ــكـ الـ
الــتــفــكــيــكــي، يـــرى أن المــؤلــفــات نــظــام 
ــة فــــقــــط مـــــن مـــنـــظـــور  ــمـ ــهـ ونـــــســـــق، مـ
كيفية  أي  تــثــيــرهــا،  الـــتـــي  الـــنـــقـــاش 
التي  المجتمع معها والأفكار  تفاعل 

تنتجها.
المسألة الرئيسية في ظن الكاتب: ما 
قــرأ مؤلفاً ما؟  معنى أن شخصاً ما 
ــرأ شــخــص مــا مؤلفاً  المــقــصــود إن قـ
ونسي مضمونه فما معنى أنه قرأه!

الكاتب يتعامل في مؤلفه مع القراء 

إلا بعدما  الــقــراء  باهتمام   
َ
تــحــظ لــم 

النقاد من أهــل الاختصاص  أوضــح 
أهميتها. في الغرب، تنشر الصحف 
الــتــي تــوصــف بــأنــهــا جــديــة ملاحق 
مخصصة لنقد الأعمال الأدبية، مع 
تأكيد أن المقصود بالكلمة نقد ليس 
أمراً سلبياً وإنما عرض وتحليل. لكن 
مع انتشار الإنترنت صار بإمكان أي 
هاوٍ أن يعلق على عمل ما، مدحاً أو 
ذمــا، وغــابــت مرجعية علمية، دومــا 
من منظور الكاتب. قد يبدو هذا أمراً 
فــي مختلف  النقد  لكن  ديــمــقــراطــيــا، 
المنابر تعكس مقولة »الجمال عيون 
الــنــاظــر«، ولــيــس الحقيقة وفــق أطر 
علمية مــلــزِمــة. المـــؤلـــف، إضــافــة إلــى 
طرحه آنف الذكر الــذي يخصص له 
فـــي فصلين  يــلــخــص  الأول،  الــفــصــل 
لاحـــقـــن تـــاريـــخ الــنــقــد الأدبــــــي عبر 
الــعــصــور، مــن الــنــصــوص الإغريقية 
الحاضر؛  إلى  القديمة  اليونانية  أو 
ــــون وهــــــوراس  ــــاطـ مــــن أرســــطــــو وأفـ
لد كتل وتِري 

ُ
إلى كنط وإليوت وأرن

مثل  الجدد  البنيوية  ونقاد  إيغلتن، 
دريدا، وغيرهم. الكاتب يرى أن قيمة 
تقويم  مقدرته على  في  تكمن  النقد 
العمل الأدبي إن كان هدفه الوصول 
إلــــى الـــعـــامـــة، لأن الــنــقــد الأدبــــــي فن 
خـــاق وإبــــداعــــي، ووجــــب الاعـــتـــراف 
به من هذا المنظور. من النقاط التي 
مـــن المــفــيــد الالـــتـــفـــات إلــيــهــا فـــي هــذا 
المــدونــات  دور  تقويم  كيفية  المــؤلــف 
الشخصية المخصصة للنقد الأدبي. 
هـــل هــــذا تــعــبــيــر عـــن إثـــــراء لــلــنــقــاش 
الأدبـــــــي، كــمــا يــــرى الـــبـــعـــض، أم أنــه 
يُـــدخـــل المـــــادة فـــي مــتــاهــات كــتــابــات 

هواة. 
ثـــــم، هــــل تـــكـــمـــن أهـــمـــيـــة عـــمـــل أدبــــي 
مــا فــي حــب الــنــاس لــه أم نــتــائــج فن 
لعمل  نقداً  الكتابة. هل كل من كتب 
أدبي ما يمتلك الأدوات التي لا غنى 
ــذه بــعــض  ــ ــلـــم! هـ ــذا الـــعـ ــ عــنــهــا فــــي هـ
الأســئــلــة الــتــي يــثــيــرهــا هـــذا المــؤلــف، 
خــصــوصــا عــنــدمــا نــتــنــاول بالبحث 
يطرحها  التي  المعضلات  والتحليل 
ضمن إطار الأعمال الأدبية العربية 
ــــات  ــدونـ ــ ــــي المـ وكـــيـــفـــيـــة تـــقـــويـــمـــهـــا فـ
العربية  الأدبية والصحافة  العربية 
عن  المستقلة  وغير   

ً
أصــا )المسيسة 

توجهات الممول(.

ــتـــخـــصـــصـــن ولــــيــــس مـــــع الــــقــــراء  المـ
الــعــاديــن. الــقــراء الــذيــن ســمــعــوا عن 
مؤلف أدبي وبادروا إلى قراءته. هم 
سيقرأون المؤلف الأدبــي من منظور 
مــخــتــلــف عــــن الــــقــــراء المــتــخــصــصــن 
لكنهم سيطلعون  يقرأوه،  لن  الذين 
عــلــى مـــا كــتــب عــنــه فـــي الــصــفــحــات 
المتخصصة ويرددون ما ورد فيها. 

الــقــارئ الــعــادي ســيــكــون لــكــل واحــد 
وجهة نظر مختلفة تثري المؤلف من 

منظور مختلف.
كلمة أخــيــرة: مــا رأي المــؤلــف لــو أني 
لــم أقـــرأ كتابه والإصـــــدارات الأخــرى 
الواردة في هذه العروض، فهل أكون 

القارئ المثالي! 
هــذا مــن ناحية، ومــن ناحية أخــرى، 
هل أنا، من منظور البرفيسور بيار 
للكتابة عن  المثالي  الشخص  بايار، 

مؤلفه من دون أن أكون قد قرأته؟!

ن مكدنالد: موت الناقد. 
َ
ن
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دراسة

ســنــن عـــديـــدة مـــرت عــلــى صـــدور 
ف الطريف المثير، والمهم، 

َّ
هذا المؤل

والتعليقات  المــتــعــددة،  بطبعاته 
إلــى يومنا هــذا.  لــم تتوقف  عليه 
موضوعه قضية حيوية مرتبطة 
تقبل  التي  اللغات  )فــي  بالكتابة 
الترقين ومنها العربية( والقراءة 

في آن واحد. 
ــلـــيـــزيـــة لــــن تـــرس  الـــكـــاتـــبـــة الإنـــكـ
تشكو حالة الفوضى السائدة في 
النظر  الكتابة في بلادها وتلفت 
إلى أخطاء الترقين في الإعلانات 
المــنــتــشــرة فــي الـــشـــوارع والمــبــانــي 
وفي المحال التجارية، إضافة إلى 
تلك التي ترد في الميديا – لا شك 
أكثر  بإحباط  أنــهــا ستصاب  فــي 

لو رأت حالنا نحن في بلادنا!

على  كثيرة  أمثلة  يحوي  المــؤلــف 
أهـــمـــيـــة الـــتـــرقـــن ويـــبـــن انـــقـــاب 
معنى جملة أو اختلافه، في حالة 
تغيرت أمكنة علامات الترقين، أو 

في حال غيابها بالكامل.
أهمية الترقين لدى الكاتبة، وهي 
صــحــافــيــة وصــاحــبــة الــعــديــد من 
الأعــــمــــال الأدبــــيــــة والمــتــخــصــصــة 
المنشورة، يظهر في إهداء مؤلفها 
هذا إلى عمال الطباعة البلشفيك 
ــي مـــديـــنـــة ســــانــــت بـــطـــرســـبـــرغ  ــ فـ
مــطــالــبــن   1905 عـــــام  ــيــــة  الــــروســ
باحتساب كل علامة ترقين كلمة 

مدفوع أجرها! 
كــــمــــا تــــذكــــر الــــــقــــــراء بـــــــأن مـــيـــان 
ــرا، الــــكــــاتــــب الـــتـــشـــيـــكـــي  ــ ــديــ ــ ــونــ ــ كــ
الــشــهــيــر، أنـــهـــى عـــقـــده مـــع نــاشــر 

كــتــبــه الــــذي أصــــر عــلــى اســتــبــدال 
القاطعة بفاصلة كبرى!

لدى  ــا 
ً

أيــض تظهر  الترقين  أهمية 
ــيـــث أذكـــــــر أن  ــتــــاب عــــديــــديــــن حـ كــ
دريُسك،  مــاري  الفرنسية  الكاتبة 
الـــتـــي نــشــرنــا لـــهـــا، نــحــن فـــي دار 
قـــدمـــس، تــرجــمــة عــمــلــن أدبـــيـــن، 
قــالــت: إنــهــا، بعد أن شــاع اسمها 
فــــي الــــوســــط الأدبــــــــي الـــفـــرنـــســـي، 
تفضل استمرار العمل مع الناشر 
نشر  دار  على  الصغير  الفرنسي 
الـــحـــالـــي  الــــنــــاشــــر  »لأن  ــيـــرة  ــهـ شـ
يـــنـــاقـــشـــهـــا فــــي مــــوقــــع الــفــاصــلــة 
ــة  ــدايــ ــقــــاطــــعــــة والأقــــــــــــواس وبــ والــ

جملة ما وبداية فقرة«.
ــاتــــب الإرلــــــنــــــدي جـــــورج  ــكــ أمــــــا الــ
برنارد شو فعلق على مخطوطة 

تــي إي لــورانــس »أعــمــدة الحكمة 
الــســبــعــة« بــالــقــول إنــهــا نــــوع من 

غسيل القولون!
ــتـــصـــاص  ــل الاخـ ــ ــق بـــعـــض أهــ ــ وفــ
الإنــكــلــيــز، الــتــرقــن مــثــل إشــــارات 

المرور، هدفها إراحة القارئ.
المؤلف، وفق الكاتبة، ليس درساً 
فــي الــتــرقــن أو فــي قــواعــد اللغة، 
وإنـــمـــا إظـــهـــار أهــمــيــتــه، لــلــقــارئ 
والــكــاتــب مــعــا؛ مــســاعــدة الــقــارئ 
على عشقه. والمؤلف حظي بمديح 
المتخصصين،  المعلقين  مــن  كثير 
لِــن ترس  أظهرت  اب 

َّ
كُت وبلعنات 

أخطاءهم في الترقين، بل وحتى 
في بنية الجمل والقواعد.

مــن أطــرف مــا ورد فــي مجال نقد 
هذا العمل مصدره معلق أميركي 

ــــب/ كـــاتـــبـــة،  ــاتـ ــ ــام كـ ــيــ اســـتـــنـــكـــر قــ
إنــكــلــيــزيــة، بــتــعــلــيــم الأمــيــركــيــن 
أصـــــــول الــــتــــرقــــن، وذكـــــرهـــــا بــمــا 
الأغــــــاط  ــرات  ــ ــشـ ــ عـ ــن  ــ مـ هــــــو،  رآه 

الترقينية في مؤلفها.
وفي المؤلف ثمة قصة حقيقية عن 
كــاتــب إنــكــلــيــزي وضـــع مــؤلــفــا من 
الأدوات  لكنه وضــع  تــرقــن،  دون 
جميعها في فهرس تاركًا للقارئ 
حـــريـــة وضــعــهــا فـــي المـــكـــان الـــذي 

يوده!
ــنـــوان الـــرئـــيـــس الــطــريــف  ــعـ أمــــا الـ
في  الكاتبة  إليه  فتشير  للمؤلف 
ســـطـــور عــمــلــهــا، ويــمــكــن لــلــقــارئ 
مــعــرفــة أســـبـــاب اخـــتـــيـــارهـــا عند 
تــه، أيــضــا وفــق الــدلــيــل الــذي  قــراء

يرد في العرض التالي.

الكاتب، تِري إيغلتن، أستاذ الأدب 
الإنكليزي في جامعة »لانكستر« 
البريطانية، وعلم من أعلام الأدب 
ونقده، وصاحب أكثر من أربعين 
أشهرها  الأدب،  مـــادة  فــي  مــؤلــفــا 
وأكثرها إثارة للنقاش كان عمله 
المــتــخــصــص »الــنــظــريــة الأدبـــيـــة«، 
ــه تـــرجـــم  ــ ــأنـ ــ ــم بـ ــلــ ــيـــــس لـــــــدي عــ ــ ولـ
إلــــى الــعــربــيــة تــرجــمــة احــتــرافــيــة 

وعلمية. 
ملاحظة إضافية: بعدما انتهيت 
مـــن كــتــابــة هــــذا الـــعـــرض عــرجــت 

ــراء الــذيــن  ــقـ عــلــى رأي مــخــتــلــف الـ
تــعــرضــوا لـــه بــالــنــقــد والــتــحــلــيــل، 
أيّاً كان مستوى ذلك، تبين لي أن 
ترجمة  نــشــرت  لبنانية  نشر  دار 
هــذا المؤلف، لكنني لم أتمكن من 

الاطلاع عليها حتى الآن.
بَ أن مؤلفه موجه 

َ
تري إيغلتن كَت

ــى دارســــــي الأدب وقــــرّائــــه، لــذا  إلــ
فإنه عرج، وكما هو متوقع، على 
أعــمــال مــلــن وهــــاردي والأخــــوات 

برُنتي.
الرسالة الأولى ولربما الأهم، في 

هذا العمل أن الكاتب ينصح القراء 
بــتــجــنــب قــــــراءة عــمــل أدبـــــي على 
الرئيسية  فالمسألة  مــحــدد.  نحو 
في العمل الأدبــي ليست إن أحب 
من شخصيات  القارئ شخصية 
الهدف  كــرهــهــا.  أو  الأدبـــي  العمل 
ــاتـــب،  ــكـ ة، بـــحـــســـب الـ ــراء ــ ــ ــقـ ــ ــ ــــن الـ مـ
تقدير العمل الأدبي ككل. الكاتب 
أدبـــــي  عــــمــــل  فـــــي  ه  آراء يــــعــــرض 
مــــــا عــــبــــر خــــمــــســــة فـــــصـــــول هــــي: 
والسرد  والشخصية  الافتتاحية 

والتأويل والقيمة.

هل تكمن قيمة عمل ما في كونه 
؟ هـــذا مــا يــطــرحــه الكاتب 

ً
أصـــيـــا

الأخــــــذ  لأن  بــــالــــنــــفــــي،  ويــــجــــيــــب 
بـــهـــذا الـــــرأي يــعــنــي إهـــمـــال قيمة 
التاريخ،  أدبية كثيرة عبر  أعمال 
والمــقــصــود هــنــا أعـــمـــال بــالــلــغــات 

اللاتينية الأصل واليونانية.
الـــقـــول إن قــيــمــة عــمــل تكمن  أمــــا 
اليومية  أنــه يعكس حيواتنا  في 
فــيــعــنــي، دومـــــا بــحــســب الــكــاتــب، 

 من أشكال النرجسية.
ً
شكلا

من الأمور الأخرى التي يعرضها 

ــراء، أو  ــقــ الـــكـــاتـــب مــعــضــلــة ظـــن الــ
لنقل بعضهم، أن الآراء التي ترد 
لــســان شخصيات فــي عمل  عــلــى 
أدبـــي مــا هــي آراء الــكــاتــب، وهــذا 

غير صحيح.
 
ّ
ــــي أن ـــــف تـــكـــمـــن أهـــمـــيـــتـــه فـ

َّ
المـــــؤل

ــلــــى الــــقــــراء  ــلـــي عــ ــمـ الــــكــــاتــــب لا يـ
مبسطة  بلغة  يطرحها  بل  آراءه، 
لا تــخــلــو مـــن المـــــرح وخـــالـــيـــة من 
ــتـــرك  ــدة، ويـ ــقــ ــعــ المـــصـــطـــلـــحـــات المــ
لــلــقــارئ حــريــة الاخــتــيــار مــن دون 

أحكام مسبقة عليه.

المؤلفان، هورد متلمرك وسندرا 
نيومن، يعملان في حقل تدريس 
الأدب والنقد إضافة إلى الكتابة 
من  العديد  في  والنقدية  الأدبية 
المتخصصة  الــغــربــيــة  الــصــحــف 
مــنــذ ثــاثــن عـــامـــا. كــمــا يعملان 
ــارئـــن لـــعـــدة دور نــشــر غــربــيــة  قـ

معتبرة.
مــــــن الــــصــــعــــب عــــــــرض تــفــصــيــل 
محتوى هذا المؤلف لأنه يتعامل 
ــة،  ــمـ ــتـــرجـ ــر مـ ــيــ ــــوص غــ ــــصـ ــع نـ ــ مــ
في  لها  مثيل  نعثر على  لا  وقــد 
يبقى  لكنه  العربية،  الإصــــدارات 
مرجعاً مفيداً لكل من يرغب في 

طــرق بــاب الكتابة الأدبــيــة. ومن 
النقاط الإيجابية في هذا العمل 
أنه لا يملي على القارئ/الكاتب 
كــيــفــيــة الــكــتــابــة وإنـــمـــا يــوجــهــه 
نحو طرق تجنب أغلاط وأخطاء 

تجرد عمله من أي قيمة. 
ــن الاعــــــتــــــراف هـــنـــا بـــأن  ــ ــد مـ ــ لا بـ
لدينا مشكلة في بلادنا العربية 
ــر حـــيـــث  ــ ــشـ ــ ــنـ ــ ــة مـــــــع الـ ــ ــاقـ ــ ــعـ ــ ــالـ ــ بـ
ــة،  ــعــــروفــ المــ الـــنـــشـــر  دور  ــل  ــ كـ إن 
بـــاســـتـــثـــنـــاءات نـــــــــادرة لـــلـــغـــايـــة، 
تــتــقــاضــى كــلــفــة طــبــاعــة عــمــل ما 
تنشره يدفعها المؤلف. ربما هذه 
ليست بمشكلة ذلك أن كثير من 

دور النشر الأجنبية تفعل الأمر 
ذاتـــه، لكن الأمــر المعيب هــو عدم 
ــدوع، بــهــذه  ــخــ ــارئ، المــ ــقــ ــــام الــ إعـ
الــنــشــر  دار  أن  ــا  ــانــ ظــ الـــحـــقـــيـــقـــة 
»المــرمــوقــة« هــذه أو تلك تقدم له 

 مهماً. 
ً
عملا

ــفــقــد أي عمل 
ُ
هــــذه المـــمـــارســـات ت

ــداً،  ــيــ ــان جــ ــى لــــــو كــــــ ــتــ ــه حــ ــتـ ــمـ ــيـ قـ
عــرض  مــا جعلنا نتجنب  وهـــذا 
أمــثــلــة رديـــفـــة مـــن أعـــمـــال أدبــيــة 
ف 

َّ
عربية لتلك التي ترد في المؤل

الأصلي.
ــور الـــتـــي يـــشـــدد المــؤلــف  ــ مـــن الأمــ
ــيــــل المـــــثـــــال،  ــبــ ــا، عــــلــــى ســ ــهــ ــيــ ــلــ عــ

ــة فـــي  ــ ــكـ ــ ــبـ ــ ضـــــــــــــــرورة وجـــــــــــــود حـ
ــة أو الـــقـــصـــة، وانـــســـجـــام  ــ ــــروايـ الـ
على  أمثلة  ويسرد  شخصياتها 
سوء التعاطي مع هذه الجوانب. 
والمؤلف يوجه النظر أيضاً نحو 
يريد  بما  الــقــارئ  معرفة  أهمية 

الكاتب قوله.
ــرد في  ــم الـــتـــي تــ ــ الــنــصــيــحــة الأهـ
المــؤلــف هــو دعــوة كتاب الــروايــة، 
أو الراغبين في ذلك، إلى الإكثار 
ــراءة  مـــن قـــــراءة الأدب الــجــيــد، قــ
متأنية واعية لكل جوانب العمل 
مــــن شـــخـــصـــيـــات وحـــبـــكـــة ولــغــة 
وانسجام وما إلى ذلك. فالكاتب 

الجيد هو في الوقت نفسه قارئ 
ممتاز. 

لــكــن المــؤلــف لــيــس مــوجــهــا نحو 
الكتاب أو الراغبين في ذلك، ذلك 
أنه عمل أدبــي سلس يستعرض 
فــيــه الــكــاتــبــان، بــأســلــوب ســاخــر، 
أمــثــلــة كــثــيــرة مـــن أعـــمـــال أدبــيــة 
ــدة ورديـــــــــئـــــــــة، مـــــــا يـــجـــعـــلـــه  ــ ــيــ ــ جــ
ــنـــظـــور  مـــــرحـــــا ومـــــريـــــحـــــا مــــــن مـ

القارئ.
لكن المؤلف استثار أيضاً غضب 
أدبــــاء! اقــتــبــس الــكــاتــب جــمــل من 
على  حية  أمثلة  كونها  أعمالهم 

كتابة رديئة.

لين ترس: حول الترقين

تري إيغلتن... بحثاً عن قيمة العمل الأدبي

رك وسندرا نيومن: »مئتا غلطة كلاسيكية« في الرواية
َ

د مِتِلم
ْ
ر

َ
و

َ
ه

أنهى ميلان 

كونديرا عقده 

مع الناشر 

الذي أصر 

على استبدال 

القاطعة 

بفاصلة كبرى!

يطرح آراءه بلغة 

مبسطة مرحة 

وخالية من 

المصطلحات 

المعقدة

استثار 

المؤلف 

غضب أدباء 

اقتبس جمل 

من أعمالهم 

كأمثلة على 

كتابة رديئة
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كتابي الأول

كتب عنها مراجعات نقدية سريعة، نفتح هذه الصفحة 
ُ

ى الإصدارات الجديدة التي تحتل واجهات المكتبات، وتحظى بحفاوة فورية، وت
ّ

في حم

ست تجاربهم وأسماؤهم، وباتت تفصلهم مسافة زمنية وإبداعية عن بواكيرهم التي كانت بمثابة بيان شخصي 
ّ

اب تكر
ّ

للاحتفاء بالكتب الأولى لكت

أول في الكتابة.

لم تكن الكتابة قراراً، كانت أشبه بحادثة. 
لا بــد أن تــكــون هــكــذا لمــن هــم مــثــلــي، يخشون 
التكرار وانعدام المفاجأة واستتباب الأمان. إن 
أفسح  لا  كطيف،  كضيف،  الكتابة  تحضر  لــم 
لها مــجــالًا، ولا آمــن لها. حتى تفرض نفسها 
وتخرج  كله،  جسدي  تملأ  كالطوفان.  تماماً. 
من عينيّ وأذنيّ وخياشيمي. حتى الاختناق.
1984. باريس. غربتي الأولى. خرجت من البيت 
والــبــاد وعمري الــشــاب، دفعة واحـــدة. هرمتُ 
ــة عــمــر، هكذا  ــا فــي بــدايــة عــشــريــنــاتــي. أزمـ وأنـ
قيل لي. كنت قد أيقنت أن الحياة خديعة، وأن 
الأمر كله أشبه بالجلوس في غرفة انتظار. في 
عيادة. إلى الأبد. كانت هناك حرب، وكنت في 
 
ً
خــوف وفقدٍ وبعاد، وكــان عليّ أن أقــاوم ميلا
جــارفــا لوقف عــقــارب الساعة. وكــانــت باريس 
بــكــل تــعــقــيــداتــهــا. وصــقــيــعــهــا. عـــشـــرون تحت 
الصفر في ذلك الشتاء. ولم أكن أحبّ الخروج 
، بــعــد أن 

ً
إلــيــهــا. كــنــت لا أفــتــح عــيــنــيّ إلا لـــيـــا

يتوقف الدبيب، فأفلش خرائطي، وهواجسي، 
ــن أوقــــفــــوا دوران  ــذيـ ــل الـ ــلـــس فـــي رفـــقـــة كـ وأجـ
عــقــارب ســاعــاتــهــم، وتــحــوّلــوا لــثــقــوب ســـوداء. 
تشيزار بافيزي، شتيفن زفايغ، ماياكوفسكي، 
بول سيلان، فرجينيا وولف، كاواباتا، إرنست 
همنغواي... أحسب أعماراً، وأستعير حيوات، 
الحاسمة.  المناسبة.  اللحظة  مــجــيء  وأتــحــنّ 

عما قريب. غداً. حتماً.
الــــجــــارة  جــــورجــــيــــت.  تـــوفـــيـــت   .1985 ربــــيــــع 
 

َ
الفرنسية العجوز التي تمنح لقبَ شمطاء كل

المــجــاورة  معانيه. كــانــت تقف فــي بــاب الشقة 
الأرضــي، وتطلق حقدها  الطابق  لشقتي، في 
حــبــالًا تــلــتــف حـــول أعــنــاق الــعــابــريــن. لــم تكن 
ــود. أو  ــ ــــوت، أي وجــ تــطــيــق الــضــجــيــج، أي صـ
ــا، تطمس  أنـــهـــا كـــانـــت بــشــتــائــمــهــا وصـــراخـــهـ
صــيــاح ذئـــاب وحشتها، وتــرفــع شــكــواهــا إلى 
الــســمــاء. وجــدوهــا بعد أيـــام عــدة مــن وفاتها، 
جثة متخثرّة، في مياه مغطسها في الحمام، 
 على المبنى 

ّ
بعد أن استغربوا الهدوء الذي حل

فــجــأة. لــم يكن لها أولاد، قــلــتُ، فجاء أولادهــا 
انسحبوا.  ثــم  يعتذر،  كمن  بصمت  ودفــنــوهــا 
ــتّ هــنــا، قــلــتُ، فــســوف لــن يــجــدونــي  لــو أنـــي مـ
ربما، لبعد سنوات.  ثم زارتني قريبتي لأيام. 
جــاءت من لبنان تــروّح عن نفسها. كــان جلياً 
ــتــي، حــريــتــي. لم 

ّ
تــفــل أنــهــا تحسد  فــي عينيها 

أخــبــرهــا بــأرقــي. لــم أخــبــرهــا بــشــيء. ودّعــتــهــا، 
أغلقت بــابــي، وثمة مــا انفجر فــي داخــلــي ولم 
يعد يتوقف، ولم أعد أستطيع أن أوقــف يدي 
 
ً
عـــن الـــجـــريـــان. كــنــت أكــتــب كــالمــمــســوســة. لــيــا

نهاراً. كمن يصارع لكي لا يجرفه السيل. كأن 
 السيل. 

ّ
ثمة سدّ وقد تزعزع السدّ وانهار، وجن

أبــقــى فــي قــمــيــص الــنــوم لأيــــام، وحـــن أجـــوع، 
ــارع  ــى الــــســــوق الـــقـــريـــب، فــــي شــ ــ أخــــــرج بــــي إلـ
»موفتار«، أشتري فراولة وقشطة كاملة الدسم 
وأعـــود. لا أستطيع أن أدخــل إلــى جوفي أكثر 
من هذا. مع قليل من السكر. أضيف ماء الزهر 
أحياناً. كالمعوّق. كعليل. كمصاب بمسّ. أحبّ 
ارتــبــاك هوية؟  المــذكّــر.  أن أحكي عني بصيغة 
ارتباك هوية؟  لم تكن  إن  إذن،  الكتابة  ما هي 
أحكي عني ككائن. كغير كائن. هذا ما أنا عليه 
في  دمامل  ثمة  الكتابة.  عليّ،  انكشافها  إبّــان 
 آخر. 

ً
روحي ولست أعرف إلى علاجها سبيلا

نجوى بركات
ل

ِّ
و

َ
ح

ُ
الم

ل«، 
ّ

حين أنهيت كتابة »المحو

 أني ضحية ثلاث لعنات: إعاقة 
ُ

أيقنت

روحي، لعنة الكتابة، وحرب لبنان

سوف تجد الحكمة سبيلها إليّ ذات يوم، مع 
العمر، هــذا مــؤكــد. لــكــن، بِـــمَ أمــأ عــمــري حتى 

حينذاك؟ 
ــوّل«. روايــتــي الأولــــى. حــادثــة اصــطــدام،  »المـــحـ

ونزف الكلمات الذي لا يتوقف. وكل ما يفرغه 
ي مربوط 

ّ
الجسد من مرارة. ومن سوء فهم. كل

إلى سرّتي. كأني أسعى إلى جذب نفسي إلى 
ــر. أفـــرغـــت في  ــ الـــخـــارج، ألــفــظــهــا ويــنــتــهــي الأمـ

الــروايــة كــل مــا فــي بطني، ثــم انــكــفــأتُ. لــم يعد 
ـــي. لــقــد انــتــهــيــتُ مــنــي. 

ّ
يــعــنــيــنــي أن أكـــتـــب عـــن

الكهرباء،  وانــقــطــاع  الــحــرب، وجيلي،  أخــبــرتُ 
واستيلاء مخلوقات غريبة على المدينة، تدعى 
الموتورات. قلت إني كالنبتة وقد ضعوها في 
إنــاء زجــاجــي، وإنــي لــن أنمو مــا دامــت الدنيا 
تضيّق عليّ، إن البشر كالآلات، تحتاج محوّلًا 
يقيها شــرّ الــصــدمــات، وإن المــحــوّل هــذا ليس 
الــحــبّ عــلــى مــا يــبــدو، ولــيــس الــكــتــابــة أيــضــا، 
فـــي...«، على ما تقول  طالما أن »الحرب وقعت 
في  بطلتها،  مــع  الكاتبة  تلعبها  التي  اللعبة 

ختام الرواية. 
المهاجر عكس  السمك  كتبتُ »طوبى لأســراب 
 على 

ّ
الــتــيــار«، و»الــجــنــون شــرفــة واطــئــة تــطــل

الــــغــــروب«. قــلــت كـــل حـــبّـــي لــلــكــتــب والمـــجـــات 
ــا، ولـــعـــي بــالــعــلــم  ــرأهــ الــعــلــمــيــة الـــتـــي كــنــت أقــ
الـــذي كــنــت أجـــده عــلــى نــقــاء وســعــة وشعرية 
ودقة، كنت أحتاجها ربما كإجابة آنذاك. كان 
لــغــة أخـــرى، يشحذ  الــعــلــمُ وسيلتي لمــمــارســة 
مخيلتي بقدر ما تفعله الآداب، يهدئ روعي، 
أرضــى  عــنــي، ولا  يــرضــى  بعالم لا  ويربطني 

عنه. 
ــوّل«، أيـــقـــنـــتُ أنـــي  ــ ــحــ ــ حــــن أنـــهـــيـــت كـــتـــابـــة »المــ
ــــاث لـــعـــنـــات: إعــــاقــــة روحـــــــي، لــعــنــة  ضــحــيــة ثـ
الـــكـــتـــابـــة، وحـــــرب لـــبـــنـــان. بــعــد »المـــــحـــــوّل«، لم 
أكتب أبداً عني. احتلني آخرون شغلوا فراغي 
المستجدّ. كانت روايتي الأولى بمثابة مصفاة 
من  ونهائي،  قاطع  بشكل  صتني، 

ّ
خل مُحكمة 

ــدة، ومــن لعبة  ي دفعة واحـ
ّ
»أنــــاي«. فــرغــتُ من

الكتابة داخل الكتابة. 
ــة، تــتــوقــف الــــراويــــة عن  ــ ــــروايـ فـــي مــنــتــصــف الـ
ــهــا لــحــظــة نــومــهــا، 

ُ
الـــكـــتـــابـــة، فــتــســتــغــل بــطــلــت

لــتــتــابــع هـــي عــنــهــا. الأحـــــــداث نــفــســهــا تـــروى 
على  تعترض  البطلة  البطلة.  مشيئة  بحسب 
ــذي قـــررتـــه لــهــا الــكــاتــبــة، وتـــقـــرر أن  المــصــيــر الــ
تسيطر على زمــام الأمــور. وفي النهاية، تجد 
نفسها وقـــد كتبت الــنــهــايــة ذاتــهــا. لا مــفــر. لا 
خــاص. »تعالي إذن نمزقها هذه الــروايــة، ما 
لنا ولهذه الأوجــاع... تعالي نلعب معاً، نرسم 
ــرة نــضــع فــيــهــا أســـمـــاء بــلــدان  ــ بــالــطــبــشــور دائـ
نعرفها ولا  نعرفها، ثم نصرخ: وقعت الحرب 

في...«. 
كان يجب أن تصدر الرواية عن »دار الفارابي«، 
لكنها تأخرت، ثم صدرت عن »دار مختارات«. 
صممت الغلاف بنفسي ووضعت عليه صورة 
سلب وإيجاب )-  +( وجسد رجل صغير يركض 
بينهما، محاولًا وصل التيار الكهربائي. نفذ 
الرسم صديقي فادي أبو خليل. إلى اليوم، هذا 
كل ما بقي لي من الحرب. صور عتمة وهدير 
ــوات مــخــيــفــة، وشـــعـــور بــالــوحــدة والأســـر  ــ أصـ
وتقتل  ب 

ّ
وتعذ تتجوّل  ووحــوش  والاختناق، 

كيفما اتفق.  
 ،

ّ
ــقــرأ كثيراً على مــا أظــن

ُ
صــدرت الــروايــة ولــم ت

ولــم يــتــمّ الاحــتــفــاء بــهــا. كنت فــي الــخــارج، ولا 
 أصدقاء لي قرأوها 

ّ
أجنحة لي، ولا ريش. لكن

ــان هـــذا كــافــيــا لـــي. لـــم يصلني  وأحـــبـــوهـــا، وكــ
شيء من القليل الذي كُتب عنها، ولم يحزنني 
الأمــر كثيراً. كــان يربكني أن يحدّثني أحدهم 
إذ كــان الأمــر وكــأنــه يحدّثني عن  عمّا كتبت، 
عُريي، وعليّ أن أقف مجدداً لأمارس التمرين 
تمرين  أجـــل.  الــتــمــريــن.  فــي  ذاك. كنت  المخجل 
عــلــى الــكــتــابــة، وتــمــريــن عــلــى قــبــول لا معنى 
الحياة. هذا ما ينبغي لمن هم مثلي من فصيلة 
المعوقين. ألا تنتمي لأحد. ألا تكون جزءاً من أية 
السلوك.  أدبــيــات  تتنفس خــارج  أن  مجموعة. 
أن تكون حــراً، متفلتاً، خــارج مــدار الأرض، ما 
فوق قانون الجاذبية. وأن تشبهك كتابتك. يا 

للروعة، يا للرعب. 
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